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دائرة البحث والتطویر



السياسات العامّة للمجلّة

تتبنّـى المجلّـة نـشر الموضوعـات ذات العلاقـة بالبحوث الفكريـّة العقديةّ . 1

التّـي تخضـع للمعـايير العلميّـة وتتوفرّ فيهـا شروط النشر المعلـن عنها في 

المجلةّ.

تعتمـد المجلـّة الحـوار الهـادف والهادئ القائم على أسـسٍ علميّةٍ سـليمةٍ، . 2

وتدعـو لـه، ولا يـنشر فيها أيّ موضوعٍ يعتمد الخطـاب الطائفيّ أو الإثنيّ، 

بل وكلّ ما فيه إساءةٌ لشخصيّةٍ أو مؤسّسةٍ أو جماعةٍ.  

الآراء والأفـكار التّـي تنـشر في المجلـّة تحمل وجهـة نظر كتاّبهـا، ولا تعبرّ ـ . 3

بالضرورة ـ عن رأي المجلةّ. 

ذوي . 4 مـن  محكّمـين  عـلى  المجلـّة  في  للنـشر  المقدّمـة  البحـوث  تعـرض 

الاختصـاص؛ لبيـان مـدى موافقتهـا لشروط الـنشر المعمول بهـا في المجلةّ، 

وصلاحيتهـا للـنشر، ويتـم إشـعار الكاتـب بقبـول البحـث مـن عدمـه أو 

تعديله وفقًا لتقارير المحكّمين.

لا تلتـزم المجلـّة بإعـادة النتاجات المقدّمة للنشر إلى أصحابها، سـواءٌ قبلت . 5

للـنشر أم لم تقبـل، كما أن المجلـة غير ملزمة بإبداء الأسـباب الداعية لعدم 

النشر.

ترتيـب البحـوث في المجلـّة يخضـع لاعتبـارات فنّيّـةٍ، ولا علاقـة لـه بمكانة . 6

الباحث أو رصانة البحث.



سياسات القبول والنشر
أن تكون النتاجات موافقةً لموضوع المجلةّ وأهدافها وسياساتها. . 1

أن لا تقـلّ عـدد كلـمات البحـث عن (4000 كلمـة)، ولا تزيد علی . 2

(10000 كلمة). 

أن لا تكـون الأعـمال العلميّـة المقدّمة للنشر قد نـشرت أو قدّمت . 3

للنشر في دوريةٍّ أو مطبوعةٍ أخرى.

ملء استمارة الملكيّة الفكريةّ عند إرسال بحثٍ إلی النشر في المجلةّ. . 4

يخُطر أصحاب البحوث الواردة بوصولها إلی المجلةّ خلال 10 أياّمٍ . 5

من تسلمّها.

يخُطـر أصحـاب البحوث بالقـرار حول صلاحيّتها للنـشر أو عدمها . 6

خلال مدّةٍ لا تتجاوز 20 يومًا من تأريخ تسلمّها.

يلتـزم الباحث بعدم إرسـال بحثه إلی أيّ جهـةٍ أخرى للنشر حتىّ . 7

يصله ردّ المجلةّ.

يلتـزم الباحـث بإجراء تعديلات المحكّمين عـلى بحثه وفق التقرير . 8

المرسل إليه، مع موافاة المجلةّ بنسخةٍ معدّلةٍ في مدّةٍ لا تتجاوز 5 أياّمٍ.

من الضروريّ إرسال السيرة الذاتيّة للباحث بشكلٍ مختصرٍ مرفقةً . 9

مع بحثه.



دليل المؤلّفين

يمكـن إيجـاز شروط كتابـة البحث العلميّ في مجلـّة الدليل التابعة لمؤسّسـة الدليل 
للدراسـات والبحوث بما يلي:

1 ـ عنوان البحث واسم المؤلفّ مع تعريفٍ في الهامش لدرجته العلميّة.

2 ــ الخلاصـة: وهي تتضمّن بيان الموضوع والمشـكلة أو السـؤال الأسـاسيّ، مع بيان 
الطـرق والمناهـج العلميّـة التّي سـلكها الباحث في حلّ هذه المشـكلة والإجابة 
على هـذا السـؤال الأسـاسيّ، وأخيراً النتائـج التّي توصّل إليهـا الباحث، كلّ هذا 
مـن دون ذكـر عنوانٍ لأيٍّ مـن الأمور المذكورة، ولا تتجـاوز 200 كلمةٍ باللغتين 

العربيّـة والإنجليزيةّ.

3 ـ الكلمات المفتاحية: يجب ذكر ما لا يقلّ عن 5 كلماتٍ أساسيّةٍ في البحث، يستطيع 
كلّ مـن يريـد البحـث في الشـبكة العنكبوتيّة الوصول مـن خلالها إلى البحث.

4 ــ المقدّمـة أو التمهيـد: صفحةٌ أو أقـلّ منها، يبيّن فيها الباحـث سير تطوّر البحث 
من دون ذكـر أيّ عنوانٍ. 

5 ــ التعريفـات: يجـب قبل البدء بالمبـادئ التصديقيّـة الشروع بالمبـادئ التصوّريةّ 
للموضوع، وذلك من خلال تبيين المفاهيم المرتبطة بالعنوان بشـكلٍ مباشرٍ، أو 
المرتبطة به بشـكلٍ غير مباشرٍ، ولكنّها ضروريةٌّ، ويكُتب أيضًا بيانٌ مختصرٌ عن 
سـابقة البحث وموضوعه وبعـض النظرياّت المهمّة بهذا الخصوص. (لا تتجاوز 

صفحةً واحـدةً أو صفحتين كحدٍّ أقصى).

6 ــ محتـوى البحـث: ويتضمّـن تجميع المعلومـات من الكتب والمراجع الأساسـيّة 
وترتيبهـا بشـكلٍ منطقـيٍّ وعلمـيٍّ مـع التوثيق العلمـيّ لكلّ معلومـةٍ، وتذكر 
المصـادر داخـل المتن بالنحـو التـالي: [لقـب المؤلـّف، اسـم الكتـاب، المجلـّد، 
الصفحـة]. ومـن ثـمّ تحليـل المعلومـات والتأليـف ولجمـع بينها ومناقشـتها، 

وإقامـة الأدلـّة والبراهين والترجيـح فـيما بينهـا، وإبداء الـرأي النهائّي.



ملاحظـةٌ: يمكـن إضافة هامشٍ اسـتثنائيٍّ عنـد الضرورة من خلال وضع 
النجمـة (*) في النـصّ، ثـمّ وضع نجمةٍ في أسـفل الصفحـة وكتابة الهامش. 

ـ ذكـر النتائـج والخاتمة: في البحـث العلميّ يتمّ بيان أهـمّ النتائج وما تمّ  7 ـ
التوصل إليه الباحث من حلولٍ، وضرورة إبداء الرأي الذّي يراه الباحث 
صحيحًا، من خلال التفسير والمناقشـة وذكر التوصيات والاقتراحات لمن 

شـاء إكمال البحث في الموضوع.

ـ ذكـر المصـادر والمراجـع: ويكون ترتيب صفحـة قائمة المصـادر والمراجع  8 ـ
حسـب أسماء المؤلفّين ترتيبًا أبجديٍّا، ويكون توثيق المعلومات وترتيبها 

كما يلي:  

أ ـ توثيق الكتب
1 ـ المؤلفّ (اللقب ثمّ اسـم المؤلفّ). 2 ـ اسـم الكتاب. 3 ـ مكان النشر. 

4 ـ دار النشر. 5 ـ رقم الطبعة. 6 ـ سنة النشر.

ب ـ توثيق الدوريّات (المجلاّت)
ـ عنـوان المقـال (ويكـون بين قـوسين). 3 ـ اســم  ـ اسـم المؤلـّف. 2 ـ 1 ـ
الدوريةّ. 4 ـ الجهة التّي تصدر عنها المجلةّ. 5 ـ مكان النشر. 6 ـ عــدد 

المجــلةّ. 7 ـ تأريـخ نشر العدد.

جـ ـ توثيق الرسائل العلميّة
1 ـ اسم المؤلفّ. 2 ـ عنوان الرسالة. 3 ـ اسم الجامعة أو المركز العلميّ. 

4 ـ مكان النشر. 5 ـ رقم الطبعة. 6 ـ سنة النشر.

د ـ مواقع الشبكة العنكبوتيّة
يجـب أن تكـون هـذه المواقـع معـتبرةً، مثل مواقـع الـدول والجامعات 

والمراكـز العلميّـة المعـتبرة، مـع ذكـر الرابط بشـكلٍ كاملٍ.



محتويات العدد

9 الرمزية في لغة الدين.. دراسة مقارنة بين (بول تليش) والعرفاء    
زيد البطاط  

63 دراسة إمكان المعرفة اليقينية في النص الديني    
محمدعلي محيطي أردكان / مرتضى طهماسبي بور  

99  (Parapsychology) القرآن والظواهر المتعلّقة بعلم النفس الموازي   
مصطفى عزيزي  

135 توظيف الفلسفة لصالح العقل اللاهوتي.. توما الأكويني نموذجًا    
أحمد حسين النصري  

189 نمط الحياة الاجتماعية في المجتمع العلماني..     
حسين إبراهيم شمس الدين  

235 ظاهرة الغلوّ في الدين... مقاربات ومعالجات    
يحيی عبد الحسن هاشم  

279 نظرية روح المعنى والعبور إلى آفاق  ما وراء الحسّ..    
محمد صالح الحلفي  

319 أصالة الماهية وآثارها المعرفية عند السيّد السبزواري    
حسين هشام يعقوب  





الخلاصة

ــاه  ّ ــو الا ــن، وه ي ــة ا ــر لغ ــة  تصو همّ ــات ا اه ّ ــد الا ــث أح ح ــاول ا تن
نّاهــا  ــة ال ت ــةً، وقــد أوردنــا فيــه نظــر همــا: الرمز القائــم  اعتبارهــا رمز
يــن،  ــةً عامّــةً  لغــة ا ــش (Paul Tillich) بوصفهــا نظر ســي بــول تيل اللاهــو ا
ات مبنائيــة ومنهجية  ى الصوفيــة والعرفــاء. وانتهينــا إ وجود عــدّة إش ــة  والرمز
قدّســة،  ــش  أغلــب بيانــات الكتــب ا ــة تيل ، كتعميــم رمز ظــر  هــات ا
ــواق  ــر وال ع ــا ا ــن بعُده ــة م ي ي ــا ا ــغ القضاي ــة، وتفر ــا غ حقيقي واعتباره
ــمّ  ــةً يُــراد منهــا الإشــارة إ "ا مــن خلال اعتبــار أغلــب مــا عرضتــه بيانــاتٍ رمز
ــة الصوفيــة والعرفــاء، ف  ــا رمز ــا. أمّ يًّ ــا وتار "، ولا يمُكــن نقدهــا علميًّ الأق
ســليمها بمعرفيــة القضايــا  ــوري، وهــو  ــش بفــارق  وإن اختلفــت عمّــا ذكــره تيل
صــوص  ــة لظواهــر ا خالفــات ال يــة وواقعيّتهــا، إلاّ أنهّــا تعُــا مــن بعــض ا ي ا

لات أخــرى. ة، وإش عــت شــفات غ ا ــة، والاعتمــاد  ا ي ي ا
ــة ال اعتمــدت  ظر ســتعرض الأســس ا حــث أن  ا  هــذا ا مــن هنــا حــاو
نهــج  نهمــا وفــق ا قارنــة ب مــا، وا طبيقيــة  مــاذج ا تــان، وا ظر عليهــا هاتــان ا
قــد.  قييــم وا حلــي  ا نهــج ا ــات وتطبيقاتهــا، وا ظر الــوص  اســتعراض ا

ــش، العرفــان،  يــن، لغــة القــرآن، بــول تيل ــة، لغــة ا مــات الأساســية: الرمــز، الرمز ال
. فس العرفا صوّف، ا ا

(1) دكتوراه في التفسير وعلوم القرآن، جامعة المصطفى العالمية، العراق. 

E-mail: albattat82albattat@gmail.com

الرمزية في لغة الدين.. دراســة مقارنة 
بيــن (بول تليش) والعرفاء

زيد البطاط(1)



Symbolism in the Language of Religion:

A Comparative Study of Paul Tillich and the Gnostics

Zaid Al-Battat, PhD in Interpretation and Qur’anic Sciences, Al-Mustafa 
International University, Iraq. E-mail: albattat82albattat@gmail.com

Summary
The study examines one of the most important approaches to the 

language of religion, namely the approach that considers this kind of 
language to be symbolic. Here, we discuss two theories in this study: the 
symbolism adopted by the Christian theologian Paul Tillich as a general 
theory of the language of religion, and the symbolism of the Sufis and 
Gnostics. However, we have identified several structural and methodological 
problems in both theories, such as the generalization of Tillich›s symbolism 
to most of the sacred texts and considering them as unreal, and the reduction 
of religious issues to symbolic expressions intended to refer to the «ultimate 
concern,» which cannot be scientifically and historically criticized. As for 
the symbolism of the Sufis and Gnostics, although it differs significantly 
from Tillich›s theory by acknowledging the cognitive and realistic nature of 
religious issues, it also suffers from explicit violations of the literal meanings 
of religious texts, and it relies on unreliable revelations (mukashafat) and 
other problems.Hence, we have tried in this study to review the theoretical 
foundations on which these two theories rely, their applied examples, and 
the comparison between them according to the descriptive approach in 
reviewing the theories and their applications, and the analytical approach in 
evaluation and criticism.

Keywords: Symbol, symbolism, the language of religion, the language of 
the Qur›an, Paul Tillich, Gnosticism, Sufism, Gnostic interpretation.

10

العدد الثاني والعشرونمجلة الدليل / 

العدد الثاني والعشرون  السنة السادسة  خريف 2023



المقدّمة

ي أصبــح  ديثــة ا صطلحــات ا يــن" مــن ا يعــدّ مصطلــح "لغــة ا
ــن [انظــر: هیــک، فلســفه ی  ي ــمّ مــن مباحــث فلســفة ا ــدلّ  مبحــث مه ي
يــة،  ي ــصّ القضايــا ا ســاؤلات مهمّــة  ــاول الإجابــة   ديــن، ص 15]، و

ــل معرفيــة؟  مّلــة بمدا ، وهــل   ً ســاؤل عــن كونهــا ذات مــع ل
ــن  ــر ع ع ــل ا ق ــذا ا ــث  ه بح ــع أم لا؟ و ــن الواق ــل  ع وه
عــا  تعارفــة  ا عرفيــة والفلســفية لاســتعمال الألفــاظ ا ــرات ا ا
يــن مهتمّــةً بدراســة خصائــص القضايا  يــة. فيمكــن اعتبــار لغــة ا الغي

عرفيــة والصــدق. ــع وا يــة بلحــاظ: ا ي فاهيــم ا وا

حليليــة  يــن انعطافــةً جدّيــةً  ظــلّ الفلســفة ا شــهد مســار لغــة ا
ــت  ــا، فتعرّض ــا ووظائفه ته ــا ومعنائ ــن واقعيته ــاؤل ع س ــن خلال ال م
ــة ال نفــت  نطقي ــة ا ــد الوضعي ــدٍّ جــدّي  ي ــة إ  ي ي ــا ا القضاي
حقيــق"  يــة) مــا لــم تكــن قابلــةً لـ"ا كي ّ القضايــا (ال ــع عــن  ا
. [انظــر:  يــة عــن أيّ مــع ي ، ففرغّــت القضايــا ا ــي جر فنيــد" ا أو "ا

زيــدان، في فلســفة اللغــة، ص 115]

ــات  ظر ــن ا ــد م ــروز العدي ــا  ب بً ــر س ع ــدّي ا ح ــذا ا وكان ه
همّــة  قــول ا يــن" مــن ا ّ أصبحــت "لغــة ا همّــة  هــذا الصــدد، ح ا

يــن.  فلســفة ا

ــات ال  ظر ــك ا ــن تل ي ــة ا ــد لغ دي ــر   ــا ذك ــمّ م ــن أه إنّ م
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ــب أن لا يتوقّــف عنــد معانيهــا الظاهــرة، بــل  ــةً،  تهــا لغــةً رمز اعت
عــدّ  ــة. و ــش عــن مــا اس وراء الألفــاظ مــن معــانٍ خفيّ فت يلــزم ا
ــع  ــن  الواق ي ــة ا ــاه  لغ ّ ــذا الا ــر  ــن نظّ ــرز م ــش أب ــول تيل ب
ــة العرفانيــة للغّــة ودورهــا  ، فيمــا يمكــن اعتبــار الرؤ ســي الفكــري ا
ــارب العرفــاء  يــة ومعطيــات  ي صــوص ا  الكشــف عــن معــا ا
ــم  ــة  رس ــاحة الإسلامي ــرح  الس ــا ط ــرز م ــن أب ــفاتهم م ش وم

يــن(1). ــة للغــة ا الصــورة الرمز

 ، ظـر سـلطّ الضـوء  هـات ا قـال أن  ا  هـذا ا وقـد حـاو
مـاذج  ـة ال اعتمدتـا عليهـا، وا ظر مـن خلال اسـتعراض الأسـس ا
ليلية نقدية تهـدف إ معرفة  نهما، بدراسـة  قارنة ب مـا، وا طبيقيـة  ا
ين، ومـدى تناغم  ظر  رسـم معالـم لغة ا مـدى صلاحيـة أيٍّ من ا
ديـد لغـة  يـة   ي عرفيـة وا رتكـزات الفلسـفية وا ٍّ منهمـا مـع ا

. ـش خاصٍّ ائـرة الإسلاميـة -  ، ولغـة القـرآن -  ا ـش عامٍّ يـن  ا

نهــج الــوص   قــال هــو ا عتمــد  هــذا ا نهــج ا وعليــه فيكــون ا
قــد،  قييــم وا حلــي  ا نهــج ا ــات وتطبيقاتهــا، وا ظر اســتعراض ا
ــة  ــة العامّ ــد العقلائي ــة، والقواع ــات العقلي عطي ــك  ا ــن بذل معتمدي
ديد  يــة   ي رتكــزات ا حــاورات، وا طابــات وا عتمــدة  فهــم ا ا

ــش خــاصّ. ــش عامّ، ولغــة القــرآن  يــن  خصائــص لغــة ا

(1) يمكــن العثــور على نظريات إسلامية أخرى في تقرير الرمزية، كالرمزية عند الباطنية الإسماعيلية. [انظر: 
البطاط، نظرية الرمزية في فهم القرآن دراسة تحليلية نقدية، ص 244 ـ 266].
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المبحث الأوّل: المباحث التمهيدية ومفردات البحث

1- المراد من لغة الدين

ــانٍ  ــتعمالاته  مع ــرّق ب اس ــب أن نف ــح  صطل ــذا ا ــاح ه لإيض
ــت  ــة ال صيغ ــا اللغ ــراد به ُ ــارةً و ــن" ت ي ــة ا ــق "لغ ــدّدة؛ إذ تطُل متع
يــن  قدّســة للأديــان أو ال تـُـؤدّى بهــا مناســك ذلــك ا صــوص ا بهــا ا
يــة  الإسلام،  هوديــة، واللغــة العر ــة  ا وشــعائره، كمــا  اللغــة الع
ــةً  تلف ــون  ــة"(1)، وتك عيَّن ــة ا ــة "اللغ ــن اللغ ــراد م ــة يُ ال ــذه ا و ه

ــنٍ لآخــر، ومــن نــصّ مقــدّس لآخــر. مــن دي

ــة  ــم"، و"لغ ــة العل ــال  "لغ ــن"  قب ي ــة ا ــتعمل "لغ س ــرى  وأخ
ــن  ي ــد با ُقص ا، و ــا ــة" وأمث ــة السياس ــنّ" و"لغ ــة الف ــفة"، و"لغ الفلس
ــة  اد مــن اللغــة  هــذا الاصــطلاح الصبغــة العامّ ُ ــة، ف ي ي ــا ا القضاي
ــع أو  ــن الواق ــة ع ي ــث ا ــن حي ــا، م ــك القضاي ــا تل ــف به ال تتّص
ســامح  قّة أو ال عدمهــا، وتوفّرهــا  مصطلحــات خاصّــة أو عدمهــا، وا

ــراد. ــن ا ــف ع  الكش

ــر  ــل مع ــش إ حق ــن"  ي ــة ا ــوان "لغ ــح عن ــد أصب ــه فق وعلي
عرفيــة والصــدق. ــع وا يــة بلحــاظ ا ي يــدرس خصائــص القضايــا ا

(1) تقــع اللغــة المعيَّنة (langue) في قبــال لغة الملَكََة (langage) التي يراد بهــا مَلكَة اللغة المودعة لدى 
الإنســان، ويراد بالمعيَّنة: اللغة في تمظهرها في نظام مكتسب ومتجانس يتمّ فيه التواصل بين مجموعة 

خاصّة من البشر. [انظر: محمد يونس علي، مدخل إلى اللسانيات، ص 26]
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ــة أو ي ي صــوص ا ــة ا ــع "لغ ــذا ا ــن به ي ــة ا ــق  لغ ــد يطُل  ق
، لكــن نــرى أنّ ي ــصّ ا تصّــةً بدراســة ا نــت  قدّســة"، فيمــا لــو   ا
تعارفــة حــوث ا لالــة  ا يــن"  الأشــمل والأدقّ  ا ســمية "لغــة ا  
ــواء ــة، س ي ي ــم ا فاهي ــا وا ّ القضاي ــمل  ش ــل، ف  ق ــذا ا ــن ه  ضم
هــم، تــديّ وغ يــة نفســها، أو صــدرت مــن ا ي صــوص ا  وردت  ا
ــن" ي ــة ا َ "لغ ــطلا ــق ب اص فر ــث إ ا اح ــض ا ــب بع  وإن ذه

ــا بـ"القضايــا الوحيانيــة" الــواردة  يــة"، فاعــت الأوّل خاصًّ ي  و"اللغــة ا
كــون شــاملاً ا أعــمّ منــه، و قدّســة، فيمــا الاصــطلاح ا صــوص ا  ا
يــة. [انظــر: هــادوی، ي فاهيــم ا يــن وا هــم عــن ا تــديّ وغ م ا ا ول  

مبانــی کلامــی اجتهــاد در برداشــت از قــرآن کريــم، ص 310]

حــث  ســياق فلســفة  ي يبــدو مــن خلال مطالعــة س ا لكــن ا
تّضــح، كمــا لــم  ه كمــا س م الــو وغ ــق ب  فر يــن هــو عــدم ا ا
يــة"، بــل  ي يــن" و"اللغــة ا يــن ب اصــطلا "لغــة ا يفُــرّق فلاســفة ا

ً واحــد. اســتخدموهما بمــع

يــن يتكفّــل بالإجابــة عــن عــدّة  ّ حــال فــإنّ مبحــث لغــة ا و 
نــت ذات  ً أم لا؟ وإذا  ــة ذات مــع ي ي ــا ا : هــل القضاي ســاؤلات، 
ــة؟  ً فهــل معناهــا معــر أم لا؟ هــل  لغــة واقعيــة تمثيليــة رمز مــع
ــا؟  ــا الوظائــف ال تؤدّيه ــا؟ م ه ب وغ ــة مــن هــذه الأســا أم  مركّب
ــف  ــا ذات وظائ ــط، أم تراه ــس فق ــف والأحاس ــارة العواط ــل  لإث ه

متعــددة؟ وغ ذلــك مــن الأســئلة.
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ــنٍ دون  ــة بدي تصّ ــع غ  ــذا ا ــن به ي ــة ا ــح أنّ لغ ــن الواض وم
ــب  ــان والكت ــع الأدي ي ــمل  ش ــل  ه، ب ــصّ دي دون غ ــر، ولا بن آخ
ــة  ظــر عــن صحّ غــضّ ا اصّ، و ظــر عــن لســانها ا ــة بغــضّ ا ي ي ا
ــن  ــول دي ــة ح راس ــص ا صي ــد  ــا أر ــا. وإذا م ــان وعدمه ــك الأدي تل
ــة  ــال: "لغ ُق ــك، و ــوان بذل ــص العن ــدّد، فيخص ــصّ دي  ــاصّ أو ن خ

ــك. ــال ذل ــل" وأمث ي ــة الإ ــرآن"، و"لغ الق

2- لغة القرآن

ــم  يــن إ القــرآن الكر حــث عــن لغــة ا سري ا مــن الطبــي أن 
ــا  ته ــن معنائ ــاؤل ع س ــرح ال ــا، وأن يط ــا مقدّسً يًّ ــا دي ــاره نصًّ باعتب
ســخ اللغــة  عــر والفلــس ل ــر ا ومعرفيتهــا وواقعيّتهــا، وعــن ا
يــة وصفاتهــا،  ات الإ ــة، مــن ا تعا عــا ا تعارفــة للحديــث عــن ا ا
قافيــة ال أفــاد منهــا القــرآن  يــة، وعــن العنــا ا فاهيــم الغي وســائر ا
يانيــة  ب ا قصــودة، والأســا عــا ا ــم، وكيفيــة توظيفهــا لإفــادة ا الكر
ــم القــرآن باللغــة العرفيــة، أم   ــم، وهــل تكلّ تّبعــة  القــرآن الكر ا
ا معــا  ، أم أنّ  ــع عــرف لغــوي خــاصّ؟ وهــل لغــة القــرآن أحاديــة ا

اطنــةً؟ خافيــةً و

ً وجوديًّــا لظهور حقــل خاصّ  هــا مســوّ ســاؤلات وغ ــت هــذه ال ّ ش
ثه ضمن  ن  بلغــة القــرآن يدخــل ضمــن علــوم القــرآن - علاوةً  إم
ــرة. ؤثّ ــدة وا دي ــرؤى ا يــن - وطُرحــت فيــه العديــد مــن ال فلســفة ا
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3- تعريف الرمز

ــت  صو ــف اللغــوي للرمــز، منهــا: "ا عر ذُكــرت عــدّة معــانٍ  ا
ركــة". [انظــر: ابــن  ٍ أو حاجــب أو شــفة"، و"ا "، و"الإشــارة بيــدٍ أو ع ّ ا

منظــور، لســان العــرب، ج 5، ص 357؛ الفراهيــدي، الــعين، ج 7، ص 366]

ّ معــا الرمــز إ أصــلٍ واحــدٍ، وهــو:  حقــق  وقــد أرجــع بعــض ا
ه.  ســان وغ ، مــن الإ ً ّ حركــة خفيفــة فيهــا إشــارة أو دلالــة  مــع

ــم، ج  4، ص 229] ــرآن الكري ــق في كلمات الق [انظــر: المصطفــوي، التحقي

 ّ ــن  ــردةً ع ــة"  رك ــدلّ  "ا ــز ي ــم أنّ الرم ــرى بعضه ــا ي فيم
ــح الغيــب، ج 8، ص 216]  ــرازي، مفاتي ــاف، ج 1، ص 361؛ ال ــر. [انظــر: الزمــخشري، الكشّ ــد آخ قي

ــع الاصــطلا للرمــز فقــد يكــون مــن الصعــب الاتفّــاق  أمّــا ا
ّ اســتخداماته ومــوارده. [انظــر: أيكــو، الســيميائية  شــمل  ــف واحــد    تعر

وفلســفة اللغــة، ص 314]

ــة  ــوز العلمي ــن: الرم ــتعما م ــوارد اس ــق ب م فر ــب ا ــا يصع كم
ً لا يفهمــه إلاّ مــن يقُصــد بــه،  ي يُــراد منــه مــع م ا اضيــة، وال والر

ــوي. ــرٍ معن ــةً  أم ــون علام ي يك ــوس ا حس ء ا وال

فات منها: ّ حال، فقد ذكر للرمز عدّة تعر و 

 :(symbol) ــز ــف للرم ــفية تعر ــوعته الفلس ــد  موس أ- أورد لالان
ــة]  ــت علاق ــبةٍ [بمق س ــه ب بّ ــة] تُ ــة [ملموس ي ــة عي ّ علام الأوّل: «
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لكية)».  ان رمــز ا ئــبٍ أو مســتحيل الإدراك: (الصــو ءٍ  طبيعيــة إ 
، وهــو  ا ــدّ ا ا منهــا ســوى ا : «الرمــز هــو مقارنــة لا يعُطــى  ا وا
ــة» [لالانــد، موســوعة لالانــد الفلســفية، ص 1398]. ــات متوا منظومــة كنايــات أو تور

اثلَــة ب الرمز  ــف أنّ الرمــز ناتجٌ عــن عمليــة  عر يفُهــم مــن هــذا ا
ًــا  كنايــات ودلالات غ حقيقيــة أوصلــت  كــون منطو ، و ومدلــو
ــه. لكــنّ لالانــد أورد نقاشًــا موسّــعًا  رمــوز إ كــون دالاًّ  ا الرمــز 
 ، ــث اح ــن ا ــدّة م ــه و ع ن ــه دار ب ــز وحقيقت ــف الرم ــول تعر ح
يــان  ــق ب "الرمــز" و"الإشــارة" و"العلامــة"، انــت ب فر تركّــز حــول ا
"، وفــرّق ب "الرمــوز  ثــارة بعــض حــالات الــو : "اس وظيفــة الرمــز، و
ــة" ال  يــال، و"الرمــوز الانفعا خصّصــة لإثــارة الفكــر وا العقليــة" ا

فســية. [المصــدر الســابق] ــالات ا ــس والانفع تُ الأحاس

مــع ب "الرمــوز  ــه ا او ة للالانــد   تــدلّ الإضافــة الأخ
هــا  مفهــوم الرمــز، وحرصــه   اضيــة - وغ لرمــوز الر العقليــة" - 
ــف  ــة واضحــة  تعر ــذه إش ــاتٍ. وه ســت علام ــوزًا ول ــا رم كونه

ــات. ف عر ــن ا ــد م ــا  العدي ــوف نلحظه ــز س الرم

ُتّفــق  ــف الرمــز: «علامــة  عجــم الفلــس  تعر ب- أورد  ا
ءٍ أو فكــرةٍ مــا، ومنــه الرمــوز العدديــة والرمــوز  لالــة   عليهــا ل
ــة في القاهــرة، المعجــم  ــة العربي ــع اللغ ــة» [مجم ــة والواقعي قيق ــل ا قاب ــة، و ا
علــه مســاوقاً للعلامــة،  ــف أنـّـه  عر لاحــظ  هــذا ا الفلســفي، ص 92].  ا
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ط  ــش ــا لا  ــز، كم ــة الرم ــة)  دلال واضع ــاق (ا ــن الاتفّ ز ع و
، ولا أن  ــادّيٍّ ــون غ م ط أن يك ــش ــز، ولا  ــول الرم ــوض  مدل الغم
عليميــة  ــا، كمــا ينــصّ  اعتبــار الرمــوز ا يكــون الرمــز نفســه مادّيًّ

ــة للرمــز. قيقي ــق ا صادي مــن ا

ء خــار مبــا   - عرّفــه هيجــل (Georg Hegel) بأنـّـه «
ء لا يقُبــل كمــا هــو  ة، ولكــنّ هــذا ال اطــب حدســنا بصــورة مبــا
اتــه، وإنمّــا بمــع أوســع وأعــمّ» [بســطاويسي، جماليــات الفنــون  موجــود فــعلاً 
ــف أنّ  عر ــذا ا ــن ه ــتفاد م س ي  ــد هيجــل، ص 27]. وا ــنّ عن ــخ الف وفلســفة تاري

تــاج للحــدس، كمــا يــدلّ  ــا  ، وإنمّ ــو ة  مدل الرمــز لا يــدلّ مبــا
ــذا  ــمل ه ش ــع، و ً واس ــع ــون ذا م ــه يك ــارج ذات ء خ ــز   الرم

ــة. اضي ــوز الر ــف الرم عر ا

فــه:  سري يونــغ (Carl Jung)  تعر ــف الســو د- قــال الطبيــب ا
ــون  ي يك ّ ا ــؤ ــم أو ا ــو: الاس ــطلاح ه ــزًا  الاص ــمّيه رم س ــا  «م
ــانٍ أخــرى  ــة - مع تعارف ــة وا ــة الواضح ــه الوضعي ــةً إ معاني  - إضاف
افيــة عنّــا»  عروفــة وا بهمــة وغ ا شــمل الأشــياء ا متناقضــة، فالرمــز 

[یونــگ، إنســان و ســمبل هایش، ص 15].

ــص  ــن خصائ ــف م عر ــذا ا ه ه ــا يُ ــد م ــف عن ــب أن نتوقّ و
ــق  فر ة الأهــمّ فيــه هــو ا ، لكــنّ ا ات للرمــز، وهــذا مــا ســيأ ّ و
ــدّد يمكــن أن   ً ــع ا م ة يكــون  ــأنّ الأخ ــة، ب ــز والعلام ب الرم
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ــش  ــاه  ــا الرمــز فلا يمُكــن القطــع بالوصــول إ معن ــه، أمّ نصــل إ
ــدّد  "، فلا يمكــن أن  مــل، بــل هــو يرتبــط إ حــدٍّ بعيــد بـــ "اللاو

ــا. ــد أساسً حدي ــذا ا ــام به ــق، ولا طمــع لأحــدٍ  القي ــش دقي

فــات إ إطلاقــات  أمّــا مــا نــراه  بيــان مــع الرمــز، فهــو لــزوم الا
كون  ختلفــة؛ إذ يمكــن القــول بوجــود مــع "أعــمّ" للرمــز، و الرمــز ا
تــاج إ بيــان وإيضــاح"، فيطلــق  فيّــة ال  لالــة ا قصــود منــه: "ا ا
اضيــة والعلميــة بهــذا  مــاذج مــن العلامــات، والرمــوز الر  بعــض ا
ــة"  ــوم "العلام ــة ال لا يك مفه فيّ ــا ا ه ــارة إ دلا لاك، وللإش ا

ــل عليهــا. للتد

همّــة ب الرمــوز العلمية و  لكــن لا يمكــن أن نتجاهــل الفروق ا
 ، ــع  الأو ديــد ا نهــا هــو  مــاذج الأخــرى للرمــز، وأهــمّ فــرق ب ا
ً آخــر "أخــصّ"  انيــة. مــن هنــا نــرى وجــود مــع وغموضــه وابهامــه  ا
ي  ء أو الفعــل ا فــه أنـّـه: ال للرمــز، وهــو مــا يمكــن أن يقــال  تعر
نهمــا،  فــاء  أمــر آخــر ذي مــع واســع مــع وجــود مناســبةٍ ب يــدلّ 
ــس الوجدانيــة. نقصــد  كــون قــادرًا  إثــارة العواطــف والأحاس و
ــا،  ه ــاد وغ م ــوان وا ي ســان وا ــامّ الشــامل للإ ــاه الع ء" معن بـــ"ال
ــياء  ــخصيات والأش ــا  الش ــوس، كم س ــي  ــود حق ــواء أكان  وج س
ة.  ــة والأســطور يا ــوز ا ال  الرم ــا هــو ا ــم يكــن كم ــة، أم ل ادّي ا
ــال  ــة" ال تتكــوّن مــن أفع شــمل "الصــورة الرمز ضيــف "الفعــل" ل

ُ
وأ

ــة. ــة رمز ذات دلال
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ــس  ــه ل ــع الأخــصّ) أنّ ــار للرمــز (با خت ــف ا عر يفُهــم مــن ا
اكيــة عنــه  اقلــة  وا طلــق  الألفــاظ ا

ُ
مــن مقولــة الألفــاظ، وإن أ

ي يــدلّ عليــه  ــع ا ــة بالعنايــة، فالرمــز هــو ا ســمية الرمــز أو الرمز
ً واســع. فنكــون   ء آخــر  مــع ي جعــل بــدوره دالاًّ   اللفــظ، وا
الّ الأوّل هــو اللفــظ،  : ا ــة اللفظيــة أمــام دالّ ومدلــول لالــة الرمز ا
ي  ــع (الرمــز) ا دلــول الأوّل هــو ا ا هــو مــع ذلــك اللفــظ، وا وا
ــز دالاًّ  ــل الرم ي جع ــع ا ــو ا ا ه ــول ا دل ــظ، وا ــه اللف دلّ علي
ــع إ  ــم" يرُج ــظ "العَلَ ــه". فلف ــوز إ رم ــمّيه "ا س ــن أن  ُمك ــه، و علي

تهــا. ولــة وهي ي جُعــل رمــزًا ل ار للعلــم ا الوجــود ا

ــور  ــة بالعب ــه - متقوّم ــأ بيان ــا ي ــة -  م ــة الرمز لال ــا أنّ ا كم
ــوز  رم ــع ا ــون ا ط أن يك ــش ُ ــه، ولا  ــوز إ رم ــز إ ا ــن الرم م
ــة  لال ء  ا ــرف  ــن أن لا يعُ ــل يمُك ــخّصًا، ب ش ــا وم ــه واضحً إ
ــع  ، وإن لــم يفُهــم ذلــك ا ً ــة ســوى أنّ الرمــز جُعــل دالاًّ  مــع الرمز
ــال غ  م والأفع ــز  ال ــه  إطلاق الرم ــا نلحظ ــو م ــد، وه حدي با
قصــود مــن هــذه الإطلاقــات عــدم وضــوح  ــس ا غــزى، فل فهومــة ا ا
 ّ ــخ ــع ا دلــول الأوّل)، بــل عــدم وضــوح ا معــا تلــك الألفــاظ (ا
ــاد  ــو الاعتق ــك ه ــد يكــون الســبب  ذل ). وق ا ــول ا دل ــا (ا وراءه
ــراد  ــة  ا لال ن ا ــدم إم ــر، أو ع ــا الظاه ــة إرادة معناه ــدم صحّ بع

. م ــغ ال ب
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4- خصائص الرمز

: ع الأخصّ) بعدّة خصائص  ّ الرمز (با يتم

ــل  ي ُ ــز  ــك لكــون الرم ــل؛ وذل أو اجــة إ ا ــة وا لال ــاء ا أ- خف
ــدّدة.  ــس إ خصلــة  ــه، ول حتملــة في صائــص ا موعــة مــن ا إ 

[انظر: إيكو، السيميائية وفلسفة اللغة، ص350]

ــع  ــا أك وأوس ــون دائمً ــث يك ــه، حي ــوز إ رم ــع ا ــعة ا ب- س
ســمح طبيعتهــا  ّ بذلــك عــن "العلامــة" ال لا  مــن الرمــز نفســه، فيتــم
ــرور" مــثلاً لا يمكــن أن  ، فـ"علامــات ا ــع ــدّدة ا إلاّ أن تكــون 
 ً ــع ــه  ل ــدّد لا يصــحّ تأو  ً ــع نــت ذات م ــا إلاّ إذا  ــؤدّي وظيفته ت
ــاتٍ  ــون علام ــة ال تك عليمي ــة وا اضي ــوز الر ــك الرم ــر، وكذل آخ
ــا  ، وإن اطلــق عليه ــع ــدّدة ا ــدّدة، ف علامــات  عــانٍ دقيقــة و
ــمّلاً  ــع الأخــصّ) فيكــون  ــا الرمــز (با ــع الأعــمّ). أمّ رمــوزٌ (با
ــد  ــل ق ــس، ب ــف والأحاس ــع العواط ــابكة م ش ــعة وم ــولات واس بمدل

ــدّد. ــه وغ  قصــود من ــع ا يكــون ا

لات متعــدّدة [انظــر: الجمــل، مــن الرمــز إلى الرمــز  أو  - قابليــة الرمــز 
هــا وخلفيّاتهــا  عــرّف  تار الدينــي، ص 36]. فلا بــدّ لفهــم الرمــوز مــن ا

لفيّــات،  لــك ا ــؤوِّل  يــة، وكيفيــة قــراءة ا ي قافيــة وا ــة وا ضار ا
ــا  ــه، كم لفيات ــراءة  ــدّد الق ع ــا  ــز الواحــد تبعً لات الرم ــأو ــدّد ت فتتع

ــض. ــلّ بع ــا  ــلّ بعضه ــز، و لات الرم ــأو ّ ت ــغ ــن أن تت يمك
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ــة يعتمــد  لالــة الرمز د- عــدم اعتباطيــة الرمــز، بمــع أنّ تكــوّن ا
ناســبة   وجــود مناســبة ب الطرف [انظــر: المصــدر الســابق، ص 34]. وتكون ا
لأســد والشــجاعة، وأخــرى وجــود علاقــة  شــابه،  ماثلــة وال تــارةً  ا
ة  ــت  حــدث مؤثرّ؛ كمــا  رمز ّ ش ــه  رمــوز إ عَرضِيــة ب الرمــز وا
. ّ ــع ــدث مُ ــا  ســبب تضمّنه صــل  ــة ال  ــة والأزمن بعــض الأمكن

عيــة)، فلا  َ ــة  ـَـم (كونــه ذا هو  - تبعيــة الرمــز للقبــول ا
ــة  لال ــه وا ــوز إ رم ــز وا ناســبة ب الرم ماعــة با ــدّ مــن قناعــة ا ب
ــة، واســتقرار الرمــز - بدلالاتــه العميقــة -  اللاو للجماعــة،  الرمز
 ، مــا  ــع هــذا أنّ حيــاة الرمــز وموتــه يــدوران مــدار القبــول ا و
ــات. [انظــر:  ــرّد علام ــوّل إ  ــول تتح ــذا القب ــوز  ــدان الرم ــد فق ع و

ــي، ص 35] ــز الدين ــز إلى الرم ــن الرم ــل، م ــگ، ص 66؛ الجم ــات فرهن ــش، الهي تيلي

ختلفــة  آنٍ واحــد [انظــر: الجمــل،  عــا ا ــف ب ا أ و- القــدرة  ا
ــاة  ــزًا للحي ــون رم ــاء أن يك ــن للم ــي، ص 38]، فيمك ــز الدين ــز إلى الرم ــن الرم م

ــة، وللــهلاك والانتقــام  آنٍ واحــد.  صو وا

ن ممّــا لا يمُكــن الإحاطة  ــه، وإن  رمــوز إ ســيد ا ز- القــدرة  
ــة  عنو الــة الوجدانيــة وا ــش ا علنــا نع ســتطيع أن  قيقتــه، فالرمــز 
قيقيــة مــع  شــها عنــد مواجهتنــا ا بــة منهــا - ال نع نفســها - أو القر
ــا  علن جهــول"  نــدي ا ذلــك الأمــر الغائــب، فالوقــوف أمــام رمــز "ا

يــع الشــهداء. ضحيــة  قديــر  شــعر الإخلاص وا س
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المبحث الثاني: الرمزية عند بول تيلش

ا الأصــل  كــي الأ يــن الأمر ــة فيلســوف ا للإحاطــة بنظر
ــرّف   ع ــن، وا ي ــة ا ــش (1886 – 1965 م)  لغ ــول تيل ــو ب اللاه

ــاط. ــدّة نق ــان ع ــب بي ــا ي ــا وتطبيقاته ركائزه

أوّلاً: مفهوم "الهمّ الأقصى"

يــاة الروحية  يــن، ورأى أنـّـه "بعُــد ا ــش تصــوّرًا جديــدًا ل أبــدى تيل
ــو  ــل ه ــة، ب ــورة تامّ ــاة بص ي ــن ا ُ م ــن أن  ي لا يمُك ــان" ا س للإ
ــن الأخلاق  ــان م س ّات الإ ــا ــف فعّ ــف خل ي يق ــق ا ــد العمي ع ا
ختلفــة دون أن  ّات ا ــا ّ  هــذه الفعّ يــن يتــج عرفــة. فا قافــة وا وا
ــذه  ّ ه ــة   تلف ــر  ــه بمظاه ــن نفس ِّ ع ــع ُ ــا، و ــزءًا منه ــون ج يك

ــدود. ح ــق وغ ا طل ــل إ ا ــروح والعق ــه ال ــن خلال توجّ ــول م ق ا

 (ultimate concern) " ــمّ الأق ــع هــو "ا يــن بهــذا ا يكــون ا
ّ  الصعيــد الأخلا  "جدّيـّـة"  ي يتــج ســان، وشــغله الشــاغل ا للإ
الرغبــة  عــر   ا الصعيــد  و  وطــة،  م اللا  الأخلاقيــة  م  الأح
مــال   هائيــة، و صعيــد الفــنّ وا يــاق للتعّــرف  الواقعيــة ا والاش
ا أن نــن  عــب عنــه. فــإذا مــا حــاو ــع الغــا وا يــان ا لهّــف  ا
ــن  ي ــر ا ــع ننك ــا  الواق ــول، فإننّ ق ــذه ا ــد ه ــك بأح مسّ ــن با ي ا

ــگ، ص 15] ــات فرهن ــش، الهي ــر: تيلي ــه. [انظ ــن نفس ي ــطة ا بواس

ء مــن الغمــوض؛ لعــدم  يطــه  ــش  ى تيل ــمّ الأق  إنّ ا

الرمزية في لغة الدين.. دراسة مقارنة بين (بول تليش) والعرفاء
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ــف  موضــع ا وضــوح كونــه أمــرًا نفســيًّا فقــط، أم أنّ  وراء هــذا ا
تّضــح  ّتــه، كمــا س وجــودًا واقعيًّــا؟ وهــذا مــا ســبّب الإبهــام  فهــم نظر
ات  ــاوز هــذا الغمــوض يمُكننــا أن نلحــظ عــدّة  لاحقًــا. لكــن مــع 

: ــش،  "  بيانــات تيل ــمّ الأق لـــ "ا
وطة. سان  وتعلقّه به بصورة مطلقة وغ م سليم الإ  -1

طلق عند مواجهته. صول  الكمال ا 2- توقّع ا

ــوري،  ــش  ــع  حيــاة الفــرد  3- قدرتــه  إضفــاء ا

ــا  كومً ــه وفهــم معناهــا  ــات حيات ر ســان مــع  كــون تعامــل الإ و
ا. ــا  ــة وتابعً ــذه الغاي ــن ه ــوّره ع بتص

ة  ــح ــن لل ــد متضمّ ــر ق ــه أم ــه  أنّ ــل مع واص ــه وا ت ر  -4

ــان  ــی، زب ــی زمان ــتماتیک، ج 1، ص 44؛ عل ــات سیس ــخ، الهی ــر: تیلی ــوض. [انظ ــة والغم يب وا
ديــن، ص 256] 

يــن والإيمــان،  ــمّ الأق و ا ــش بقــوّة ب مفاهيــم ا ــط تيل ير
ط  الأمــر  ـُـش ــة، ولا  يــن هــو امــتلاك هــذه الغاي حيــث يــرى أنّ ا
اً  هــا أن يكــون هــو "االله" حقيقــةً، بــل ولا أن يكــون أمــرًا متعــا ا
ــم والوطــن  اه والعل وة وا ٌّ مــن ال ــح  ــل يمكــن أن يصب ــه، ب  واقع
 ، ى بعــض الأشــخاص، فيكونــوا بذلــك متــديّ هــا أمــورًا نهائيــةً  وغ
ــرى أنّ  ــو ي ا فه ــان؛  ــة الإيم ــور علاق ــك الأم ــم بتل ــون علاقته وتك
قــي  يــن ا يــن واللاديــن، بــل ب ا ســت ب ا ــة الأساســية ل ش ا
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حــدودة وغ  هائيــة بالأشــياء ا علقّــات ا والأديــان الزائفــة، و ا
ــات  ــخ، الهی ــر: تيلي ــام". [انظ ــباب - إ "أصن ــدّة أس ــوّل - لع ــة ال تتح طلق ا

سیســتماتیک، ج 1، ص 46]

ثانيًا: الرمز طريق وحيد للتعبير عن الهمّ الأقصى

عــب عنــه بصــورة  ــمّ الأق لا يمُكــن ا ــش أنّ ا يــرى تيل
ــث  س ــزي، ولا  م رم ــو  ــه ه ــرح  بيان ــا يطُ ّ م ــل إنّ  ــة، ب حقيقي
ــودًا)   ــودًا (موج ــس وج : "إنّ االله ل ــدة،  ــة واح ل ــك إلاّ  ــن ذل م
ــا السّر   ــض". أمّ ح ــود ا ــو ع الوج ــل ه ــودات، ب وج ــائر ا ــرض س ع
يــة الإيمــان  ، همــا: حي ــمّ الأق ــيّ  مفهــوم ا جعــه إ حي ُ ذلــك ف
ط، وهــذا الإطلاق لا يمكــن  طلــق دون قيــد أو  ســليم ا ال تــع ال
يــةً قصــوى مطلقــةً وغ  يــة كونــه  ــق الرمــوز، وحي بيانــه إلاّ عــن طر
ــدودة. [انظــر: تيليــش، رمــوز الإيمــان، ص 208؛ تيليــش، الهيــات فرهنــگ، ص 69؛ تيليــخ، الهيــات 
سیســتماتیک، ج 1، ص 319؛ علــی زمانــی، زبــان ديــن، ص 258 - 261؛ اســتيور، فلســفه ی زبــان دينــی، 

ص 225 - 227]

ثالثًا: خصائص الرمز عند تيليش

ديــد مفهــوم الرمــز، إذ يــرى - كمــا  ً جــادٌّ   ــش مــس ــول تيل
ــه، مــا أدّى إ تعميمــه  ــس في لــط والل تقــدّم - وقــوع الكــث مــن ا
ال   قيقيــة؛ كمــا هــو ا إ بعــض الرمــوز "غ الأصيلــة" وغ ا
ق ب الرمــز ومشــابهاته مــن  اضيــة. مــن هنــا حــاول أن يفُــرِّ الرمــوز الر
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ــا أك  ــد ذكرن ه، وق ــن غ ــه ع ــز ال تفُرّق ــص الرم ــر خصائ خلال ذك
ــه  ه، وكون ــارة إ غ ــال: الإش ــدّم. و بالإ ــا تق ــص فيم صائ ــذه ا ه
ســان وانفتاحــه  عيــة، وقدرتــه  إبــراز أبعــاد مــن وجــود الإ ــة  ذا هو
ــق، وتبعيّتــه للظــروف الاجتماعيــة  فر وحيــد وا عليهــا، وقدرتــه  ا
ــوت. [انظــر: تيليــش، رمــوز الإيمــان، ص 63 ـــ 65؛  ــاة وا ــه للحي ــة أو خضوع قافي وا

علــی زمانــی، زبــان ديــن، ص 251 ـــ 255] 

ــش مــن خصائــص للرمــز هــو مشــاركته   مــن أبــرز مــا ذكــره تيل
 ، صائــص مــا يرمــز  ّــس  ــه يتل ــه بمــع أنّ شــار إ ء ا واقعيــة ال
توفّــرة   ءٌ مــن "القداســة" و"العظمــة" و"الطغيــان" ا تقــل للرمــوز  في
كــون  ســه، و قــدّس" أتباعــه بتقد واقعيــة مرموزاتهــا، فيُلــزِم الرمــز "ا
ولــة ال يرمــز  عركــة مشــاركًا  إضعــاف عظمــة ا ســقوط "العَلـَـم"  ا

هــا ووهنهــا. [انظــر: تيليــش، الهيــات فرهنــگ، ص 62 و63] إ

رابعًا: طبيعة الرموز الدينية ومراتبها

ــه،  ــش ـــ عــن ســائر الرمــوز بمتعلقّ ى تيل ي ـــ  يمتــاز الرمــز ا
ســان،  ، فيقــوم بكشــف أعمــق مرتبــة  الوجــود للإ ي وهــو الأمــر ا
ــد  ــا افتق ــه، وإذا م ــه ووجدان ــق  روح ــة الأعم جر ــش ا ــه يع عل و
ــو  ــر ي ــزٍ آخ ك دوره لرم ــت، وس ــز ميّ ــوّل إ رم تح ور، س ــذا ا ه

 ." ــمّ الأق ــة خاصّــة لـ"ا ضمــن رؤ

تقــوم  ي  ا قــدّس  ا الأمــر  ذلــك  واقعيــة  الرمــوز   شــارك  و
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ــه،  ــدم تناهي ــن ع ــةٌ م ع ــا  من ــه، وإنمّ ــد مع ــفه، دون أن تتّح بكش
ــب  ادّيــة  مــدى العصــور  جليّــات ا ّ ا وامتنــاع الإحاطــة بــه. ف
ــب  ســت نفســه، وهكــذا  قــدّس، ول أن تفُهــم  أنهّــا رمــوزٌ للأمــر ا
ــغ هــذه  يــة، و ي هــا الرمــوز ا فســية ال ت ســات ا أن تفهــم الانع
ا عانــت منــه   ، طــا ــرافٍ خــط يــة با ي ة ا ــس الصــورة تصــاب ا

ك". ــخ، وهــو "ال ار ــرّ ا م

يــة ال تكشــف عــن  ي ــت للرمــوز ا ــش وجــود مرت ض تيل يــف
، وهمــا:  ــمّ الأق قــدّس أو ا الأمــر ا

ات) ارجة عن ا ة (ا تعا رتبة ا 1- ا

: ية،  ي شمل ثلاثة أصناف من الرموز ا و

ة "االله" أ- رمز

 ، ــا عــن "االله"، أحدهمــا واق ــن  تصوّرن ــش ب عن يفــرّق تيل
ــمّ الأق  ــه ا ــراه أنّ ــا ن ــو: أننّ ــواق ه ــن ال ــزي. والع ــر رم والآخ
تعــا  ــش إ ذلــك الواقــع ا ــا  وأســاس الوجــود. أمّــا الرمــزي فهــو أننّ
ــش إ مــا لا يمكــن إدراكــه بمفهــومٍ  بمفهــوم "االله"، وهــذا يــع أننّــا 
. [انظــر: تيليــش الهيــات فرهنــگ، ص 68؛ تيليــش، پديده شناســی  علــه دالاًّ عليــه ورمــزًا 

ــی، ص 89] ــمبل های مذهب ــخ، س ــان، ص 24 و25؛ تيلي ايم

ئًــا إ جنــب  علــه ش طلــق، و ّ عــن تعلقّنــا با م ح نــع يبــدأ ال
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طلــق بـــ"االله". من  ّ عــن ذلك ا ذاتنــا، فتُعقــد ثنائيــة (أنــا ـــ أنــت)، فنــع
ــيّ معًــا؛ إذ لــو احتفظنــا بالعــن  ي تفــظ بهــات ا هنــا لا بــدّ أن 
ــا  ــو احتفظن ــه، ول ــح علي ــا أن ننفت ــط، لا يمكنن ــق فق طل وط وا اللام
فــات إ إطلاقــه، فســوف نفقــد  بعــن الارتبــاط معــه فقــط، دون الا

ــات فرهنــگ، ص 69] ــق. [انظــر: تيليــش، الهي طل ــك الإ ا ل ــح  الإدراك الصحي

ية ة الصفات الإ ب- رمز

ســب إ االله تعــا مــن خصائــص  ّ مــا يُ ــش أنّ  يعتقــد تيل
ــة، ولا يمكــن أن تكــون حقيقيــةً إطلاقًــا.  ات رمز وصفــات هــو تعــب
حبّــة" و"العلــم"  ــة" و"القــدرة" و"ا يــاة" و"الر كمــا  وصفــه تعــا بـ"ا
ّ وصــف "الوجــود" لا يمكــن  ــل ح هــا. ب ضــور" و"الإحاطــة" وغ و"ا
ــه  ــوق؛ كون خل ــق  ا ي يطلَ ــارف ا تع ــاه ا ــل  االله بمعن م أن 

ــش، ص 29] ــل تيلي ــاس، پ ــر: توم ن. [انظ ــان وم ــود  زم ــتلزمًا للوج مس

ســانية  عــة مــن الصفــات الإ لــه  ذلــك: أنّ هــذه الصفــات من ود
قيقة مهما جُرّدت  و ا    حسوســة، ولا يمكن أن تطلـَـق  االله ا
ــراف   ســانية، فيــؤدّي إطلاقهــا  االله تعــا إ ا مــن خصائصهــا الإ
؛ كونها  ً يــن، بــل تكــون لغــوًا ومفرغّــةً مــن أيّ مــع الفهــم الصحيــح ل
وطة. [انظر: تيليــش، الهيات فرهنــگ، ص 69] نــا مــع إطلاق االله وطبيعتــه اللا م ت

  ــي" ب االله اك اللفظ ــول بـــ"الاش ــدّ أن نق ــك لا ب ــاءً  ذل بن
ــات. ــذه الصف ــات  ه خلوق وا

28

العدد الثاني والعشرونمجلة الدليل / 

العدد الثاني والعشرون  السنة السادسة  خريف 2023



ية ة الأفعال الإ  - رمز

ــة   ي ــال الإ ــا ال  الأفع ــل القضاي ورة  ــش  ــرى تيل ي
ُرجــع الســبب  يــة اللامتناهيــة. و ات الا ــة؛ لعــدم تناســبها مــع ا الرمز
لعليّــة والزمــان  ــة   ذلــك إ احتــواء هــذه الأفعــال  عنــا 
ــة،  تعا ســان، ولا تناســب طبيعــة الإ ا تعــارف  أفعــال الإ ن ا وا
كًا ومتناقضًــا، ولــن تكــون مقبولــة مــن  ات مــر لهــا  ا فيكــون 

ــن، بــل يعدّونهــا جــهلاً وخرافــةً. [انظــر: المصــدر الســابق، ص 69 و70] عا ا

قدّس) لّيات ا اخلية ( رتبة ا 2- ا

ــات  ليّ ــة  رتب ــذه ا ــوز  ه ــس الرم ــة تعك تعا ــة ا رتب ــال ا  قب
رحلــة  ــذه ا ــش  ض تيل ــف ، و سوســة للمتــديّ قــدّس  مظاهــر  ا

: ثلاثــة عنــا

ــخاص أو  ــياء أو أش ــدّس  أش ق ــر ا ــد: إذ يتمظه جسّ ــن ا أ- ع
ش  ّ تيل ــع مــاتٍ وألفــاظٍ. و أحــداث أو أمكنــة أو أزمنــة معيّنــة، أو  
ســيحية - ع  تــصٍّ با ــرى أنـّـه غ  جسّــد"، و عــن هــذا الظهــور بـ"ا
وحيديــة  مــرّ  ســيح - بــل قــد ظهــر  الأديــان غ ا سّــد االله با

تلفــة. [انظــر: المصــدر الســابق، ص 70] لٍ  ــخ بــأش ار ا

  ٍّ ــد ــرٍ ق ــع إ أم ــن الواق ــزء م ــوّل ج ــع  ــوس: وت ب- الطق
ســيحية. )  ا ّا ال  (العشــاء الر وط وظــروف خاصّــة، كمــا هــو ا
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ــياء ال  ــض الأش ع ــن  ــوز: يمك ــة إ رم تحوّل ــات ا  - العلام
ــةً  ــب صف س ــد أن تك ــوز بع ــوّل إ رم ــات أن تتح ــرّد علام ــت  ن
ــمع  ــب والش لصلي ــة  س ــات الكن ال  متعلقّ ــو ا ــا ه ــةً. كم مقدّس

ــس. [المصــدر الســابق، ص 70 - 72] اء  مداخــل الكنا وأحــواض ا

خامسًا: المعيار في اعتبار الرموز الدينية

ــق  ــا  خل ــة قدرته ي ي ــوز ا ــار الرم ــن اعتب ــش م ــد تيل يقص
ــن  ض معيار ــف طلــق، و ــاد حالــة الارتبــاط با يــة، وإ ي جــارب ا ا

ــا: ــة هم ي ي ــوز ا ــدق الرم ــد ص حدي

ــز   ــفافية الرم ــه ش ــع ب ات)، و ــلب ا ــل (س ــق الس 1- الطر

لــك الرمــز،  قًــا  حــوري، وتأكيــده  كونــه طر كشــفه عــن الرمــز ا
 . ــو  ــوري وموض ــلب أي دور  وس

ــا  ــوّن منه ادّة ال يتك ــة ا ــون بقيم ــو مره ، وه ــا ــق الإثب 2- الطر

ــادًا أو حيواناً  ، كأن يكــون  قيقيــة  اهيــة ا ادّة ا قصــد بــا الرمــز، و
فاضــل ب الرمــوز، فالرمــز  ًّــا، وهنــا يكــون ا ســاناً، أو أمــرًا اعتبار أو إ

. تعــا ه، وأصــدق  الكشــف عــن الأمــر ا ســا أس مــن غ الإ

: ش إ ملاحظت ش تيل ية  ي صّ صدق الرموز ا و ما 

ية بصـدق موادّهـا واعتبارها، ولا  ي : لا يرتبـط صـدق الرمـوز ا الأو
 " تعلقّة بتلك الرمـوز وواقعيتها، بـل ولا بوجودها "الواق بصـدق القضايـا ا
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أساسًـا، ولا يؤثـّر ذلـك  كونها رموزًا صادقـةً ومقبولةً. [انظـر: المصدر السـابق]

ضــع للنقــد  يــان فــإنّ الرمــوز - بوصفهــا رمــوزًا - لا  وفــق هــذا ا
قــد أن يــن وجودهــا  ــذا ا ، ولا يمكــن  ار جــر وا العــل وا
ا وانتفائــه.  ــم  قّــق القبــول ا أو يقلصّــه، بــل يــدور وجودهــا مــدار 
ــذراء)  ــة الع س ــة (القدّ ــوت رمز ــش م ــر تيل ــك يذك ــال  ذل وكمث
ــرى  ــذراء، و ــن أمّ ع ــة ولادة ع  م ــم ، ورمز ــيّدة مر للس
. [انظــر: المصــدر  ســتا و ذهــب ال ــم ومــات  ا أنّ الرمــز الأوّل قــد ان

الســابق، ص 74]

ا  ــوّ هــا و ّ يــة خطــر تأ ي يــع الرمــوز ا ــق  ض طر انيــة: يــع ا
ــط ب  ل ــر  ا ط ــذا ا ــن ه كم ــتقلةّ، و ــداف مس ــات وأه ي إ 
ــك  ــد بذل ــا، فيفق ه ــش إ ُ ــة ال  ــر، و الغاي ــاه الظاه ــز بمعن الرم
طــر  ــش أنّ هــذا ا ــرى تيل . و ّتــه عــن الأمــر القــد قيّتــه وحاكو طر
يــة". [انظــر: علی  ــوى" و"الوث يــة بـ"عبــادة ا ي م ا عا ّ عنــه  ا ــع هــو ا

ــن، ص 276] ــان دي ــی، زب زمان

ــة،  ــة والزائف ــان الصحيح ــز ب الأدي ماي ــمّ ا ــار يت عي ــذا ا ــق ه وف
ــة "صلب  ســيحية باعتبارهــا تمتلك رمز يانــة ا بــت أحقّيــة ا ذلــك ي و
أكيــد   يــل االله مــن جهــة، وا طلــق  س فــا ا ســيح" ال تــع ا ا
يــة مــن جهــةٍ  اكــوي والابتعــاد عــن الوث انــب الرمــزي ا الاحتفــاظ با

ــگ، ص 74] ــات فرهن ــش، الهي ــرى. [انظــر: تيلي أخ
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سادسًا: الرموز والأساطير الدينية

 ،(myth) ــطورة ــز والأس ــة ب الرم ــة الوثيق ــش  العلاق ــد تيل يؤكّ
ــن  ــدّث ع ــاط ال تتح ــياق الأس ــو  س ــوز ت ــرى أنّ الرم ــث ي حي
ســانية، يقــول: «إنّ  ا، وتـُـض عليهــا صبغــة إ ــة وخصائصهــا وأفعــا الآ
ــات ب  ــع قصــص عــن مواجه زوجــة م ــان  ــوزٌ للإيم الأســاط  رم

ــان، ص 211]. ــوز الإيم ــش، رم ــة» [تيلي ــان والآ س الإ

ّ القصــص ال   يــان شــاملةً ل تكــون الأســطورة وفــق هــذا ا
 ، لوقاتــه، بمــا  ذلــك الــو ، وخلقــه، وعلاقتــه مــع  أفعــال االله تعــا
ســطورة   دايــة الكــون ونهايتــه، فيدخــل  ذلــك أغلــب القصــص ا و

ــم. قدّســة، بمــا فيهــا القــرآن الكر الكتــب ا

ــر   طو ــة وا ــد وإعادة الصياغ وام للنق ــطورة  ا ــرّض الأس تتع
اع  . وهنــا يتدخّــل عــن نقــد الأســطورة أو "ان يــع الأديــان العــظ
ــن  ــداث م ــص والأح ــذه القص ــطَرَة ه ــكّ أسْ ــون ف ك ــا"، و يثولوجي ا
 ِّ ســت قصصًــا حقيقيــةً، وهــو مــا يـُـع ، ول خلال فهمهــا  أنهّــا أســاط
ــذا  ــم  ه ــطورة ال تفه ــن الأس ّ ع ــع ُ ــطورة"، و ــم الأس طي ــه بـ" عن
ــح  ــا مصطل قابله ــة" (Broken Myth)، و حطّم ــطورة ا ــياق بـ"الأس الس
ــطورة ال  ــع الأس ــة" (Unbroken myth)، و حطّم ــطورة غ ا "الأس
ــاه  أنـّـه  ّ لــق  هــذا الا قــة "حرفيــة"، فيتــمّ مــثلاً فهــم ا تفهــم بطر
اكمة الأســاط  ــرى عــدم صحّــة  ، و عمــل خــارق وقــع  زمــنٍ خــاصٍّ
يــل لفهمهــا إلاّ معاملتهــا   ــا، بــل لا س يًّ ــا ولا تار كمــا الرمــوز علميًّ
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ًا وحيــدًا للتعــب عــن الإيمــان.  ، والإقــرار بكونهــا أســلو أنهّــا أســاط
[انظر: تيليخ، سمبل ها و اسطوره ها، ص 57؛ تيليش، پديده شناسی ايمان، ص 25 ـ 27]

المبحث الثالث: دراسة وتقييم

ــع  ــا  مواض ــش وإبهامه ر تيل ــوض أف ــرّ بغم ــةً أن نق ــا بداي علين
تائــج ال  مهمّــة، وهــذا مــا أدّى إ تضــارب الآراء  تقييمهــا، وا
ــا  ً نتــج منهــا [انظــر: هیــک، فلســفه ی ديــن، ص 206]، فقــد عدّهــا بعضهــم  سُ
ا  ُ ، فيمــا رأى آخــرون فيهــا بيانـًـا عرفانيًّــا  اســو يــن ا اد وا مــن الإ
تصوّفــة  "وحــدة الوجــود"، واعتبــار الكــون ومــا فيــه  تفــك العرفــاء وا
ــا إلاّ االله. [انظــر: علــی زمانــی،  ، وأن لا موجــود حقيقيًّ مظاهــر وجــود االله تعــا
ــد  ــال فق ّ ح ــش، ص 69] و  ــدگاه صــدرا و تيلي ــی، خــدا از دي ــن، ص 278؛ توران ــان دی زب

ــدٍّ  ــش، إ ح ــة تيل ــوض  نظر ق لات وا ــن الإش ــد م وردت العدي
ُ
أ

يــة غ تــامّ، بــل  ــش للحقيقــة الإ قّــاد بيــان تيل اعــت العديــد مــن ا
  ــم ــزال هــو إله إبراهي ــش، وهــل لا ي ســاؤل حــول إله تيل ــاروا ال أث

نفسه؟ [انظر: توماس، پل تيليش، ص 30]

يــن واللاهــوت  ــش العديــد مــن فلاســفة ا ناقشــة تيل وتعــرّض 
 (William Alston) ألســتون  ام  و كــي  الأمر يــن  ا كفيلســوف 
همــا. [انظــر: المصــدر الســابق، ص 28] طــا جــون هيــك (John Hick) وغ وال

ــاء  ــش  بن ــا تيل ــق منه ــس ال انطل ــع الأس ي ــة  ٌّ أنّ مناقش وج
ــت  مبــانٍ فلســفية ومعرفيــة  ــالاً أوســع، كونهــا ت ّتــه يتطلـّـب  نظر
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كّــز  ا س احــث بمــا فيــه الكفايــة (1)؛  ا بعــض ا خاصّــة، وقــد تعــرّض 
يــن  ــة وطبيعــة لغــة ا ّتــه  خصــوص مــا ذكــره  الرمز  تقييــم نظر
ــة  ــش وبعــض الآراء الإسلامي ــة تيلي ــارب بين نظري ــوف على أوجــه التق ــة [للوق قدّس ــب ا والكت

انظــر: البطــاط، لغــة الديــن عنــد بــول تيليــش، ص 85 - 88]

ش ة تيل 1- عدم معرفية رمز

ــن  ــر يمك ــن أم ّ ع ــع ــة ت ــون القضيّ ــو ك ــة ه عرفي ــن ا ــراد م ا
ظــر  حقّــق مــن صدقــه أو كذبــه ومطابقتــه لـ"نفــس الأمــر"، بغــضّ ا ا
ــون  ــش بك ح تيل ّ ــم يُ ــه. ول س ــاعره وأحاس ــم ومش ّ ت ــن ذات ا ع
ــش  تــه غ معرفيــة، بيــد أنّ جــدلاً واســعًا أثــاره بعــض قــارئي تيل نظر

ــات سیســتماتیک، ج 1، ص 29] ــخ، الهی ــر: تيلي ــوع. [انظ وض ــذا ا ــول ه ــه ح وناقدي

هــا ألســتون متضمّنــةً لــرؤًى غ معرفيــة [انظــر: ســاجدی، زبــان  وقــد اعت
ٍ مطلــق [انظــر: المصدر  ــش هــا آخــرون غ معرفيــة  ديــن و قــرآن، ص 187]، واعت

اجــة إ فــرز الصفــات والأفعال  ــتّ  هــذا الشــأن  الســابق]، ونــرى أنّ ا

عــب واحد حقي  ش  ثنــاء تيل يــن. فبنــاءً  اس ال تتضمّنهــا لغــة ا
ــس موجــودًا إ جنــب  ــه "ع الوجــود، ول ــة، وهــو أنّ ي ات الإ عــن ا
ــه.  ّت ــل نظر م ــة   ــم اللامعرفي ــن تعميي ــودات"، لا يمك وج ــائر ا س

(1) تعـرضّ بعـض الباحـثين إلى دراسـة المنطلقـات الفلسـفية لنظريـة تيليـش، لا سـيّما في تقريـره لحقيقـة 
اللـه واعتقـاده بـأن وجود اللـه غير قابل للبرهنة والاسـتدلال عليه، وردّه لجميـع البراهين العقلية على 
وجـود اللـه، واعتقـاده بطـرو "التـغيّر" على ذات اللـه، كذلـك اعتقـاده بـ"الهويـّة التاريخيّة" للـه، وأنّ 
هويـة اللـه تتكـوّن في سـياق التاريـخ ومعنى الوجـود، وانطلاقه مـن "نظريةّ المعرفة" لإثبـات الوجود، 

وغير ذلـك. [انظـر: تورانـی، خـدا از ديـدگاه صدرا و تيليـش، ص 69]
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يــاة والعلــم  ات) مــن ا ســب إ االله (صفــات ا أمّــا الصفــات ال تُ
انــب الرمــزي  "االله"، ف وإن  ــل وح ا ــا، ب ه ــدرة وغ والإرادة والق
، لكــن لا يصحّ  قــي ســتخدم بمعناهــا ا ــش ـــ لا  نــت ـــ بــرأي تيل
ــر  ــةً  أم يّ ــا مب ــك لكونه ــبب؛ وذل ــذا الس ــة  ــا غ معرفي أن نعدّه
ســب إ االله مــن صفــات الكمــال هــو  ّ مــا ي ، وهــو إدراكنــا بــأنّ  واق
ــا  طلــق والوجــود اللامتن ــه تعــا هــو الكمــال ا تعــب صــادق؛ لكون
ــش  ي يتضمّــن  صفــات الكمــال - بالطبــع هــذا فيمــا لــو قصــد تيل ا
ــب  ع ــون ا ــر يك ــة الأم ي ــة -  ــود العرفاني ــدة الوج ــابه وح ش ــا  م
ط أن يكــون لـــ"ع   ، ، لكنّــه واق عــن ذلــك الكمــال غ حقــي
. وهــذا  ــف ــق بــه وجــود واق وراء هــذا الواقــع ا ي نتعلّ الوجــود" ا

بتــه. ــش أن ي ــب  تيل مــا ي

ــش   تيل ــة  نظر معرفيــة  تواجهنــا   ال  ــة  ش ا أنّ  بيــد 
اتٍ  ــس بلحــاظ كونهــا تعــب ــة أفعــال االله، ل مــا ذكــره  رمز
ــا  ــاظ م ــل بلح ــه، ب ــق بمخلوقات طل ــال ا ــة الكم ــن علاق ــةً ع رمز
ــج  ــق منه ــة وف ي ي ــوز ا ــة الرم اكم ن  ــدم إم ــن ع ــش م ــده تيل أكّ
ــة  ي ي ــوز ا ــة الرم الف ــدم  اض ع ، واف ــس ــار أو فل ــل أو ت ع
ــال"  ناهــج. فكــون هــذه الصفــات تتحــدّث عــن "أفع ــات هــذه ا عطي
ــه  ــزم من ــا، يل ــة آثاره ــان ملاحظ س ــن للإ ُمك ــاة، و ي ــد  ا تتجسّ
ناهــج الواقعيــة، وأن  ك مــع معطيــات هــذه ا أن تكــون  احــت
ــا لا  ًّ ً رمز ا مــع ــا أنّ  ضن ــو اف ــا، وإلاّ ل أييــد وفقه قــض وا تقبــل ا
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ــش  ــه فتغ ــت ا ــت إ مــا ان ه عواصــف العلــوم، فســوف ن ّ ــغ ت
ــة.  ــن غ معرفي ي ــة ا ــار لغ ــن اعتب ه م (Ludwig Wittgenstein) وغ

[انظــر: البطــاط، لغــة الديــن عنــد فتغنشــتين، ص 200 ـــ 216]

ــش وأكّــده من  ينــا مــع ملاحظــة مــا ذكــره تيل يتأكّــد هــذا الفــرض 
قارنة  العكــس، ورفضــه ا يــن  قضايــا العلــم و عــدم صحــة تدخّــل ا
ــةً غ  ــا مداخل ه ــة"، واعت ي ارو ــة ا ظر ــق" و "ا ل ــة ا ب "قصّ
حــث العــل [انظــر: تيليــش، پویایــی ايمــان، ص 97]، بــل عمّــم رأيــه  مقبولــة  ا
قدّســة. وهــذا  ذكــورة  الكتــب ا ّ القصــص والأحــداث ا هــذا  
ــل تلــك الصفــات  غ معانيهــا الظاهــرة، وثانيًــا: عــدم  يــع أوّلاً 
أكّــد مــن مطابقتهــا للواقــع  ِّنــةً لأمــور لا يمكــن ا معرفيتهــا وكونهــا مب
اتيــة أو  رتبــة ا عــر  رمــوز ا يــان غ ا ســط هــذا ا ن وعدمهــا. و

تقدّمــة. لاثــة ا هــا ا قــدّس" بعنا ليّــات ا "

تمثّل   قيقة االله ا ــش  ل الأهمّ  بيان تيل ّل عــن الإش إذن مــع ا
ط  ، وعــدم الر فســا ــمّ الأق والواقــع ا اعتبــاره متّحــدًا مــع مفهــوم ا
ــش غ معرفيــة بلحــاظ  ــة تيل ، تكــون رمز ار نــه و الواقــع ا ب
يّنهــا الكتــب  ــة ال ت ــا العلمي ــة والقضاي ي ار ــوادث ا أفعــال االله وا
عرفيــة. ــغ ا تــه متضمّنــة ل ــا لألســتون: إنّ نظر قدّســة. فنقــول وفاقً ا

ش ة تيل لات  نظر 2- بعض الإش

م  ي بـأنّ ال ـش للرمـز ا ليـام ألسـتون  بيـان تيل أوّلاً: أورد و
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لـم  فمـا   . عـي واق  أمـرٍ  إ  تـه  ي لـم  مـا  وظيفتـه  يـؤدّي  لا  الرمـزي 
يكـن الرمـز قـابلاً للبيـان والإثبـات بصـورة حقيقيـة، لا يكـون دالاًّ 
ـة  الرمز لالـة  ا حقّـق  و ـة.  الرمز لالـة  ا  ّ ـش ت ولا  مرمـوزه،   
والقصـد   ، قـي ا يـان  ا القـدرة   همـا:   ، ط توفّـر  مـن  بـدّ  لا 
للتـدب  قـي  ا يـان  ا الشـخص   قـدرة  فبـدون  ـة.  الرمز لالـة  ل
أو  افـظ  ا بأنـّه  عنـه  للتعـب  يكـون  لا  مـثلاً  للخلـق  ورعايتـه  الإل 
ي  ـّم ا ً رمـزي، فكيـف للمت ـم - بتعـب ألسـتون - أيّ مـع الـرا 
هـا بالرمـز، أو أن  ـُش إ يـة أو لا يتصوّرهـا أن  لا يعتقـد بالرعايـة الإ
يـه عواطـف معينـة؟! [انظـر: علـی زمانـی، زبـان ديـن، ص 279 و 280 نـقلاً عـن: تُ 
William Alston، Tilich coception of a Religious Symbol in Sidney Hook cd، Religious 

Expericnce and Truth, p.p 13 - 26].

ــم؛ إذ  ــض ومبه م  " ــمّ الأق ــوم "ا ــتون أنّ مفه ــرى ألس ــا: ي ثانيً
ســان،  ــا للإ ــا نهائيًّ ــه أمــر نفســا يقــع متعلقًّ ــارةً أنّ ــش ت ض تيل يــف
ــن  ــه م ــدّث عن ــرى يتح ، وأخ ــي ــود حق ــون  وج ط أن يك ــش ولا 
ــام  ــبّب الإبه ــا س ــذا م ــود، وه ــه ع الوج ــرى أنّ ــودي، و ــق وج منطل
ــش  ن  تيل . ف والغمــوض  فهــم مــراده، وظهــور قــراءات متفاوتــة 
ل  فســا والوجــودي للغايــة القصــوى؛ إذ لا د ســتو ا أن يفُــرّق ب ا
ــمّ الأق الوجــودي  ــا نفســانيًّا، هــو نفــس ا  أن مــا يكــون متعلقًّ

ــابق، ص 287 و 288] ــدر الس ــر: المص ــود). [انظ (ع الوج

ح العديــد  ــش بمنهجــه الرمــزي، حيــث قــام  م تيل ًا: لــم يــل ثــا
اصطلاحــات وجودية، مــن قبيل  يــة بصــورةٍ حقيقيــة، و مــن الصفــات الإ
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همّ  هــا، كمــا يلحــظ ذلــك  كتابــه ا "العقــل" و"الإرادة" و"الإيمــان" وغ
ن بياناً حقيقيًّا. ها  فاهيــم وغ ذه ا "، فواضح أنّ بيانه  نه "اللاهــوت ا

ــق ب  فر ــو ا ــمّ وه ــل مه ــش  أص ــة تيل ــد رؤ ــا: تعتم رابعً
ــون   ــة والك ــة للعليّ ــة ملازم وجودي ــرى أنّ ا ــود؛ إذ ي وج ــود وا الوج
ــا هــو  ن،  ح أنّ اصــطلاح الوجــود لا يــع ذلــك، وإنمّ الزمــان وا
ــة  علو ــدّ ذاتــه ا ســتلزم  ســيط الطــارد للعــدم، ولا  ــع ال ذلــك ا
مكــن  ن. مــن هنــا فهــو يطُلــق  الواجــب وا والكــون  زمــان أو م
ً واحــد، فيصــحّ أنّ يقــال عــن االله بأنّــه موجــود، ولا ض  ذلــك.  بمــع

ــول تيليــش، ص 84 ـــ 94] ــد ب ــن عن [انظــر: البطــاط، لغــة الدي

ــش  أنّ هــذه  ى تيل ــة  هائيــة  تقييــم الرمز يجــة ا تكــون ا
ل، فلا  ــن الإش ــليمة م ــة ـــ غ س تقدّم ــا ا ه ــا ونتا ــة، بمبانيه ظر ا
ســجم  ــا لا ت ــش عامّ، كمــا أنهّ يــن  حديــد لغــة ا ــةً  تكــون صا
ــة  عرفي ــة وا ــن الواقعي ــه م ــف ب ــا تتّص ــم، وم ــرآن الكر ــة الق ــع لغ م
ــة في  ــة الرمزي ــص. [انظــر: البطــاط، نظري صائ ــن ا ــا م ه ــة وغ داي ــان وا والإتق

ــرآن، ص 158 - 182] ــة الق لغ

المبحث الرابع: الرمزية لدى المتصوّفة والعرفاء

تصوفة(1)  ــة لغة القــرآن ما يذكــره العرفــاء وا همّة لرمز ــات ا قار مــن ا

(1) يوجـد الكـثير مـن التداخـل بين مفهومي "التصـوّف" و"العرفـان"، فقد عدّهما بعـض المحقّقين عنوانين 
لتيّـار واحـد، إلاّ أنّ العرفـان يـحكي الجانـب الفكـري الثقـافي، والتصـوّف يـحكي الجانـب الاجتماعـي 
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ــل خفيــة  دا مــات القــرآن وحروفــه ومعانيــه الظاهــرة رمــوز  مــن أنّ 
ــة بأنهّــا  َّ وفــق منهــج خــاصّ، حيــث يصــوّر العرفــاء الرمز ــب أن تُ
ــة. [انظــر: بانــوی اصفهانــی،  تعا قائــق ا ديــث عــن ا لازم لا ينفــكّ عــن ا

مخــزن العرفــان، ج 1، ص 4؛ القونــوي، إعجــاز البيــان، ص 13]

ــاح  ــة مت اطن ــا ا ع ــول إ ا ــة أنّ الوص تصوّف ــاء وا ــرى العرف ي
اصّــة [انظــر: السراج الطــوسي،  راتــب الســلوكية ا ي يطــوي ا للعــارف ا
اللمــع، ص 112 و113؛ الســلمي، حقائــق التفــسير، ص 75]، كمــا يؤكّــدون بوضــوح وجــود 

ــع عــدّة  ّ ذلــك   تــج اطنــة، و الظاهــر للقــرآن إ جنــب معانيــه ا
ــدر الآم  ــيّد حي لس ــة  اطن ــرة وا ــا الظاه ع ــم ب ا ه ــن مفسّر م
ــاولاتٍ  ــة  ــة العرفاني ــهدت الرمز ــد ش ازي. وق ــش ــن ال ي ــدر ا وص
ــة  ــة كوني ــت  رؤ ــت ت ّ أصبح ا، ح ــر  ع ــل ا ــادّةً للتأصي ج

ــة. مل مت

أوّلاً: أسس الرمزية العرفانية

ورة  ــرى  ــة ن ــة أســس مهمّ ع ــاء  أر ى العرف ــة  ــد الرمز تعتم
: ــار و ــا باختص بيانه

المتمثلّ بالزهد والابتعاد عن الملذّات الدنيوية. [انظر: مطهری، مجموعه ی آثار، ج 23، ص 25]
فـيما يـرى آخـرون أنّ تداخل هذين الاصـطلاحين قد انتهى بعد القرن العاشر الهجـري، بعد بروز عدّة 
من كبار العرفاء ممّن لا يمكن اعتبارهم "صوفيةً" بما تحمله هذه التسمية من إيحاء بالانزواء والعزلة، 
كالبهـائي والميردامـاد وصـدر المتألهّين وغيرهم. [انظر: اسـعدی و ...، آسيب شناسـی جريان های تفسيری، ص 321] 
وتجنّبًـا للوقـوع في إشـكالية التسـمية اخترنـا أن نورد العنوانين معًـا، ومرادنا الإشـارة إلى مدلول واحد، 

وقد نسـتخدم أحـدهما للاختصار.

الرمزية في لغة الدين.. دراسة مقارنة بين (بول تليش) والعرفاء
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1- الأساس الوجودي

ــو  ــر ه ا ظاه ــن  كو ــم ا ــودات  عال وج ّ ا ــاء أنّ  ــد العرف يعتق
ــا أن  ــقٍ م ــن بطر ُمك ــب، و ــم الغي ــو عال ــن ه اط ــهادة، و ــم الش عال
ــدّة  ــة ع ــب بمعرف ــذا ا ــط ه رتب ــطة الأوّل. و ا بواس ــل إ ا يتُوصّ

: ــرى،  ــة أخ ــم عرفاني مفاهي

لــق: يعتقــد ابــن عــر بوجــود عــدّة مراتــب  ّ ومســألة ا ــج أ- ا
ــة عــن  تعا ات ا ات أو "الأحديــة"، و ا : مرتبــة ا يــة،  ات الإ ل
افية  ات ا ّ قيــد ووصــف، ال لا يمكــن الإحاطــة بهــا. إلاّ أنّ هــذه ا

ــة،  مكن ــات ا خلوق ــالٍ" و ا ــر و" ــا ع مظاه ّ فيه ــج ــةٌ تت ا مرتب
لــوق هــو مظهــر مــن مظاهــر   ّ رتبــة  مرتبــة "الواحديــة". ف وهــذه ا
لقــه ع  ا. فيكــون االله تعــا ظاهــرًا ومتجليًّــا   " ً يــة و" ات الإ ا
ــس  ظاهــر، ول ّهًــا عنهــا؛ لكونــه أ مــن تلــك ا يعهــا وم لوقاتــه 
ات والصفــات  ــارة عــن ظهــور ا ّ هــو: «عب ــج ءٍ منهــا. فا ــدًا  مقيّ

يــة» [التهانــوي، كشــاف اصطلاحــات الفنــون، ج 1، ص 384].  الإ

ــشيرازي، الأســفار  ــد [ال ــلٍّ واح ــا  ــق بأنهّ ل ــة ا ــاء إ عملي ــر العرف ينظ
ــادًا مــن العــدم، بــل هــو بــروز  ــس إ لــق ل العقليــة الأربعــة، ج 2، ص 357]، فا

ــه. ووفــق ذلــك  ِ ا ِّ  مظاهــره و ســيط واللا متــع الوجــود الواحــد ال
ات  ســاط" ل ــاد وإعــدام، بــل عــن ظهــور و"ان ـّـم عــن إ لا يصــحّ أن نت
ا ع اختفــاء تلــك  يــة ع مظاهرهــا وأســمائها، واختفــاء و"قبــض"  الإ
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ن(1)؛ وعليــه يكــون  طــون مســتمرَّ ظاهــر، فيكــون العالــم  ظهــور و ا
ــن"  اط ــا: "ا ــران؛ هم ــمان آخ ــة" اس ــة "الأحدي ــة  مرتب ي ات الإ ل
مــا  ا  مرتبــة "الواحديــة" اســما "الظاهــر" و"الآخِــر"، و و"الأوّل"، كمــا 
ــذه  ّ ه ــا   ــون الله تع ــتمرّ، يك ــون مس ط ــور و ــم  ظه أنّ العال
اطــن"، و الظهــور  ّ باســم "ا طــون يتــج ، ف ا ــلٍّ مســتمرٌّ الأحــوال 

ــة، ص 123 - 126] ــات المكّي ــكلات الفتوح ــدان، شرح مش ــر: زي ــر". [انظ ــم "الظاه باس

ــات   خلوق ّ ا ــا أنّ  : بم ــن الإل كو ــاب ا ــو كت ــم ه ب- العال
ســائط ومركّبات،  ــن مؤلفًّــا مــن  كو ، فيكــون عالـَـم ا مظاهــر االله تعــا
صحــف  كمــا أنّ القــرآن مؤلّــف مــن حــروف وكلمــات، والقــرآن هــو ا

. [الآملي، تفــسير المحيــط الأعظــم، ج 1، ص 206] كــو صحــف ا ــذا ا ــوازي  ا

 َ طابقــة ب كتا : ا يجــةً مهمّةً، و - يرتـّـب العرفاء  ما ســبق ن
ــم  ــات عال ــن آي ــة م ّ آي ــوا  ــون أن يرُجع ــن، فيحاول دو ــن وا كو ا
ــه أو  ــه أو آيات مات ــرآن أو  ــروف الق ــن ح ــا م ه ــا يوُاز ــن، إ م كو ا
 " ّ ــل ال ــا "العق ــرآن يقُابله ــملة  الق س ــاء ال ــثلاً أنّ ب ون م ــوره. ف س
يّــة" آيــة  فــس ال خلــوق الأوّل، فيمــا يقابــل "ا وجــودات؛ كونــه ا  ا
ــور [ســورة النــور: 35]، وهكــذا. [انظــر: قاســم پور، جريان شناســی تفــسير عرفانــی قــرآن، ص  ا

176 ـــ 178]

(1) يلتـزم العرفـاء بذلـك نظـراً لالتزامهـم بـ"وحـدة الوجـود والموجود"، ففـي العالم وجود واحـد، وموجود 
واحـد حقيقـي، ولا تـكثّر إلاّ بـكثرة مظاهـر ذلـك الوجـود، ويـرون أن لا ضير في هـذه الـكثرة ما دامت 

ليسـت كثرة وجودية.
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 " ــم طابقــة ب "القــرآن ا ــل العرفــا هــو ا أو فيكــون ا
". [انظــر: الآملي، تفــسير المحيــط الأعظــم والبحــر الخضــمّ، ج 1، ص 250] فصــي و"الكتــاب ا

2- وجود الظاهر والباطن في القرآن

ــوا  ت اطــن، وقــد اث يعتقــد العرفــاء باحتــواء القــرآن  الظاهــر وا
 َ مــه، ونظــرًا لاس   ّ ذلــك مــن خلال الاعتقــاد بكــون االله قــد 
ــن،  اط ــر و ــا ظاه ــرآن أيضً ــون للق ــد أن يك ــن لا ب اط ــر وا الظاه
عــا  ــل بيــان ا أو عــا الظاهــرة، وا فــس بيــان ا كــون ا و

[انظــر: قاســم پور، جريان شناســی تفــسير عرفانــی قــرآن، ص 179 - 182] اطنــة.  ا

3- يقينية المعرفة العرفانية

ــة  عرف ــن ا ــف ع تل ــة  عرف ــن ا ــوعٍ م ــود ن ــاء بوج ــد العرف يعتق
ــخ، و  ــق الراس ــا للي ــون منتجً ك ــة، و قلي ــية وا سّ ــة وا العقلي
عرفــة بتهذيــب  عرفــة القائمــة  "الكشــف والشــهود"، وقــوام هــذه ا ا
. [الغــزالي، إحيــاء علــوم الديــن،  ام إ االله تعــا فــس وتزكيتهــا، والانقطــاع ا ا

ج 1، ص 19 و20]

ــه  ام"، لكنّ ون عنهــا بـــ"الإ ّ ــع ، و ــو عرفــة مــن ســنخ ال وهــذه ا
كــون  يكــون بــدون توسّــط المَلَــك [انظــر: الــشيرازي، المبــدأ والمعــاد، ص 608]. و
ّ عنــه  "، أو "طــور مــا وراء العقــل" كمــا يــع ّ ناشــئاً مــن "العقــل الــوح

ــضلال، ج 1، ص 20 و21] . [انظــر: الغــزالي، المنقــذ مــن ال ــزا الغ
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عرفــة بمجموعــة مــن  شــهدون  وجــود هــذا الصنــف مــن ا س و
ــهِ فَلْيَعْمَــلْ  : فَمَــنْ كَانَ يرَجُْــو لقَِــاءَ رَبِّ الآيــات والروايــات، كقــو تعــا
ون أنّ  حَــدًا [ســورة الكهــف: 110]، ف

َ
ــهِ أ قَــمَلاً صَــالِحًا وَلاَ يشُْركِْ بعِِبَــادَةِ رَبِّ

ــه تعــالى،  ــزي، لقــاء الل ــة. [المــلكي التبري شــاهدة القلبي ــاء االله" لا يكــون إلاّ با "لق
ــی قــرآن، ص 201 - 204] ص 4 ـــ 7؛ انظــر: قاســم پور، جريان شناســی تفــسير عرفان

4- اللغة الرمزية

جــارب العرفانيــة  عــب عــن ا يؤكّــد ا لعرفــاء  عجــز اللغــة عــن ا
عرفــة الشــهودية هــو  شــأ ا شــفاته، فبمــا أنّ م شــها العــارف  م ال يع
ّ درجــاتٍ مــن  ــه إلاّ بعــد  ي لا يتوصّــل إ "طــور مــا وراء العقــل"، ا
تلــف  ــه،  تحــدّث عن ــارف و ــه الع ــق من ي ينطل َــم ا الســلوك، فالعال
ــا مــن  ــة ال تأخــذ مفاهيمه ــه اللغــة العادي شــأ من ي ت َــم ا عــن العال
شــأ اللغــة العرفانيــة عــن  تلــف م ، بــل  ميــع ال حســوس  الواقــع ا
قائــق العرفانيــة غ قابلــة للبيــان إلاّ  مناشــئ اللغــة العلميــة أيضًــا، فا

شــابهة. [انظــر: الهمــداني، زبــدة الحقائــق، ص 67 و68] بالألفــاظ ا

شــأ هــذا  فالعــارف عاجــز عــن بيــان مشــاهداته بلغــة حقيقيــة، و
مّ  ت ــع واللفــظ، فا ـّـم والســامع وا ت : ا ــع جهــات  العجــز مــن أر
تــاج نقلهــا  ــة، و ــم آخــر، وانكشــفت  أسرار خفيّ قــد انتقــل إ عال
ــاض  ــن خ ــه إلاّ م ــاصٍّ لا يملك ــسٍّ خ ــا إ ح ــامع  حقيقته إ الس
ةً،  ّ ــك ــت مت س ــف  ل ــا ال تنكش ع ــا أنّ ا ــها، كم ــة نفس جر ا

الرمزية في لغة الدين.. دراسة مقارنة بين (بول تليش) والعرفاء

43

العدد الثاني والعشرون  السنة السادسة  خريف 2023



ــة؛  تعارف وضــوع للمعــا ا ســعها اللفــظ ا ســيطة، لا  بــل  حقائــق 
ــا   ــل، كم مثي ــارة وا ــز والإش ا إ الرم ــرًّ ــارف مضط ف الع ــن ا ي
 " ــط ــق ال ــا، و"منط ن ــن س " لاب ــط ــالة ال ــة، كـ"رس مثيلي ــص ا القص

ــابوري. س ــار ا للعطّ

ــون  ــرآن فتك ــة الق ــة لغ ــاء برمز ــد العرف ــس يعتق ــذه الأس ــق ه وف
ــع عال  ــا م ــب مطابقته ــا  ــدّم أنهّ ــه، ال تق واطن ــوزًا  ــره رم ظواه
ــواصّ  ــا للخ ــوز متاحً ــك الرم ــكّ تل ــون ف ك ــس"، و ــاق" و"الأنف "الآف
 ٌّ ــق  قائ ــك ا ــم تل ــفت  ــان، وانكش ــق العرف ــلكوا طر ــن س ي ا

ــبه. س

روفــه  يــع القــرآن  شــمل  ى العرفــاء  ــة  وقــد اتضّــح أنّ الرمز
تهــا رمــزٌ  مــة مــن القــرآن إلاّ و ــه وســوره، فـ«مــا مــن  ــه وآيات وكلمات
ناســبة ب عالــم  وازنــة وا ــدرك ا ٍّ يدُركهــا مــن يُ ً خ وإشــارةٌ إ مــع
المُلــك والشــهادة» [الفيــض الكاشــاني، علم اليــقين، ج 2، ص 765؛ الغــزاّلي، جواهر القــرآن، ص 34].

ثانيًا: نماذج من الرمزية العرفانية

ــة،  فيّ ــة ا لال ــع ا ي ي ــامّ ا ــاه الع ــز معن ــن الرم ــا م ــا أردن إذا م
ــوم،  ــاس الق ــات  تف طبيق ــن ا ا م ــدًّ ــب ج ــدد ك ــام ع ــنكون أم فس
مــل معــا باطنــةً. أمّــا إذا أخذنــا  ّ حــروف القــرآن  فهــم يــرون أنّ 
مــاذج للرمــز بهــذا  اصّ فلا نعُــدم أيضًــا الكــث مــن ا الرمــز بمعنــاه ا
اخــتلاف الرمــوز وتنوعّهــا ب الشــخصيّات  ــع  تفــاس العرفــاء، و ا
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ــح - وغ  ــد الصال لشــخصيات  قصّــة مــو  والعب ــة -  ال
ــات، والأفعــال كخــرق الســفينة،  بات مــادات وا دهــد، وا ــة  ال
ــائر  ــة وس ي ي ــوس ا ــة والطق ــال العبادي ــا، والأفع ه ــغلام، وغ ــل ال وقت

ــة. عي م ال الأح

 : هم ما ي ة  تفاس ومن نماذج الرمز

ــل  قطّعــة، قــال ابــن عــر  تأو ــروف ا ــة ا 1- مــا ذكــروه  رمز

ّ الوجــود مــن  لاثــة إ  ــروف ا : ألــم: «أشــار بهــذه ا قــو تعــا
ي هــو أوّل الوجود  ما مرّ. و(ل)  ؛ لأنّ (أ) إشــارة إ ذاته ا ّ حيــث هو 
ســتفيض  ي  ــل، وهــو أوســط الوجــود ا ّ ج ــس إ العقــل الفعّــال ا
ــر  ــو آخ ي ه ــد [] ا م . و(م) إ  ــت ن ــض إ ا في ــدإ و ب ــن ا م
ا» [ابــن عــربي، تفــسير ابــن عــربي، ج 1، ص 11]. الوجــود، تتــمّ بــه دائرتــه وتتصــل بــأوّ

وســوي أنّ ابــن عــر لا يــرى  القــرآن أيّ رمــز ب ا  ذكــر ال
ســت مــن  قطّعــة ل ــروف ا ــه يــرى ا ، واحتمــل أنّ  و االله تعــا
ــوي، روح  ــه» [البروس ــتأثر االله بعلم ــا اس ــس ممّ ــابه ل ش ــابه، أو أنّ ا ش «ا

ــة. ــا الرمز ــان معانيه ي ــا، و له ــام بتأو ا فقــد ق ــان، ج 4، ص 335]؛  البي

روفهــا،  ــة  عــا الرمز يــان ا 2- تفكيــك بعــض ألفــاظ القــرآن و

ســملة إشــارة إ "بهــاء الأحديــة"، والــس  اء  ال يبــدي ا كمــا عــدّ ا
يــة". [انظــر: الميبــدي، كشــف الأسرار،  يــم إ "مُلــك الإ إ "ســناء الصمديــة"، وا

ج 1، ص 27]

الرمزية في لغة الدين.. دراسة مقارنة بين (بول تليش) والعرفاء
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ؤمــن [انظــر: التــستري، تفــسير التــستري، ص  ــرام بقلــب ا يــت ا ــل ا 3- تأو

: وَعَهِدْنـَـا إلى إبِرَْاهِيــمَ  106؛ ابــن عــربي، تفــسير ابــن عــربي، ج 1، ص 52]،  قــو تعــا

ــجُودِ [ســورة  ــعِ السُّ كَّ ائـِـفِيَن وَالعَْاكـِـفِيَن وَالرُّ ــرَا بيَْتِيَ للِطَّ نْ طَهِّ
َ
وَإسِْــمَاقِيلَ أ

ي أنّ الأمــر بتطــه القلــب يفُهــم مــن الآيــة  البقــرة: 125]. واعــت القُــش

مــن بــاب الإشــارة. [القــشيري، لطائــف الإشــارات، ج 1، ص 124]

: وَبِِ الـْـمَشْرِقُ وَالمَْغْــربُِ  غــرب،  قــو تعــا ق وا ــل ا 4- تأو

فْنَمــا توَُلُّــوا فَثَــمَّ وجَْــهُ االلهِ إنَِّ االلهَ واسِــعٌ عَليِــمٌ [ســورة البقــرة: 115]، فقــد 
َ
فَأ

ــور  ــم ا ق "عال ــا: أنّ ا : احدهم ــال ــا احتم ــن عــر فيه احتمــل اب
ق  ــا: أنّ ا ــاء". وثانيهم ــة والاختف ــم الظلم ــرب "عال غ ــور"، وا والظه
ــرب  غ ــاء"، وا ــهود" و"الفن ــد "الش ّ عن ــج ــوب با اق  القل ــو الإ ه
احتجابــه تعــا  صفــات جلا  حالــة بقــاء العــارف بعــد "الفنــاء". 

ــربي، ج 1، ص 50] ــن ع ــسير اب ــربي، تف ــن ع [اب

ــنْ مَنَــعَ مَســاجِدَ  ظْلـَـمُ مِمَّ
َ
: وَمَــنْ أ ســاجد  قــو تعــا ــل ا 5- تأو

ــو  ي -   نْ يذُْكَــرَ فيهَــا اسْــمُهُ [ســورة البقــرة: 114]، عدّهــا القــش
َ
االلهِ أ

عرفــة"،  ــن، و"أوطــان ا ــادة"، و نفــوس العابدي الإشــارة - "أوطــان العب
ــن  ــا اب ــارات، ج 1، ص 124]، ودعدّه ــف الإش ــشيري، لطائ ــارف [الق ــوب الع و قل
"؛ «أي: مواضــع ســجود االله ال  القلــوب ال  عــر "قلــوب العــارف
ــن عــربي، ج 1، ص 50].  ــن عــربي، تفــسير اب » [اب ا ــاء ا ســجد بالفن ــا ف يعــرف فيه

شــغال القلب  دهــد" بـ"قلــب ســليمان "، وغيابه بـ"ا ــل "ا 6- تأو
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راقبــة". [البــقليّ الــشيرازي،  كــر"، وعذابــه بـ"الــص  دوام ا ذكــور عــن ا با
عرائــس البيــان، ج 2، ص 813]

اطــن  ــل قصّــة مــو وا أنّ معناهــا ا 7- رأى ابــن عــر  تأو

ــدن"،  ــق با علّ فــس وقــت ا أنّ مــو  هــو "القلــب"، والــف "ا
ســم"، والعبــد  : عالــم الــروح وعالــم ا َ ــن "ملــت العــا حر مــع ا و
ــدن"، وأهــل الســفينة "القــوى  "، والســفينة "ا الصالــح "العقــل القــد
ــة  هــد وقلّ اضــة وا ــدن بالر باتيــة"، وخرقهــا إضعــاف ا يوانيــة وا ا
ي قتلــه بإماتــة الشــهوة،  فــس الأمّــارة" ا قتــول "ا الطعــام. والــغلام ا
طمئنــة. [انظــر: ابــن عــربي، تفــسير ابــن عــربي، ج 1، ص 407 ـــ 410] فــس ا ــدار" ا و"ا

ثالثًا: لفتة نظر

ــات دون أن  ــم للآي لاته ــة تأو تصوّف ــاء وا ــن العرف ــد م ــدى العدي أب
ا تضمّنتــه الآيــات،  ســبوها إ القــرآن، بــل ذكروهــا  ســياق بيانهــم  ي
نبطاتهــم الشــهودية مــن الآيــات. [انظــر:  ّحــوا بكونهــا مــن مس ولــم ي

التــستري، تفــسير التــستري، ص 58]

ــة؛ لكــون  طبيقــات الرمز مــاذج مــن ا ا فلا يصــح أن تعــدّ هــذه ا
ـّـم أداء مقاصــده  ت ــةً قصديــةً، تعتمــد  قصــد ا قــةً دلا ــة طر الرمز
ــدق  ــا لا يص ــا إ االله تع ع ــك ا ــبة تل س ــدم  ــع ع ا، وم ــن خلا م
ــان  ــفسّر  ســياق بي ســتذكره ا ــا  ــل  ممّ ــا، ب ــة عليه مفهــوم الرمز

الآيــات.

الرمزية في لغة الدين.. دراسة مقارنة بين (بول تليش) والعرفاء
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ــفسّر إذا تأمّل   احــث أنّ ابن عــر يــرى أنّ ا لكــن ذكــر بعــض ا
طر  ّ ما  مل فرضيّاتٍ مســبقةً، ف القــرآن، وكان عارفاً بلغــة العرب، ولا 
. [نــقلاً عن: اســعدی و ...، آسيب شناســی جريان های تفــسيری، ص 332] ببــا هــو مراد الله تعا

ا يطرحــه ابــن عــر  ــة  ــة يمكــن تعميــم الرمز نــاءً  هــذه الرؤ و
ــا  ــات. أمّ ــل الآي ــات  ذي ــن بيان ــرون م ــا يذك ــمل م ش ــه؛ ل ــن وافق وم
صــوص، وهــل يعــدّ تلــك  أكّــد مــن رأيــه  هــذا ا ه فلا بــدّ مــن ا غ

فيّــة للآيــة أم لا؟  دلــولات ا عــا مــن ا ا

رابعًا: دراسة وتقييم

عرفيــة  قــام مناقشــة الأســس ا ــب أن يكــون همّنــا  ا لا ي
ــا؛  م فيه ــط ال س ــة و ــرؤى الصوفي ــا ال ــت عليه ــفية ال قام والفلس
 ، احــث اصّ، كمــا تعــرّض  العديــد مــن العلمــاء وا ــا ا لــك  ف
بــل نــرى أن نناقــش تطبيــق هــذه الــرؤى والأســس  القــرآن ومــدى 
ــم، ونــرى أنّ مــا ذكــروه يمُكــن  ســجامها مــع خصائــص الكتــاب الكر ا

ــه مــن عــدّة جهــات: ناقشــة في ا

ى  ــه  ــق علي ــة متّف ــات القرآني ــة للآي اطن ــا ا ع ــود ا 1- أن وج

 ، ــا ع ــك ا ــة تل ــد ماهي دي ــتلاف   ــم الاخ ، رغ ــق ــاء الفر علم
نباطهــا. [انظــر: بابایــی، باطــن قــرآن كريــم، معرفــت، عــدد 26، ص 9] وكيفيــة اس

ــن  اط ــود ا ــل وج ــة  أص الّ ــات ا ــر الرواي ــول بتوات ــن الق مك و
. [انظــر: المصدر الســابق، ص 12؛ معرفــت، التفسير والمفسرون في ثوبه القشــيب، ج 1، ص 99]  القــرآ
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ــة  ــن  صلاحي ــن، وم اط ــع ا ــتخراج ا ــرق اس م  ط ــا ال وإنمّ
لات  أو عــاي ال يتــم وفقها قبــول ا م، وا تــه للقــرآن الكر س إبــرازه و
عــاي  هــذا الصــدد هــو عــدم منافــاة  أو رفضهــا، ونــرى أنّ مــن أهــمّ ا
ــكةً  ــه متماس ــون بواطن ــة؛ لك حكم ــرآن ا لالات الق ــة  اطن ــا ا ع ا
ــا. ــه بعضً ــذّب بعض ــن أن يك ــره، ولا يمك ــع ظواه ــن م ــش متق

ــد  فــس ق ــة  ا ــة الصوفي ام بالرؤ ــد أنّ الال ــك نعتق ــاءً  ذل بن
ــرآن  ــر الق ــة لظواه ــة وال ــات الواضح خالف ــض ا ــروز بع أدّى إ ب

ــم، ومــن نمــاذج ذلــك:  الكر

ــه  صــورة  ائ ــد أخ أو ــن عــر مــن أنّ االله ق ــه اب م ب ــا ال أ- م
أعدائــه، والقــول بإيمــان مــن دلّ القــرآن بوضــوح  كفرهــم، بــادّعاء 
ــدةً  ــر  متّح ــات االله مظاه لوق ــا  ــرون فيه ــة ي ــوا إ مرتب ــم توصّل أنهّ
ِيــنَ  َّ : إنَِّ ا وا  ذلــك. قــال  تفــس قــو تعــا ّ معــه، فعبدوهــا وأ
مْ لـَـمْ يُنْذِرْهُــمْ لا يؤُْمِنُــونَ  خَتَــمَ االلهُ 

َ
نذَْرْيَهُــمْ أ

َ
أ
َ
كَفَــرُوا سَــواءٌ عَليَْهِــمْ أ

 ٌــمْ عَــذابٌ عَظِيــم ــمْ غِشــاوَةٌ ولهَُ بصْارهِِ
َ
ــمْعِهِمْ ولَب  أ ــمْ ولَب  سَ لَب  قلُوُبهِِ

وا  يــن كفــروا س ّ ــد! إنّ ا مّ ــا  ــه، ي ــان في ي ــاز ا [ســورة البقــرة: 6 و7]: «إ

ي أرســلتك بــه  ّ، دعهــم فســواء عليهــم أأنذرتهــم بوعيــدك ا بّتهــم 
ي، وأنــت  أم لــم تنذرهــم، لا يؤمنــون بكلامــك، فإنهّــم لا يعقلــون غ
ــل وهــم مــا عقلــوه ولا شــاهدوه، وكيــف يؤمنــون بــك وقــد  تنذرهــم 
ي؟!» [ابــن عــربي، الفتوحــات  سّــعًا لــغ هــم فلــم أجعــل فيهــا م ختمــتُ  قلو

ــة، ج 1، ص 115]. المكّي
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فــس تفُقــد ظواهــر القــرآن  قــة  ا ام بهــذه الطر واضــحٌ أنّ الال
ــا  ــدّت بيانً ــواء عُ ــا، س ــةً إطلاقً ــون مقبول ــن تك ــا، ول ــا وحجّيّته ه دلا

ــا مــن ظواهــر القــرآن. نتاجً ــة، أو اس عــانٍ باطن

  ــارون ــو وه ــف م ــس موق ــر  تف ــن ع ــره اب ــا ذك ب- م
ــو   ــره م ــا أنك ــث رأى أنّ م ــل، حي ــل للعج ــادة ب اسرائي وعب
ــرًا مــن  ــادة قومــه العجــلَ؛ لكــون العجــل مظه هــارون هــو رفضــه لعب
ــا لا  ــا وجهته ن لونه ــا  ــادة مهم ــا، وأنّ العب ّ فيه ــج ــر االله ال يت مظاه
ــم، ص 192] ــوص الحك ــربي، فص ــن ع ــر: اب ــر االله، ف الله إذن. [انظ ظاه ــون إلاّ  تك

ّر لأن يعُاقــب  ــة فلا يــب أيّ م منــا بهــذه الرؤ وواضــح أنّــه إذا ال
اطلــة، مــع  ك والكفّــار، وأن ينُكــر عليهــم معتقداتهــم ا االله تعــا ا
كَ  نْ يشُْرَ

َ
: إنَِّ االلهَ لاَ فَغْفِــرُ أ ح بكلّ ذلــك، قــال تعــا ّ أنّ القــرآن قــد 

بـِـهِ وَيغَْفِــرُ مَــا دُونَ ذَلـِـكَ لمَِــنْ يشََــاءُ وَمَــنْ يشُْركِْ بـِـااللهِ فَقَــدِ افْتَرَى إعِْمًــا 
بَ االلهُ المُْنَافـِـقِيَن وَالمُْنَافقَِاتِ  عَُــذِّ ِ  : [ســورة النســاء: 48]. وقــال عَظِيمًــا
ــاتِ وَكَانَ االلهُ  ــنيَِن وَالمُْؤْمِنَ ــوبَ االلهُ لَبَ المُْؤْمِ ــمُشْرِكَاتِ وَيَتُ ْ ــمُشْرِكيَِن وَال ْ وَال

ــا [ســورة الأحــزاب: 73]. ــورًا رحَِيمً لَفُ

ــة،  ــة واضح ــام إش ــا أم علن ــة  ق ــذه الطر ــرآن به ــس الق إنّ تف
ــة،  ي ي ــوص ا ص ــرآن وا ــة للق ــل الواضح دا ــن ا ــروج ع و ا
لات مهمــا بعــدت عــن معــا الكتــاب  أو علهــا قابلــةً للحمــل  ا و
صائصــه مــن كونــه كتــاب هدايــة  ــت بافتقــاد القــرآن  الواضحــة، وت
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واضــع ال خالفــوا فيهــا  تــصّ با ل  الطبــع فهــذا الإش يــان، و ونــور و
ــل الواضحــة للقــرآن. دا ا

اصّــة واعتبارهــا تفُيد  شــفات ا 2- مــا ذكــروه مــن اعتمادهــم  ا

ــل  اعتبــار  : عــدم ا ــةً، و ــةً مهمّ ــق الراســخ، يواجــه إش ا
ــو قبلنــا بكونهــا  ّ ل شَــف، فــح شــفات وحجّيتهــا لــغ المُ هــذه ا
انيــة"، وكاشــفةً عــن الواقــع، وعــدم كونها  ؤثـّـرات "غ الر ســليمةً عــن ا
اصّــة، فإنـّـه لا يصــحّ تفــس القرآن  شَــف ورؤاه ا متأثـّـرةً بمعتقــدات ا
عانيــه  حــال خالفــت مفــادات القــرآن وســائر  بهــا، واعتبارهــا بيانًــا 
ــة  جّي ــار وا ــون الاعتب ا فيك ــةً  ــت موافق ن ــو  ــا ل ــة، أمّ ي ي ــة ا الأدلّ
شــفة نفســها.  ــق لا للم وافَ ــل ا ــك ا ــار ذل شَــف باعتب ى غ ا

ن ناشــئاً مــن  بــل يصــحّ أن يقــال: إنّ مــا تقــدّم عــن ابــن عــر لــو 
ــفة،  ش ــة - إ ا مل ــاد -  ا ــرّق الفس ــل  تط ــو د ــفة فه ش ا

شَــف نفســه. ّ للمُ ــش مطلــق ح ــا  وعــدم حجّيّته

ــات  الف ــة  تصوّف ــاء وا ــات العرف ــن تطبيق ــد م ــد  العدي 3- توج

فــردات القرآنيــة، وخــروج عــن ســياق الآيــات،  عــا ا واضحــة 
ؤمــن"  يــت" و "قلــب ا ناســبة مــثلاً ب "ا ا. فمــا ا ــزو وأســباب ن
ــروج عــن  ؟ وكيــف يمكــن ا ــا ــع الله تع ــذا ا ســب ه ــو  ــا ل فيم
ــع  ــب ا س ــن أن ن ــف يمك ــر؟ وكي ــا الظاه ــة ومعناه ــياق الآي س

ــه؟ ــل علي ــدم ا ــع ع ــن الله  م اط ا
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ســاجد" خروجًــا واضحًا  تقــدّم لـ"ا كمــا نلحــظ  تفس ابــن عر ا
لــه  الّ  كونهــا مواضــع ســجود العبــاد، لا مــا  عــن ســياق الآيــات ا
. ــن ؤم ــوب ا ــا  قل ــجود االله تع ــع س ــا مواض ــر  كونه ــن ع اب

ــم  ــة  مبانيه ني ب ــة وا وقي لات ا أو ــن ا ــد م ــد العدي 4- توج

ــة  ــر لقصّ ــن ع ــل اب ــم، كتأو ه ــة  تفاس ــا الصوفي ــة طرحه اصّ ا
الصالــح. والعبــد    مــو 

5- يــرد  مــا ذكــروه مــن الاعتمــاد  منهــج حســاب الأعــداد  

ــروف  عــا ا لاتهــم  ــاره، كمــا أنّ تأو ــل  اعتب ــه لا د فــس أنّ ا
ــحّ  ــا لا يص ــو م ــان، وه وق والاستحس ــا  ا ــة  أغلبه يّ ــة مب قطّع ا
  عصوم قــل الصحيح عــن ا تفــس القــرآن بــه، إلاّ ما دلّ عليــه ا

العا بأسرار القرآن وخفاياه. [انظر: الطباطبائي، الميزان، ج 1، ص 7]

ــف   ــن الضع ــض مواط ــح بع لات تتّض ــذه الإش ــوع ه م ــن  م
ــم. تصوّفــة للقــرآن الكر ــة ال يذكرهــا العرفــاء وا الرمز

المبحث الخامس:
نقاط الاشتراك والافتراق في نظريتي تيليش والعرفاء

ة  كت فيهــا الرؤ قارنــة أن نذكــر بضعــة نقــاط اش يمُكــن  مقــام ا
تصوّفــة، إ  ــش والعرفــاء وا ٍّ مــن بــول تيل ى  يــن  ــة للغــة ا الرمز

نهما. جنــب مواطــن الاخــتلاف ب
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: كات ف فيما ي ش أمّا ا

ــول  ح ب ّ ــد  ــة، فق ي ي ــوص ا ص ــة با ــاص الرمز ــدم اختص 1- ع

ّ مــا يقــال عــن االله رمــز، مــا عــدى قضيّــة واحــدة تقــدّم  ــش بــأنّ  تيل
قدّســة،  ذكرهــا مــرارًا، ســواءٌ أكان تلــك القضايــا قــد وردت  الكتــب ا
ــاء  ــم العرف ــا عمّ ــا. كم ــم أيضً ه ــل وغ ، ب ــديّ ت ــان ا ــن لس أم ع
ــق آخــر للحديــث  شــفاتهم ال لا طر ــارب العرفــاء وم ّتهــم إ  رمز
ــم، لكــن  عمي ــذا ا ــان  ه ك الطرف ــش ــة. ف ــة الرمز ــا غ اللغ عنه
ديــث  صّــص ا ــش لــم  مــع ملاحظــة فــارق مهــمّ، وهــو أنّ بــول تيل
الرمــزي بفئــة خاصّــة، فيمــا ق العرفــاء ذلــك  مــن تفتــح  أبــواب 

عرفــة الشــهودية. ا

، وهــو:  شــابه ب الــرؤ 2- يمكــن أن نذكــر وجهًــا آخــر لل

لات،  الابتعــاد عــن الفهــم العــر للألفــاظ فيمــا مــا يذكرونــه مــن تــأو
مــل  معانيها  ــب أن لا  يــة  ي صــوص ا ــش بــأنّ ا ح تيل ّ فقــد 
 ، ــمّ الأق هــا كرمــوز للحديــث عــن ا ّ أن ينظــر إ الظاهــرة، بــل يتــع
واطنهــا الأعمــق. وقــد  وذكــر العرفــاء أيضًــا أنّ ظواهــر الألفــاظ رمــوز 
عــا الظاهــرة للألفــاظ عنــد  اك الــرؤ بمجافــاة ا نتــج مــن ذلــك اش

يــة  عــدّة مواضــع. ي هــم للنصــوص والقضايــا ا تفس

ديث  ــة  ا 3- يــرى الطرفــان أنّ الســبب  اللجــوء إ اللغــة الرمز

ن الإحاطــة بهــا، وإن اختلفا  يــة وعــدم إم ات الإ عــن االله هــو تعــا ا
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لــك، كمــا تقــدّم. ظــري  نــاء ا  ا

ــد  ــا يؤكّ ــن ب م ــارب كب ــمٍ وتق ــود تناغ ــم بوج ــد بعضه 4- يعتق

وجــودات،  ــش مــن عــدم كــون االله موجــودًا  عــرض ســائر ا عليــه تيل
تصوّفــة  "وحــدة  حــضّ، و مــا يــراه العرفــاء وا وأنّــه ع الوجــود ا
قــي الوحيــد،  الوجــود"، واعتبارهــم الكــون ومــا فيــه مظاهــرَ للوجــود ا

، كمــا تقــدّم ذلــك. وهــو االله تعــا

ــش  ــزم بهــذا الوجــه؛ لاحتمــال أن يكــون تيل إلاّ أنّــه لا يمُكننــا ا
ــق واق  قّ ــون   ورة لأن يك ي لا  ه الله ا ــع ا ــد الواق ــد قص ق

هــن. وراء عالــم ا

: أمّا موارد الاختلاف ف

ــا  لافه ــع،  ــن الواق ــة  ع ــاء معرفي ــد العرف ــة عن 1- أنّ الرمز

. ــر ــب غ مع ــوي  جان ــا تنط ــا أنهّ ــش؛ إذ ذكرن ــد تيل عن

عــا الظاهــرة  ى العرفــاء يقــع  طــول ا ــع الرمــزي  2- ا

ــا لا  ــا، فيم نهم ــاة ب ناف ــدم ا ــن، وع اط ــر وا ــة الظاه نائي ــم ب لاعتقاده
ــة. ــا الرمز ع ــر وراء ا ً آخ ــع ــود م ــش وج ــرى تيل ي

قــي عــن االله، فيمــا لا يــرى  عــب ا ن ا ــش إم 3- يــن بــول تيل

ــق  ــتدلال الع ــدون الاس عتم ــه، و ن ــدون بإم ــل يعتق ــك، ب ــاء ذل العرف
ا. يــة وصفاتهــا وأفعــا ات الإ لإثبــات وجــود ا
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ــش الرمــز بمعنــاه الأخــصّ بمــا ذكــر  مــن  ســتخدم تيل  -4

صائــص   قّــق تلــك ا طــون  ش خصائــص، أمّــا العرفــاء فلا 
لالــة واحتياجهــا  ــرّد خفــاء ا الرمــز، بــل يبــدو أنّ مرادهــم منــه هــو 
ــا  ــب م س ــمّ،  ــع الأع ــز با ــع الرم ــب م ناس ــا ي ــو م ــاح، وه للإيض
ــض  ــور  بع ــن العث ــز، وإن أمك ــن الرم ــق ب مع فر ــاه  ا ذكرن
طبيقيــة ال أوردهــا. مــاذج ا لــةٍ مــن ا ــع الأخــصّ   الرمــوز با
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نتائج البحث

حث إ عدّة نتائج من أهمّها: انت ا

ــص  ــدرس خصائ ــر ي ــل مع ــن" إ حق ي ــة ا ــوان "لغ ُــش عن  -1

ــدق. ــة والص عرفي ــع وا ــاظ ا ــة بلح ي ي ــا ا القضاي

ــة  لال ــه "ا ــع ب ــع الأعــمّ، ون ــا ا ــز، هم ــن للرم ــا مع 2- ذكرن

ء  ــو: "ال ــصّ، وه ــع أخ ــاح"، وم ــان وإيض ــاج إ بي ت ــة ال  فيّ ا
ً واســع مــع وجــود  ــع ــرٍ آخــر ذي م ــاءٍ  أم ف ــدلّ  ي ي أو الفعــل ا
ــس  ــف والأحاس ــارة العواط ــادرًا  إث ــون ق ك ــا، و نهم ــبةٍ ب مناس

ــة". الوجداني

نــظ للرمز  3- أوردنــا نظــر نــرى أنهّمــا مــن أهــمّ مــا طُــرح  ا

ــش، وعنــد  ٍّ مــن عنــد بــول تيل ــة عنــد  يــن، وهمــا: الرمز  لغــة ا
تصوّفــة. العرفــاء وا

ــق  ــع الأخــصّ - هــو الطر ــز - با ــش أنّ الرم ــول تيل ــرى ب 4- ي

ــك،  ــة ذل ــت مناقش ــد تمّ ــة، وق ي ي ــا ا ــن القضاي م ع ــل ــد ل الوحي
يــن  ــر لغــة ا ــة  تصو ظر مســك بهــذه ا وانتهينــا إ عــدم صحّــة ا

ــة. ظر ــا ا ــة مبانيه ــدم سلام ــش عامّ؛ لع

ــة ال  اصّ ــة ا ــم الكوني ته ــاء  رؤ ى العرف ــة  ــد الرمز 5- تعتم

اطــن  ــن، وثنائيــة الظاهــر وا دو ــن وا كو َ ا طابقــة ب كتــا بــت ا تُ
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ــة  تعا قائــق ا صــار بيــان ا عرفــة العرفانيــة، وا يــة ا قي  القــرآن، و
يهــم تعــا - ممّــا تعانيــه  ــة  ــة. وقــد انتهينــا إ أنّ الرمز باللغــة الرمز
شــفات غ  ــة لظواهــر القــرآن، والاعتمــاد  ا خالفــات ال - ا
ــليمةً  ــةً س ــا نظر عله ــا لا  لات، ممّ ــن الإش ــك م ة، وغ ذل ــت ع ا

يــن بصــورة مطلقــة. حديــد لغــة ا

: عــدم اختصــاص  ــش والعرفــاء  نقــاط  ّ مــن تيل ك  ــش  -6

ــة ال ذكروهــا  عــا الرمز ــا ب ا ن ــة، وا ي ي صــوص ا ــة با الرمز
مــع ظواهــر للألفــاظ  عــدّة مواضــع، والاعتقــاد بــأنّ الســبب  اللجوء 

ن الإحاطــة بهــا. يــة وعــدم ام ات الإ ــة هــو تعــا ا إ اللغــة الرمز

ــا  : كونه ــش  ــا يذكــره تيل ــاء عمّ ــد العرف ــة عن تلــف الرمز  -7

ــا  ع ــون ا ــن وك اط ــر وا ــة الظاه نائي ــا ب امه ــةً، وال ــةً واقعي معرفي
ــش أيّ معــانٍ أخرى  عــا الظاهــرة، فيمــا لا يــرى تيل اطنــة  طــول ا ا
ــواق عــن  قــي وال ديــث ا ن ا وراء الرمــز، واعتقــاد العرفــاء بــإم
ــع  ــز با ــص الرم ــر خصائ ار الأخ  توفّ ــش، وإ لاف تيل االله، 
ــع الأعــمّ للرمــز. يــة، فيمــا يقصــد العرفــاء ا ي الأخــصّ  الرمــوز ا
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الخلاصة

ــة ال يمكــن تصنيفهــا  ظر مــن الواضــح أنّ العلــوم تقــوم  بعــض الأســس ا
ــة  ولوجي و ــة والأن ــة والأنطولوجي عرفي ــا ا ب ــام، و ا ــتّة أقس ــوٍ كّليٍّ إ س  
ــام  ــذه الأقس ــن ب ه ــة م عرفي ــس ا ــى الأس ظ ــة. و نهجي ــة وا مي ــة وال والقيمي
ا الأهمّيــة القصــوى.  يــة"  قي عرفــة ا ن ا ــة القصــوى، كمــا أنّ مســألة "إم بالأولو
ةً ومــن  يــة آثــارًا علميــةً وعمليــةً وف قي عرفــة ا نيــة ا ولا شــكّ  أنّ للاعتقــاد بإم
يــة والسفســطة  س ســلم  مذاهــب الشــكّ وال ــن ا فكّر أهمّهــا عــدم وقــوع ا
يــة  ي ــم ا عا وضــوع  ا ظــر إ أهمّيــة هــذا ا ا . و ــخ الفكــر الإسلا طــوال تار
ســانية الإسلاميــة -  ختلفــة - بمــا  ذلــك العلــوم الإ نــاء العلــوم ا مــن جهــة، واب
قليــة (الآيــات  راســة  اســتخراج أهــمّ شــواهده ا ــا نركّــز  هــذه ا عليــه، فإننّ
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Summary
It is clear that sciences are based on certain theoretical foundations that 

can be classified into six categories: epistemological, ontological, 
anthropological, ethical, theological, and methodological. Among these 
categories, epistemological foundations have the utmost priority, and the 
issue of "the possibility of certainty in knowledge" is of utmost importance. 
There is no doubt that believing in the possibility of certainty in knowledge 
has numerous scientific and practical implications, the most important of 
which is preventing Muslim thinkers from falling into skepticism, relativism, 
and nihilism throughout the history of Islamic thought. Considering the 
significance of this topic in religious teachings on one hand, and the relying 
of various sciences - including Islamic humanities - on it, we focus in this 
study on extracting and classifying its textual evidence (Qur’anic verses and 
Prophetic traditions) using a descriptive-analytical approach.

Keywords: theory of knowledge, possibility of certainty, occurrence of 
certainty, relativism, verses, traditions.
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المقدّمة

ــة  ظر ــا ا ب ــةٍ مــن الأســس وا موع ــا   يعه ــوم  تعتمــد العل
ــةً أو مــن قبيــل  ــم تكــن بدهي ــب إثباتهــا  علــوم أخــرى إذا ل الّ 
دهيــة أمــر شــائع  حــث  مبــا العلــوم ا ــا ا ــة. وأمّ ضور العلــوم ا
صــول  العلــم أو دفــع بعــض الشــبهات ال  أيضًــا؛ وذلــك لغــرض ا
تاجــةً  ســبب كونهــا  ا  ــس تنــاو ا أو مــا شــابه ذلــك، ول طرحــت حــو
حــث   ــور ا ظــر والاســتدلال ح تكــون بدهيّــةً. وســيكون  إ ا
كنــة  يــة  قي عرفــة ا ــة مفادهــا "ا راســة قضيــة مبنائيــة إخبار هــذه ا
ــن  ــلمّةً و م ــة مس ــذه القضي ــدّ ه ــا نع ــن أننّ ــم م ــة". و الرغ قق و
ــة  عرف ــة ا ني ــب "إم ــتعمل تع س ــن  ــة، ولك ابت ــة ا عرفيّ ــا ا ب ا

ية" بدلاً منها. قي ا
ــطلان،  كيــة - مذهــب الشــكّ - واضحــة ا ّ و الرغــم مــن أنّ الش
ــرن  ــة. ف الق ي ــفة الغر ــةً  الفلس ــةً قديم ي ــةً تار ا خلفي ــد أنّ  بي
ــام  ح ــض ا ر بع ــطة  أف ــيطرت السفس ــيلاد س ــل ا ــس قب ام ا
ــوا  ن ــا  ــون م بت ُ ــاة، و حام ــة وا طاب ــم ا ــون تعلي ف ــوا  ن ــن  ي ا
ينفونــه مــن قبــل، والعكــس كذلــك. [كابلســتون، تاريــخ الفلســفة، ج 1، ص 99 – 116]
نـوال إ أن قـام فلاسـفة كسـقراط وأفلاطـون  واسـتمرّ الأمـر بهـذا ا
مغالطـات  تكشـف  معـاي  وعـرض  آرائهـم  بمناقشـة  س  وأرسـطوطال
ية   س لفيـة القديمـة للشـكّ وال ظـر عن ا غـضّ ا . و السوفسـطائ
ـات العلماء  عقّـدة موجـودةً  نظر ـق، مـا تـزال قراءتهـا ا فلسـفة الإغر
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نـط  ـل  عمانؤ مثـل  فلاسـفة  ر  أف تجـذّرة   ا ـات  ظر وا الغـر 
(Immanuel Kant) (1724 - 1804) وفلسفات ما بعده. لقد وفّرت الفلسفة 

ر هذه  طو كيـة أرضيةً مناسـبةً  ة الأمر ل ّيـة والفلسـفات الإ الأور
ية  ي عرفة ا ـال ا ن   فكّر ـة  آراء ا الفكـرة. وقـد أثرّت هـذه الرؤ
مل. ش  جـال  ية"  هذا ا قي عرفـة ا ن ا يـث أنكر بعضهـم "إم
ية،  قي عرفــة ا نيــة ا شــكيك  إم لــك،  الرغــم مــن أنـّـه تــمّ ال
دّية  يــة، ولكنّــه لــم يتــمّ  ــخ الفلســفة الغر أو تــمّ إنكارهــا  مــرّ تار
ــد  ــم تفق ــة، ول ي ي ــا ا مه ــبب تعا س ــة؛  ــفة الإسلامي ــخ الفلس  تار
عرفــة  لــك قمنــا بفحــص إعادة قــراءة ا نهــا أبــدًا؛ و يــة م قي عرفــة ا ا
ك  الآيــات والروايــات وتصنيفهــا. و الرغــم مــن أنّ  يــة بــال قي ا
عرفــة إلاّ أنـّـه لــم  ــة ا فصيــل  كتــب نظر ــب تمّــت دراســته با هــذا ا
ك  الآيــات والروايــات  ش  ــش شــامل ومســتقل بــال يبُحــث 
ــة  ــن الأدلّ ــد م ــة للعدي ك ش ــم ا ــر إ القواس ظ ا . و ــل ــال ع مق
ــش إ  تــوى الآيــات القرآنيــة نركّــز  الآيــات أوّلاً و الروائيــة مــع 
 . وضيــح أك اجــة إ ا يــت  عنــد ا بعــض روايــات أهــل ا
ــن  ــات يمك ــات والرواي ــو أيّ الآي ــة ه راس ــذه ا ــرئ  ــؤال ال والس
يــة"؟ للإجابة  قي عرفــة ا ن ا ً معــر مفــاده "إم لاً  مــب تقديمهــا د

ة: ا  هذا السؤال سنجيب  الأسئلة الفرعية ا
ية؟ قي عرفة ا 1. ماذا تع ا

ية؟ قي عرفـة ا نية ا ـه الآيات والروايات عـن إم ـش إ ي  2. مـا ا
3. كيف يمكن تصنيف هذه الآيات والروايات؟
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تعريف "المعرفة اليقينية"

ــن  ، م ــزئ ــن ج ــب م ــة" مركّ ي قي ــة ا عرف ــب "ا ــر إ أنّ تع ظ با
: ا  " ق عرفة" و"ا صطلح "ا ّ من ا ح  وري  ال

المعرفة

ــه.  ــة عن ــرة واضح اس فك ــع ا ي ى  ، و ــد ــة" ب عرف ــوم "ا مفه
صطلــح بمعنــاه العــامّ أيّ علــم وإدراك كمــا ورد  بعــض  شــمل هــذا ا
كتــب اللغــة أيضًــا [الفيومــي، المصبــاح المــنير ، ج 2، ص 427]، وكلمّــا اســتخدمنا هــذا 
نــت هــذه  ــع العــامّ، وإن  راســة قصدنــا نفــس ا صطلــح  هــذه ا ا
ء  ــل ــق [المصــدر الســابق] وكإدراك ل ً أخــصّ  ــع ســتعمل بم فــردة  ا
ــدر الإشــارة  ــرٍ [الراغــب الأصفهــاني، مفــردات ألفــاظ القــرآن، ص 560].  و بتفكّــرٍ وتدبّ
عــرِّف نفســه  ّ منطقيـًـا؛ لأنّ ا قــي فهــا ا عرفــة" لا يمكــن تعر إ أنّ "ا
ــون  ــزم أن يك ــرِّف يل ع ــك أنّ ا ــف إ ذل ــة. أض عرف ــن ا ــوعٌ م ــو ن ه
عرفة  عــرَّف، ولا يوجــد مفهــوم أو تعــب أوضح مــن ا أعــرف وأج مــن ا
ــب  ــودة  كت وج ــات ا ف عر ا. فا ــا  فً ــتخدامه معرِّ ــن اس ــها يمك نفس
ــا. فًــا حقيقيً ــس تعر ح الاســم ول فــردة  مــن قبيــل  ــذه ا اللغــة 

اليقين

تــاج فهمه  فــك لا نطلــب ما هــو معلــوم لا عندمــا نبــدأ عمليــة ا
قدّمــات  اصــل، ولانبــدأ مــن ا صيــل ا ، وإلاّ يلــزم  فــك إ ا
عر  ن الصعــود ا ظــر عــن عــدم إم جهولــة مطلقًــا، وإلاّ مــع غــضّ ا ا
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صــول  مــا كنّــا نبحــث عنــه.  ّ با الــة، لا نطــم  هــذه ا
[ابن سينا، الشفاء، المنطق، ج 3، ص 74 و75]

ــوف لا  ــا س دونه ــة، و بنائي ــا ا ــة إ القضاي اج  ّ ــر ع ــود ا فالصع
صــل  سلســل، ولا  ور أو ال فــك والاســتدلال للــزوم ا تتــمّ عمليــة ا
ــن  ــاس يمك ــذا الأس ــع ه ــة. ف نّ ــت أو مب ن ــة  نّ ــة ب  أيّ معرف
ــة  بنائي ــا غ ا ــة والقضاي بنائي ــا ا : القضاي ــا إ قســم ــيم القضاي تقس
ــون  نطقي ــتدلال. وا ــق الاس ــن طر ــة ع بنائي ــا ا ــت  القضاي ال ت
دهيــات - إ أقســام  يــة أو ا قي بــادئ ا بنائيــة - ا ــا ا قسّــموا القضاي
تواتــرات  وا ــات  والفطر حسوســات  وا والوجدانيــات  ات  الأوّ و 
ــة  اج ــم الأول  ــدا القس ــا ع ــذه القضاي ــيات. وه دس ــات وا جرّ وا
دهيــات  ّ ا ــس ــار  هــذا الاعتب ــة، و إ أمــر غ تصــوّر أجــزاء القضيّ
ــوسي،  ــات، ج 1، ص 213 ـــ 219؛ الط ــارات والتنبيه ــابق، ص 63 ـــ 65؛ الإش ــدر الس ــة. [المص انو ا
ــة،  ــة الحكم ــائي، نهاي ــاج، ص 445 ـــ 447؛ الطباطب ــشيرازي، درةّ الت ــد، ص 199 ـــ 205؛ ال ــر النضي الجوه

ة  ــة معــت دهيــات  أســاس هــذه الرؤ المرحلــة الحاديــة عشرة، الفصــل التاســع] فا

يــة مــن خلال إرجاع  قي يــة ا ي عــارف ا مكــن الوصــول إ ا يقينًــا، و
ــت  ــتدلال مع ــق اس ــن طر ــات ع دهي ــة إ ا ظر ــة ا ي ي ــارف ا ع ا
هــان". فلليــق دور  ــوع مــن الاســتدلال بـــ "ال ّ هــذا ا ــس ، و يقــي
ــة  ــاه  دراس ــا وضّحن ــو م ــة، وه ي ي ــارف ا ع ــدق ا ــار ص ــمّ  معي مه
مســتقلةّ. [محيطــي أردكان، معيــار الصــدق في المعرفــة الدينيــة.. المبنائيــة نموذجًــا، ص 61-38]
ــةً  تلف ــاتٍ  ــتعمالاتٍ أو مصطلح ــق اس ــارة إ أنّ للي ــدر الإش و
ــابق، ص 119 - 125]  ــدر الس ــت، ص 74 و 75؛ المص ــكان و عقلاني ــتى، ام ــت؛ چيس ــسين زاده، معرف [ح
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: و كما ي
ابت. ازم الصادق ا ع الأخصّ، وهو الاعتقاد ا ق با أ- ا

ــمل  ش ــادق، و ازم الص ــاد ا ــو الاعتق اصّ، ه ــع ا ــق با ب- ا
زمية عن تقليدٍ. عرفة ا ا

لاف لا  ــق لايوجــد احتمــال ا ــوع مــن ا و هذيــن ا
عقلياً ولا عقلائياً.

ازم،  ، وهــو الاعتقــاد ا ــف ــق ا ــع الأعــمّ أو ا ــق با  - ا
ركّب أيضًا. هل ا شمل ا و

لاف عقلياً وعقلائياً. وجد فيه احتمال ا تعارف، و ق ا د- ا
ســتعمل بمــع  ــا  ــق أحيانً ــا الإشــارة إ أنّ ا وريّ أيضً مــن ال
طابقــة للواقــع» [دره بيــدی، فرهنــگ فلســفی، ص 682]، وأحيانـًـا  عرفــة القطعيّــة ا «ا
ــق [الطــوسي،  يؤخــذ قطعيــة اســتحالة نقيــض القضيــة أيضًــا  مــع ا
تعديــل المعيــار في نقــد تنزيــل الأفــكار، ص 226؛ الجهامــي، موســوعة مصطلحــات ابــن ســينا، ص 788]، 

ة منــه  عــت رتبــة ا حــث هــو تلــك ا ــق  هــذا ا قصــود مــن ا وا
ــق بمعنــاه الأخــصّ،  ــع أعــمّ مــن ا معرفيًــا. ومــن الواضــح أنّ هــذا ا
حقّق  ــع الأخــصّ للباحــث وا ــق با صــول  ا ولا شــكّ  أنّ ا
عرفــة ومعيار  ن ا ــة  مســائلها الأساســية كإم ور عرفــة  ــة ا  نظر
ــس  ــق ل رجــة مــن ا صــول  هــذه ا صــدق القضايــا، ولكــن ا
رجــات الأخــرى  صــول  ا كفيهــم ا اس، و ًــا لعامّــة ا ور

. ق من ا
ــلٍ  ــا وغ قاب ــرًا بدهيًّ ــة" أم عرف ــة ا ني ــدّ "إم ــك، تع ــاء  ذل ن و
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عرفــة  نيــة ا ســان ســليم وعاقــل  أصــل "إم شــكّ أيّ إ للشــكّ، بــل لا 
ــود أيّ  ــن وج ــه "لا يمك ــول بأنّ ــدّ الق ــة يع قيق ــا، و ا ــة" أيضً ي قي ا
ســب  يــة" متناقضًــا متهافتًــا (paradoxical) بــاطلاً. و معرفــة يقي
ملــة)  ســان ( ا ت الإ ّ أنّ إدرا ــد ماقــا الأســتاذ مطهّــري: «مــن ا

حقيقية ومطابقة للواقع» [مطهری، مجموعه ی آثار، ج 6، ص 160]. 
شــكّه هــو  هنيــة و ســان بوجــود ذاتــه و بوجــود صــوره ا إنّ علــم الإ
ــع ولا  ــق للواق ــو مطاب ــخص، وه ّ ش ــد  ــق عن ــة  ا ــع أمثل بالطب
طلــق  ، كمــا لا يمكــن إنكاره أبــدًا. فلا يمكــن للشــاكّ ا يمكــن زوا
أن يقبــل أيّ حقيقــة - ومنهــا شــكّه - ولا يرفضهــا؛ لأنـّـه يــؤدّي إ قبــول 
ــال  ــولاً  أيّ ح ــق معق طل ــكّ ا ــس الش ــا. فل ــا أو رفضه ــة قبله حقيق

. ق ّ عاقل من اللجوء إ ا من الأحوال، ولا بدّ ل
عرفــة  نيــة ا ــس إ إظهــار إم و مقــام بيــان الآيــات والروايــات 
ــة  ــا أهمّي ــع الأخــصّ فيه ــق با ــة، وال يكــون للي طلق ــة ا ي قي ا
يــة، فمــن منظــور  ي ــم ا عا ــب مقبــول  أســاس ا خاصّــة. وهــذا ا
يــث  ــةً  نــةً عا الآيــات والروايــات، يمكــن الإشــارة إ أنّ لليــق م
ــة  ــب الروائي ــألة  الكت س ــذه ا ــتقلّ أو أك  ــاب مس ــص ب صي ــمّ  ت

امعة. [الكليني، الكافي، ج 2، ص 57 - 59؛ البرقي، المحاسن، ج 1، ص 246 - 250].  ا
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أهمّية البحث في اليقين في ضوء الآيات والروايات

 ، يــت ة؛ فــع أســاس مــا ورد  روايــات أهــل ا لليــق أهمّيــة كــب
ــدِ» [المجــلسي، بحــار الأنــوار، ج  دَِي ْ ــرُ ا َ ــهُ زُ نَّ

َ
ُ كَأ ــصِ يَ َ ــبِ  ُ  باِلقَْلْ ــقِ َ ْ ــرُّ ا مُ َ »

ــادَةِ،  هَ ــلُ الزَّ فضَْ
َ
ــو أ ــة،ج 2، ص 131]. «فه ــة في معرفــة الأئمّ 75، ص 185؛ الأربلي، كشــف الغمّ

يمَــانِ  نـْـوَانُ الإِْ ُ يــنِ، وَ ِّ سُ ا
ْ
كْيَــاسِ، وَرَأ

َ
فضَْــلُ عِبـَـادَةٍ، وهــو جِلبْـَـابُ الأْ

َ
وأ

ســتفاد مــن  وعِمَــادُهُ» [التميمــي الآمــدي، غــرر الحكــم ودرر الكلــم، ص 61 - 62]. و
 . ــق ســان مــن الشــكّ إ ا ــمٍ يدعــو الإ الســة عال ــزوم  ــات ل الرواي

[المفيد، الاختصاص، ص 335؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج 2، ص 52، ج 29، ص 565، ج 71، ص 188]

يــن أو  ن متعلقّــه ا ــق فيمــا إذا  حــث  ا تضاعــف أهمّيــة ا و
ــة،  ي ي ــة ا عرف ــن وا ي ــان با س ــن الإ يقّ ــم ي ــإذا ل ــة. ف ي ي ــارف ا ع ا
ــت مــن  ب ــدف ا ــة، ولايصــل إ ا ــق الســعادة الأبدي فهــو يفقــد طر
نظــرة خاصّــة إ العلوم  همّــة و قطــة ا ســانية.  ضــوء هــذه ا يــاة الإ ا
ــر  ــو يؤثّ ، فه ــر ع ــب ا ــذا ا ــا ه ن ــد اخ ــة، فق ــانية الإسلامي س الإ
ــا، إذ يكــون  ــة أو رفضه ســانية الإسلامي ــوم الإ ــول العل ةً  قب ــا مب
عرفة  ن ا وضــوع إذا رفــض إم ًا بانتفــاء ا هــذا القســم مــن العلــوم ســا
 ّ ــةً ح كن ــة  عرف ســت ا ــة ل ال ــا. ف هــذه ا ــة أو الشــكّ فيه يّ قي ا
عرفة  ء  وقــوع ا نطبــق نفــس ال ســانية والإسلاميــة، و تتّصــف بالإ
جــال، فيمكــن  حــث  هــذا ا ّر ا يــة، ولــن يكــون هنــاك مــا ي قي ا
ــوار أو  ــث أو ح ــكيل أيّ  ش ــن  ــه لا يمك ــد والادّعاء بأنّ ــاب أبع ه ا

 . عر ب ا فكر إلاّ بقبول هذا ا
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يــة واضحًــا ســنقوم بتصنيف  قي عرفــة ا الآن بعــد أن أصبــح مــع ا
قليــة  هــذا الصــدد، واكتفينــا بمفردة  نهــا، ونقــدّم الشــواهد ا أدلـّـة إم
، ولــم نتطــرّق  ي ــصّ ا حــث  ا " وضــدّه "الشــكّ"  مقــام ا ــق "ا
ــان  ــور، لس ــن منظ ــنّ [اب ة والظ ــص ــع  ا  ا ــابهة  ش ــردات ا ف إ ا
ــق في كلمات  ــوي، التحقي ــن، ج 6، ص 279؛ المصطف ــع البحري ــي، مجم ــرب، ج 13، ص 272؛ الطريح الع

ــق أحيانـًـا  هــا ممّــا اســتعملت للإشــارة إ ا القــرآن الكريــم، ج 7، ص 179] وغ

[ابــن قتيبــة، تفــسير غريــب القــرآن، ص 176 و191؛ الــطبري، جامــع البيــان في تفــسير القــرآن، ج 3، ص 

ــار   ــة الاختص ــك لرعاي ــرآن، ج 1، ص 152]؛ وذل ــسير الق ــزان في تف ــائي، المي 32؛ الطباطب

ــة   ة الواضح ــث ــة الك ــة الأدلّ ــا إ كفاي ، مضافً ــل ــث الع ح ــذا ا ه
حــث، و أنّ لليــق  ــش إ نقطــة مهمّــة  هــذا ا قصــود، ولكــن  ا
ــق  تلفــةً؛ وذلــك يرجــع إ كــون ا يــة اســتعمالاتٍ  ي صــوص ا  ا
ذا مراتــب ودرجــات. و هــذا الأســاس يمكــن اســتقراء مــوارد 
ديــد معنــاه مــن منظــور الكتــاب والســنّة  ، ومــن ثــمّ  ــق اســتعمال ا

راسة عند اللزوم. ه  هذه ا نا إ كما أ
ــن  ــة فلا يمك ــارف الإسلامي ع ــر إ غ ا ظ ــه با ــح أنّ ــن الواض م
بحــوث فيــه، فنحــاول  عــر ا ــب ا قليــة  ا ّ الشــواهد ا تعــداد 

ّ باب.  بها  هذا الصدد وتقديم مثال أو أك من  تبو

1- إمكانية الخروج من الشكّ وكسب اليقين

ــم: قَالـُـوا يَــا صَالـِـحُ قَــدْ كُنْــتَ فيِنَــا  يقــول االله   القــرآن الكر
ــا  نَــا لفَِي  شَــكٍّ مِمَّ نْ غَعْبُــدَ مَــا فَعْبُــدُ آباَؤُنـَـا وَإغَِّ

َ
يَنْهَانـَـا أ

َ
مَرجُْــوًّا قَبْــلَ هٰــذَا أ
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ــذه الآيــة،  الرغــم مــن   ــا  ــهِ مُريــبٍ [ســورة هــود: 62]. وفقً ْ َ ِ ــا إ
تدَْعُونَ

 ، ــح ّ صال ــوة ا ــون دع ــبة إ مضم س ــة بال ي قي ــة ا عرف ن ا إم
عرفــة.  رجــة مــن ا صلــوا  هــذه ا فــإنّ قــوم ثمــود يدّعــون أنهّــم لــم 
[الطباطبــائي، الميــزان في تفــسير القــرآن، ج 10، ص 312] بالطبــع، هنــاك مــوارد أخــرى مــن 

ــا  ــا يذكره ــة فيه ي قي ــة ا عرف ــول  ا ص ــن ا ــور يمك ــكّ  أم الش
ــم. [ســورة النســاء: 157؛ ســورة هــود: 110؛ ســورة فصّلــت: 45؛ ســورة إبراهيــم: 9؛  القــرآن الكر

سورة الشورى: 14]

 2- طلب اليقين من الله

  مــن االله  عصومــون قليــة طلــب الأئمّــة ا ســب الأدلـّـة ا و
ــق  صيــل ا قيقــه، فلــو لــم يكــن  نيــة  ــا، ممّــا يــدلّ  إم يقينً
ــا للطلــب. فمنهــا مــا ورد  بعــض الروايــات مــن  ا وقــع متعلقًّ ــا  كنً
  ّ ــق بصــورة مطلقــة، كمــا ورد عــن الإمــام الصــادق  أنّ ا ا
 ِّ

ــمَّ إِ ــرّاتٍ: «اللّٰهُ ــال ثلاث م ــه ق ــواف وصلوت ــن الط ــرغ م ــا ف عندم
ــا وَالآْخِــرَةِ» [الكلينــي، الــكافي، ج 4، ص  ْيَ ُّ ِ ا   َ ــقِ َ ْ ــةَ وَا يَ ِ لكَُ العَْفْــوَ وَالعَْا

َ
سْــأ

َ
أ

ــا ورد   ــا م ــال بــالأعمال الحســنة، ج 2، ص 146 و227] ومنه 431؛ وانظــر: ابــن طــاووس، الإقب

ــل  ي ــك  س ــن ذل . م ــل ــق الق اصّ  ــق ا ــن ا ــات م الرواي
 ِ َــفْ  ِ ــس  «اللّٰهُــمَّ اجْعَــلْ غِنَــايَ  ثــال دعاء الامــام ا ا
» [المجــلسي،  زاد المعــاد، ص 166؛ ابــن طــاووس ، الإقبــال بــالأعمال الحســنة، ج  ِ

ــلْ ِ قَ   َ ــقِ َ ْ وَا
 ِ ِ دِي ةَ  َ ــصِ َ ْ ِي وَا َ ِ بَ ــورَ  ُّ ــلَ ا عَْ َ نْ 

َ
ــه : «وَأ 2، ص 74 – 78] وعن

ــا   ــة منه ب ــام قر ــاك مض ــالي، ص 179] وهن ــد، الأم » [المفي ِ
ــلْ ِ قَ   َ ــقِ َ ْ وَا
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مصــادر روائيــة أخــرى. [الكلينــي، الــكافي، ج 2، ص 549؛ ابــن طــاووس، جمال الأســبوع بــكمال 
العمل ا  لمشروع، ص 278؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج 99، ص 168]

3- التوصية بطلب اليقين

ــق مــن  عصومــون  بطلــب ا عــض الروايــات، أو ا وفقًــا 
ــاك  ــن هن ــم تك ــو ل ــه ل ــح أنّ ــن الواض ــاره. م ــض آث ــوا بع نّ االله  و
ــذه  ــل ه ــم مث ــمّ تقدي ا ت ــق  ــذا ا ــل ه ث ــة  ــة ووقوعي ــة ذاتي ني إم
ــق مــن  ّ  بطلــب ا ثــال، أو الإمــام ع يــل ا وصيــة.  س ا
» [البرقــي، المحاســن، ج 1، ص  ُ َــقِ ْ ِ القَْلـْـبِ ا َ مَــا دَامَ  ْ االله ؛ وذلــك لأنّ «خَ
، و ثباتــه ودوامه  ــق ات ا ةً مــن م 248]. و هــذه الروايــة نلاحــظ م

ســبب طــروء بعــض الشــبهات. ومــن الواضــح أنّ  ســهولة  وعــدم زوا 
ــق العــر أو  ازلــة منــه، وهــو ا راتــب ا ــق لا يــراد بــه ا هــذا ا
قــاؤه وزوا بمختلــف الأســباب؛ معرفيــةً  ي يتأثـّـر حدوثــه و ــف ا ا

نت أو غ معرفية. 
4- الإشارة إلى مكانة اليقين

يــة  قي عرفــة ا نيــة ا ــق  الروايــات إ إم نــة ا ديــد م ــش 
: ا بها  مكن تبو و

قوى ق أ مرتبةً من ا أ- ا
 ، ــق قــوى وا ــان، وا ــام الرضــا  ب الإسلام والإيم ــارن الإم ق
يمَــانُ فَــوْقَ الإْسِْلاَمِ  ــق مــن ب هــذه الأمــور قــائلاً: «الإِْ لــة ا ّ م و
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َّقْــوَى بدَِرجََــةٍ،  ُ  فَــوْقَ ا َــقِ ْ يمَــانِ بدَِرجََــةٍ، وَا َّقْــوَى فَــوْقَ الإِْ بدَِرجََــةٍ، وَا
» [الكليني، الكافي، ج 2، ص 51]. ِ َقِ ْ قلَُّ مِنَ ا

َ
ْ ءٌ أ َ َّاسِ  ِ ا وَمَا قُسِمَ 

ــق  ّ با ــس ــا  ــق فيم ــح ا ــو ين ّ ل ــة، ح ــذه الرواي و ه
ــس  ــس ل ــن أنّ العك ــم م ــمله،  الرغ ش ــه  ــصّ، فإنّ ــع الأخ با
ــق قلــيلاً. و  اس مــن ا ــذا الســبب يعُــدّ حــظّ ا صحيحًــا، ولعلّــه 
ــق  ــوان "فضــل الإيمــان  الإسلام وفضــل ا ــابٌ بعن كتــاب ال ب
ــي بعــده روايــات  بــاب   الإيمــان" [المصــدر الســابق، ص 51 و52] وذكــر ال

. [المصدر السابق، ص 52 - 54] ق ا فيه إ حقيقة الإيمان وا ً مش
ق من جنود العقل ب- ا

هــل وجنودهمــا لغرض  أو الإمــام الصــادق  بمعرفــة العقــل وا
يــة، ثــمّ أشــار إ مصاديقهــا وابتــدأ بإحصــاء  دايــة الإ صــول  ا ا
ــق  وضــدّه الشــكّ» [البرقــي،  : «وَا ــق ــصّ ا جنــود العقــل، وقــال فيمــا 
ــة خاصّــة  منظومــة الفكــر الإسلا  ن ــق م المحاســن، ج 1، ص 197]، فللي

قــام  تــه. ونؤكّــد  هــذا ا ن ممّــا يكشــف عــن وقوعــه فــضلاً عــن إم
ــب  ــق مرات ــو أنّ للي ــة، وه راس ــذه ا ــة ه ــه  مقدّم ــا إ ن ــا أ م
ــق  ــة الســابقة جعــل ا شــكيك؛ ف الرواي ودرجــاتٍ، فهــو مقــول بال
ــع  مقابــل الشــكّ،  ــق بهــذا ا ــس ا قــوى، فل فــوق الإيمــان وا
ــب  رات ــنّ ا ــكّ، ولك ــل الش ــه  مقاب ــو أنّ ــق ه ــب ا ــل أد مرات ب

قوى. ة منها فوق الإيمان وا العا
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ق من أركان الإيمان وشعبه ج- ا
ــكافي، ج 2، ص 42]،  ــي، ال ــبع [الكلين ــان الس ــات الإيم ــد درج ــق أح ــدّ ا يع
ظــر  رجــات أعلاه با ــق مــن ب ا ــة ا ن صــول  م مكــن ا و
ــؤال  ــن س ــاب ع ــه أج ّ ، إذ إنّ ــام ع ــن الإم ــرى ع ــة أخ إ رواي
ــة  ع ــان الأر ــد أركان الإيم ــق أح ــدّ ا ــان، وع ــة الإيم قيق ــط  مرتب
هَــادِ»  ِ

ْ ِ  وَالعَْــدْلِ وَا ــقِ َ ْ ِ وَا ْ َ الــصَّ َ ــعِ دَعَائِــمَ  َ رْ
َ
َ أ َ يمَــانُ  قــائلاً: «الإِْ

ــق من  صــول  دائــرة هــذا ا مكــن ا [نهــج البلاغــة، الحكمــة 31، ص 473]. و

 : ــو ّ   ق ــام ع ــا ورد عــن الإم ــات إ شــعبه، و م ف خلال الا
ــةِ  ِكْمَ

ْ لِ ا وُّ
َ
ــأ ــةِ وَتَ ةِ الفِْطْنَ َ ِ ــبْ َ  َ َ ــعَبٍ:  ــعِ شُ َ رْ

َ
َ أ َ ــا  ُ  مِنهَْ ــقِ َ ْ «وَا

» [المصــدر الســابق]. ومــن الواضــح أنّــه لــو لــم  َ لِ وَّ
َ
ةِ وسَُــنَّةِ الأْ َ ْ وَمَوعِْظَــةِ الْــعِ

ــصّلاً.  ً ثــل هــذه الروايــة مــع ن  ا  ــا  قّقً ــا و كنً ــق  يكــن ا
5- الإشارة إلى آثار المعرفة اليقينية

يــة، لليــق  قي عرفــة ا ن ا حــث  إم كمــا قلنــا  بدايــة ا
راتــب يمكــن  ّ واحــدة مــن هــذه ا مراتــب ودرجــات. مــن الواضــح أنّ 
موعها  تـّـب   الطبــع يمكــن أن ت ات خاصّــة، و ا تــأث أن يكــون 
ملاحظــة الآيــات والروايــات يمكــن الإشــارة  تائــج. و بعــض الآثــار وا

: ق كما ي إ بعض أهم آثار ا
ــامِ  نعْ

َ ْ
وَابِّ وَالأ َّ ــنَ اجَّاسِ وَا ــن االله  :وَمِ ــية م ش ــوف وا أ- ا

َ االلهَ مِــنْ عِبــادِهِ العُْلمَــاءُ إنَِّ االلهَ عَزيــزٌ  لوْانـُـهُ كَذٰلـِـكَ إغَِّمَــا يَخْ
َ
مُخْتَلـِـفٌ أ

لَفُورٌ [سورة فاطر: 28].
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عرفــة  ــوعٌ مــن ا ــة هــو ن مــن الواضــح أنّ مــع العلــم  هــذه الآي
ــع  ب ــة ال ي امّ ــة ا عرف ــك ا ــون تل ــكّ، وتك ــا أيّ ش ال لا يصحبه
يــة. [الطباطبــائي، الميــزان في تفــسير القــرآن، ج 17، ص 43؛ الــطبرسي، مجمــع البيــان  شــية الإ ا
ــون  ــل وعي ــض التنزي ــق غوام ــن حقائ ــاف ع ــخشري، الكشّ ــرآن، ج 8، ص 635 و636؛ الزم ــسير الق في تف

الأقاويل في وجوه التأويل، ص 611] 

ــق بالقــدر   وكمــا ورود  بعــض الروايــات، إحــدى علامــات ا
ــنْ  ــادق : «مَ ــام الص ــول الإم ــال يق ث ــل ا ي ــة.  س ي ــية الإ ش ا
ْــشَ إِلاَّ االلهَ» [الكلينــي، الــكافي، ج 2، ص 58]. أضــف إ ذلــك  َ ْقَــنَ  باِلقَْــدَرِ لـَـمْ  أَ
َــافَ مَــعَ  َ لاَّ 

َ
؟  قَــالَ: أ ِ َــقِ ْ مَــا حَــدُّ ا َ مــا ورد عنــه  عندمــا ســئل: «

ئْاً» [المصدر السابق، ص 57]. االلهِ شَ
قَــالَ:  َ يمَــانِ،  ]  عَــنِ الإِْ ٌّ ــز الإيمــان: «سُــئلَِ [الإمــام ع ب- تعز
ــاد»  هَ ِ

ْ ــدْلِ ، وَا ِ ، وَالعَْ ــقِ َ ْ ، وَا ِ ْ ــصَّ َ ال َ ــمَ:  ــعِ دَعَائِ َ رْ
َ
َ  أ ــانُ  يمَ الإِْ

[نهج البلاغة، الحكمة 31].

ــةً.  عضهــا آثــارًا عمليّ يــة مراتــب و قي توضيــح ذلــك أنّ للمعرفــة ا
ــز الإيمــان  ثــال مــا ورد  الروايــة أعلاه مــن تعز يــل ا مــن ذلــك  س
ــن أركان  ــق م ــك لأنّ ا ــای راز، ص 225 – 233]؛ وذل ــای از دري ــزدی، جرعه ــاح ي [مصب

ــدي،  ــي الآم ــانِ» [التميم يمَ ــادُ الإِْ ُ عِمَ ــقِ َ ْ ٌّ : «ا ــال ع ــا ق ــان كم الإيم
ــق تــزداد درجــة  ــا ازدادت درجــة ا مّ غــرر الحكــم ودرر الكلــم، ج 1، ص 62]. ف

ُـــمْ  وا إِيمَانكَ الإيمــان؛ ولأجــل هــذا ورود  بعــض الروايــات: «قَــوُّ
» [المصــدر الســابق، ج 1، ص 80]. ولأجــل وجــود هــذه العلاقــة الوثيقــة ب  ِ َــقِ ْ باِ
، كمــا ورد  روايــة  ــق ــق والإيمــان لا يمكــن الإيمــان إلاّ بعــد ا ا
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» [المصدر السابق]. ُ َ  َ ّ : «لاَ إِيمَانَ لمَِنْ لاَ يقَِ عن الإمام ع
مّل الصعاب ادة القدرة   قاومة وز ادة روح الص وا  - ز

ســتطيع العواصــف  وقِــن يصــل إ مرتبــةٍ لا  ــق أنّ ا ومــن آثــار ا
ــرّة  ــاب ا ّ الصع ــل  تحمّ ــخ، و ــل الراس ب ــاومٌ  ــو مق ــه، فه رّك أن 
ــم  ــون الحك ــطي، عي ــه. [الواس ــقّ وعاقبت ــب ا ول و ــا س ــن بأنهّ يقّ ــه ي لأنّ

والمواعظ، ص 535]

ــدِ! إنَِّ  دَِي ْ ــرِ ا َ ــنْ زُ ــدُّ مِ شَ
َ
ــنَ أ ــدِ االلهِ : «إنَِّ المُْؤْمِ بْ َ ــو  بُ

َ
ــالَ أ قَ

 ، َ ِ ُ ــلَ وَ ــمَّ قتُِ ُ  ، َ ِ ُ ــلَ وَ َــوْ قتُِ ــنَ ل َّارَ لاَنَ، وَإنَِّ المُْؤْمِ ــدَ إِذَا دَخَــلَ ا دَِي ْ ا
ْ قلَبُْــهُ» [البرقــي، المحاســن، ج 1، ص 251]. فلا شــكّ أنّ لليــق موضوعيــةً  َّ تَــغَ َ لـَـمْ 
سُــتفاد  ه أطــول، و ن يقينــه أك ســيكون ص مّــل الصعــاب، فمــن   
َعْــضَ   هــذا الأصــل مــن بعــض الروايــات، إذ ورد عــن الصــادق : «إنَِّ 
َعْــضٍ  ُ مِــنْ  َ صْ

َ
َعْضَهُــمْ أ َعْــضٍ، وهَُــمْ مُؤْمِنـُـونَ، وَ شَــدُّ يقَِينًــا مِــنْ 

َ
َّاسِ أ ا

 « ِ ــقِ َ ْ ـَـوفِْ، وذََلـِـكَ مِــنَ ا ْ َ ا َ َ المَْــرَضِ وَ َ َ الفَْقْــرِ وَ َ ــةِ وَ َ المُْصِيبَ َ

[ابن شعبة الحراّني، تحف العقول، ص 373].

عاء  ّ  هــذا ا ّ  عــن ا ؤمــن ع د- الإخلاص: روى أم ا
 ّ : «ا إ ــن وق ــب إخلاص ا ــه طل ــم، وفي ــرآن الكر ــم الق ــد خت عن
ــكارم  ــطبرسي، م ــوار، ج 92، ص 206؛ ال ــار الأن ــلسي، بح » [المج ــن وق ــألك ... إخلاص ا أس
بعــه الإخلاص وهــو  ــق ي ســتفاد مــن هــذه الروايــة أنّ ا الأخلاق، ص 342]. 

. ق من آثار ا
ــاء  ــات، ج ــض الرواي ا ورد  بع ــا  ــذة: وفقً ؤاخ ــن ا لاص م - ا
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ــزاء  ــن ج ــألوه ع ــلموا وس ــد أن أس ّ الإسلام  بع اس إ ن ــض ا بع
ــق  خلاصهــم مــن  نــة ا ا إ م ً اهليــة، فأجابهــم مــش ــم ا أفعا
َــمْ  ــهِ ل ُ إِيمَانِ ــقِ ــحَّ يَ ــهُ وصََ ــنْ حَسُــنَ إِسْلاَمُ مؤاخــذة تلــك الأعمــال: «مَ
ــحَّ  ــمْ يصَِ َ ــهُ وَل ــخُفَ إِسْلاَمُ ــنْ سَ ــةِ، وَمَ اَهِلِيَّ ْ ِ ا ــلَ  ــا عَمِ ــذْهُ االلهُ بمَِ خُ

ْ
يأَ

لِ وَالآْخَــرِ» [البرقــي، المحاســن، ج 1، ص 250؛  وَّ
َ
خَــذَهُ االلهُ بـِـالأْ

َ
ُ إِيمَانـِـهِ أ يـَـقِ

ــائل  ــتدرك الوس ــوري، مس ــوار، ج 67، ص 177؛ الن ــار الأن ــلسي، بح ــكافي، ج 2، ص 461؛ المج ــي، ال الكلين

ــق  ّ  إ أثــر ا ومســتنبط المســائل، ج 11، ص 195]. وأشــار الإمــام ع

ــم، ص 62]. ــجُ» [التميمــي الآمــدي، غــرر الحكــم ودرر الكل نْ َ ــنَ  قَ ْ ــنْ أَ : «مَ ــو ــذا بق ه
ن الشــابّ الأنصــاري يقرّر  و- تعميــق العلاقــة مــع االله : عندمــا 
ّ الإسلام أشــار إ مــا  عــن عمــق علاقتــه  علامــات يقينــه عنــد ن
ــه. [البرقــي، المحاســن، ج 1، ص 246؛  ــق وعلامات ــار ا ــو مــن آث مــع االله ، فه

الكليني، الكافي، ج 2، ص 53 و54]

ــا قــا  ــار ممّ ســتفاد هــذه الآث ز- الإخلاص والزهــد وق الأمــل: و
ــلِ  ــلِ وَإخِْلاَصِ العَْمَ مَ

َ
ِ الأْ

ْ ــقَ ِ بِ ــقِ َ ْ َ ا َ ــتَدَلُّ  سُْ » : ّ ــام ع الإم
ْيَــا» [التميمــي الآمــدي، غــرر الحكــم ودرر الكلــم، ج 1، ص 62]، وعنــه  ُّ ِ ا وَالزُّهْــدِ 
» [المصــدر الســابق، ج 1، ص 615]. َ ــفْ َ يمَــا  ِ َ زهَِــدَ  ــبْ َ ْقَــنَ  بمَِــا  أيضًــا: «مَــنْ أَ
ٌّ  الاســتعداد لســفر  ح- الاســتعداد للمــوت: عــدّ الإمــام ع
ــبَ  هَّ

َ
ــةِ تأَ ُّقْلَ ــنَ  باِ ْقَ ــنْ أَ : «مَ ــو ــق  ق ــار ا ــن آث ــرًا م ــرة أث الآخ

للِرَّحِيــلِ» [الواســطي، عيــون الحكــم والمواعــظ، ج 1،  ص 148]. مــن الواضــح أنـّـه 
ــم  ــن أعظ ــث ع ــه يبح ، فإنّ ــق ــن ا ــتوى م س ــذا ا ــرء ه ــغ ا إذا بل
ادِ»  ــزَّ ــنَ ال َ مِ َ ــتَكْ ــادِ اسْ ــنَ  باِلمَْعَ ْقَ ــنْ أَ ــرة: «مَ ــة إ الآخ ــةٍ للرحل أمتع
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[التميمي الآمدي، غرر الحكم ودرر الكلم، ج 1، ص 612].

عــا  ّئــات والرذائــل: مــن أيقــن بآثــار ارتكاب ا ط- اجتنــاب الس
ضمــون ورود  أك مــن  ــاول الابتعــاد عنهــا، وهــذا ا ئّــات فإنـّـه  والس
ْقَــنَ  باِلمَْرجِْــعِ» [المصــدر الســابق، ص 690]، «وَمَــنْ  روايــةٍ منهــا: «مَــا غَــدَرَ مَــنْ أَ

ْياَ» [المصدر السابق، ص 151]. ُّ َ ا َ رْصِْ  َ ْقَنَ  باِلآْخِرَةِ لمَْ  أَ
ــه  ــاد ب ــزم الاعتق ــا يل ــن بم ــح: مــن أيق ــام بالعمــل الصال ي- الاهتم
ــع  ــس إ  ئــة و ن نيــا ا نــب، بــل ســيعرض عــن ا ف ا فلــن يــق
 « َ ــسْ ُ ْ َ ا ْ َ ــرْ  َــمْ يؤُْثِ ــازَاةِ ل ــنَ  باِلمُْجَ ْقَ ــنْ أَ ــه: «فمَ ســن لآخرت ــزاد ا ال
لعمــل لأجــل  ــذا الأثــر  [المصــدر الســابق، ص 441]. وهنــاك مصاديــق أخــرى 

ــادة  ــاق والعب ــم، والإنف ــل بالعل ــن، والعم ــان إ الآخر ــرة، والإحس الآخ
ها. سنة وغ ا

يــة  مقــام العمــل:  أســاس مــا  قي عــارف ا ام با ك- الال
ــق يتعهّــد بــه  مقام  صــل  مرتبــة ا ســتفاد مــن الروايــات، مــن 
ام العــم ناظــرٌ إ مراتــب  عهّــد والال العمــل. مــن الواضــح أنّ هــذا ا
طًــا لازمًــا وأحياناً  ــق بوصفــه  ّمــا يقــال: يلــزم ا ــة، ور ــق العا ا
ّــده مــا ورد  بعــض الروايــات مــن  ؤ ام العــم بــه، و فيًــا للال طًــا 
قَــنَ بِــااللهِ مَــنْ  ْ ثــال: «مَــا أَ يــل ا ــق بــاالله، ومــن ذلــك  س لــوازم ا
ــي  ــم، ص 253؛ الليث ــم ودرر الكل ــرر الحك ــدي، غ ــي الآم ــهُ» [التميم تَ ــودَهُ وذَِمَّ هُ ُ ــرْعَ  ــمْ يَ َ ل

الواسطي، عيون الحكم والمواعظ، ص 476].

ــرآن، ج 6، ص  ــسير الق ــزان في تف ــائي، المي ــة [الطباطب ــخ الطبيع س ــدرة   ل- الق
 ّ ــب، وأنّ ل ــق مرات ــات أنّ للي ــض الرواي ــن بع ــتفاد م س ــا  187]: فكم
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ــة. مــن  ســخ الطبيع ــدرة   لق ــةً  ــارًا عملي ــا آث ــة مــن مراتبه مرتب
ــال:   ــادق  إذ ق ــام الص ــن الإم ــا ورد ع ــال م ث ــل ا ي ــك  س ذل
 َ َ خْ

َ
ــكَ أ ِ ــبٍ، كَذٰل ــامٍ عَجِي ٍّ وَمَقَ ِ ــالٍ سَ ِّ حَ ُ  َ

ــدَ إِ ــلُ العَْبْ ُ يوُصِ ــقِ َ ْ «ا
  َ نَّ عِ

َ
َ ذُكِــرَ عِنـْـدَهُ أ ِ حِ َــقِ ْ نِ ا

ْ
ــنْ عِظَــمِ شَــأ َ   ِرسَُــولُ االله

َ  الهَْــوَاءِ، فَــدَلَّ  َ   َ قَــالَ : لـَـوْ زَادَ يقَِينُــهُ لـَـمَ َ َ المَْــاءِ،  َ  ِ ــمْ َ نَ  َ

 َ َ ــلُ  َتَفَاضَ ــتْ  نَ َ ــنَ االلهِ  ــمْ مِ لَِّهِ َ ــةِ  ــعَ جَلاَلَ ــاءَ مَ ِيَ نْ
َ
نَّ الأْ

َ
َ أ َ ــذَا  بهِٰ

ــونَ  ــدِ، وَالمُْؤْمِنُ بَ
َ
َ الأْ َ  ِ ــقِ َ ْ ــادَةِ ا َ ــةَ بزِِ ، وَلاَ نهَِايَ ُ ْ َ ِ لاَ  ــقِ َ ْ ــةِ ا حَقِيقَ

ــهُ  ــمْ يقَِينُ ــويَِ مِنهُْ ــنْ قَ مَ َ ــهِ،  ِ وضََعْفِ ــقِ َ ْ ةِ ا ــوَّ ِ قُ ــونَ  ــا مُتَفَاوِتُ يضًْ
َ
أ

ةِ إِلاَّ باِاللهِ» [المجــلسيّ، بحــار الأنــوار، ج 1، ص 179]. ـَـوْلِ وَالقُْــوَّ ْ ِّي مِــنَ ا َ َّ عَلاَمَتُــهُ ا َ

ــعادة [التميمــي  ــول  الس ص ــب وا ــوّة القل ــرى كق ــار أخ ــاك آث وهن
الآمــدي، غــرر الحكــم ودرر الكلــم، ص 62] وصلاح الأمّــة [ابــن بابويــه، الأمــالي، ص 227] 

والــغِ [البرقــي، المحاســن، ج 1، ص 247؛ الكلينــي، الــكافي، ج 2، ص 85؛ الإســكافي، التمحيــص، ص 61؛ 
ــببٌ  ــق س ــج الفصاحــة، ص 607]، وا ــار، ص 13؛ نه ــرر الأخب ــوار في غ ــطبرسي، مشــكاة الأن ال

للــرَّوح والراحــة [الــطبرسي، مشــكاة الأنــوار في غــرر الأخبــار، ص 12 و34؛ المجــلسي، بحــار الأنــوار، 
ج 68، ص 159؛ وانظــر أيضًــا: الكلينــي، الــكافي، ج 2، ص 57؛ الليثــي الواســطي، عيــون الحكــم والمواعــظ، 

ص 315 و481] وغ ذلــك مــن الآثــار الّ يمكــن دراســتها بصورة مســتقلةّ. 

ــق  كــن، بــل هــو متحقّ ختلفــة أمــر  ــه ا ــق بمراتب اصــل أنّ ا وا
ة. ة والأخرو نيو تلف الآثار ا لأجل ما تعرّفنا عليه من 

6- تنعّم المتّقين بالمعرفة اليقينية 

  يقــول االله ، ؤمــن يــة مــن صفــات ا قي عرفــة ا نعــم با يعــدّ ا
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ــزِلَ مِــنْ  نْ
ُ
ــكَ وَمَــا أ ْ َ ِ ــزِلَ إ نْ

ُ
ــا أ ِيــنَ يؤُْمِنُــونَ بمَِ َّ ــم: وَا  القــرآن الكر

ــة  عرف ــم تكــن ا ــو ل ــونَ [ســورة البقــرة: 4]. ول ــمْ يوُقنُِ ــرَةِ هُ ــكَ وَباِلآْخِ قَبْلِ
ن لأحــد أن يكــون  كنــةً أو لــم تكــن قابلــةً للتحقّــق مــا  يــة  قي ا
ــك  ــوًا. وكذل ــة لغ ال ــذه ا م الإل  ه ــار ال ، ولص ــن وق ــرة ا  زم
ــقمان: 4]  ــورة ل ــس [س ح ــات ا ــن صف ــة م ي قي ــة ا عرف ــع با متّ ــدّ ا يع

ؤمن [سورة النمل: 3]. وا
ــق مــن صفــات  لاغــة يعــدّ ا تّــق  نهــج ا و أســاس خطبــة ا
  ِ ــا  ــنٍ، وحََزْمً ِ دِي ةً  ــوَّ ُ قُ َ ــرَى  ــكَ تَ نَّ

َ
ــمْ أ حَدِهِ

َ
ــةِ أ ــنْ عَلاَمَ : «م ــق تّ ا

» [نهــج البلاغــة، خطبــة المتــقين]. بمــا أنّ الإيمــان  مراتــب  ٍ ــقِ ِ  يَ ،  وَإيِمَانًــا  ٍ لِ
يّــد بكونــه  ُ طبــة  ودرجــات مــن الشــدّة والضعــف، ف هــذه ا
، فــإنّ الإيمــان إمّــا أن يكــون عــن تقليــد، أو ناشــئاً  ــق ــا با ً مصحو
يــث لا  ازم  ــل، أو يكــون مــن قبيــل العلــم ا عــن الاســتدلال وا
تمــل فيــه خلاف؛ فــإنّ للمتّــق إيمانـًـا بهــذه  ــه أيّ شــكّ، ولا  يــر إ
ة. [الهاشــمي الخــوئي، منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، ج  12، ص 135] رجــة الأخ ا

7- إحصاء بعض الأمور اليقينية

نــه، ولا شــكّ أنّ بعــض الأمــور  ــل  إم ء أهــمّ د قّــق ال يعــدّ 
قّقــت أو  ــم أو الروايــات، و أمــور إمّــا  يــة ذكــر  القــرآن الكر قي ا

ب، منها: تحقّق بلا ر س
لائق يوم القيامة مع ا أ- وعد االله 

ــاعَةُ لاَ رَيْــبَ فيهــا  يقــول االله  :وَإذِا قيــلَ إنَِّ وَعْــدَ االلهِ حَــقٌّ وَالسَّ
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  ــنُ بمُِسْتيَْقِــنيَن ْ ــا وَمَــا نحَ ــاعَةُ إنِْ غَظُــنُّ إلاَِّ ظَنًّ ــدْري مَــا السَّ ــمْ مــا نَ قلُْتُ
[ســورة الجاثيــة: 32].  أســاس هــذه الآيــة ســيح يــوم القيامــة وهــو مــن 

ــاعة.  ــن بالس يق س ــم  اس ل ــض ا ــنّ بع ــوع، ولك ــة الوق ــور قطعي الأم
ــق [البحــراني،  ــل ا ــع  مقاب ق ــكّ و ــع الش ــة بم ــذه الآي ــنّ  ه والظ
ــه  ــاد علي ــن الاعتم ــنٌّ لايمك ــو ظ ــرآن، ج 1، ص 210]، وه ــسير الق ــان في تف البره

ـْـنُ 
َ

نح وَمَــا  ــم:  وقو  ،[179 ص  ج  18،  القــرآن،  تفــسير  في  الميــزان  [الطباطبــائي، 

اس  ــض ا ــبة إ بع س ــور بال ــض الأم ــارة إ أنّ بع ــنيَِن إش بمُِسْتيَْقِ
ــة  ــذه الآي ــور. فه ــذه الأم ــن ه ــت  ضم س ــاعة ل ــنّ الس ، ولك ــي يق

قّقه. ق و صول  ا ن ا تدلّ  إم
يـة ال  قي عـارف ا كـر أنّ العلـم بوقـوع القيامـة مـن ا وجديـر با
َقيِن [سـورة  ْ : إنَِّ هٰـذَا لهَُـوَ حَـقُّ ا ـم، منهـا قـو ح بهـا القـرآن الكر
 ،[51 الحاقـة:  [سـورة   َـقيِن ْ ا َـقُّ 

َ
لح هُ  إنِّـَ وَ   : تعـا قـو  ومنهـا   ،[95 الواقعـة: 

ـق  هذه الآيـة نوع من  ـقّ با ـن بـأنّ إضافة ا فسّر عتقـد بعـض ا و
أكيـد. [الطباطبـائّي، الميـزان في تفـسير القـرآن، ج  19، ص 140] يانيـة وتفيـد ا الإضافـة ا

ق بأ ا ب- ا
 ، ــي ــإٍ يق ب ــاء ب ــد ج ده ــم أنّ ا ــرآن الكر ــات الق ــن آي ــتفاد م سُ
ــة،  ــة وغ القطعي ــة ا عــن الواقــع إ القطعي ي فيمكــن تقســيم ح
يــة بــل   قي عرفــة ا ن ا ء بــا القــط يعــدّ شــاهدًا  إم وا
وقوعهــا [الطباطبــائي، الميــزان في تفــسير القــرآن، ج 19، ص 140، ج 15، ص 355؛ الطــوسي، التبيــان في 
ــا بملاحظــة أنّ مــن يطلــع  يً تفــسير القــرآن، ج 8، ص 88]، وهــذا ا اعــت يقي
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يقّــن بــه: فَمَكَــثَ لَيْرَ بعَيــدٍ فَقــالَ  عليــه يقطــع بمطابقتــه للواقــع و
حَطْتُ بمِا لمَْ تُحطِْ بهِِ وجَِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بنِبََإٍ يقَيٍن [سورة النمل: 22]. 

َ
أ

وت  - ا
، وذلــك  ي ــصّ ا ــة ال ذكــرت  ا ي قي ــوت مــن الأمــور ا إنّ ا
ــر: 99]،  ــورة الحج ــقيُن [س َ ْ ــكَ ا ييَِ

ْ
َّ يأَ ــكَ حَ ــدْ رَبَّ : وَاقْبُ ــا ــو تع كق

فــردة بمــع  ــوت، كمــا اســتعملت هــذه ا ــق  هــذه الآيــة فسّر با فا
 َّ يــنِ  حَ ِّ بُ نيَِــوْمِ ا ــوت  آيــة أخــرى وهــو قــو  :وَكُنَّــا نكَُــذِّ ا
ــا  ــوت إمّ ــق للإشــارة إ ا ــر: 46- 47]. واســتعمال ا ــقيُن [المدّثّ َ ْ ــا ا تانَ

َ
أ

ــة،  ــم الفكر ــف مذاهبه اس بمختل ــع ا ي ــد  ــا عن يًّ ــرًا يقي ــه أم لكون
ى أعمــا وآثارهــا  ســان س ــارًا، أو لأنّ الإ نــوا مســلم أو كفّ ســواءٌ 
ــال للشــكّ   ، ولا يــب أيّ  ــق ــوت بــع ا قائــق بعــد ا يــع ا و
ــا.  ن ينكرهــا أحيانً ــه أو  ــا قبــل موت شــكّ فيه ن  قائــق ال  تلــك ا
ــن أن  مك ! و ــان أم أ س ــاء الإ ة، ش ــكّ وا ــق  الش ــوت يُ فبا
ــوت،  ّــف بعبــادة الــربّ إ أن يــأ ا ســان م يكــون إشــارةً إ أنّ الإ
ــطبرسي،  ــزاء. [ال ــاحة ا ــتمرّ س س ــل و ــال العم ــت  ــوت ي ــد ا فبع
ــزان في تفــسير القــرآن، ج 20، ص 97] ــائي، المي ــان في تفــسير القــرآن، ج 6، ص 534؛ الطباطب مجمــع البي

8- إحصاء ميزات اليقين

، فلــو لــم يكــن  قليــة خصائــص لليــق ــة ا ذكــرت  بعــض الأدلّ
ءٍ  ءٍ ل ، إذ إن ثبــوت  ً ن لإحصائهــا مــع كنًــا مــا  ققًــا أو  ــق  ا
. وكنمــوذج  ذلــك نذكــر خاصّيــة كونــه حقيقــةً  ثبــت  فــرع ثبــوت ا
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ــم:  ــه القــرآن الكر مشــكّكةً. فلليــق مراتــب ودرجــات كمــا أشــار إ
ــا قَيْنَ  هَ وُغَّ ــمَّ لتََرَ ــمَ  عُ َحِي وُنَّ الجْ ــقِيِن  لتََرَ َ ْ ــمَ  ا ــونَ عِلْ ــوْ يَعْلمَُ َ كلاَّ ل
ــت من مراتب  َــقِيِن [ســورة التكاثــر: 5 - 7]، ف هــذه الآيــات أش إ مرت ْ ا
، و آيــةٍ أخــرى ذُكــرت مرتبــة  ــق ــق وع ا ــق وهمــا علــم ا ا
  [ســورة الواقعــة: 95]. ِ ــق َ ْ ــقُّ ا ــوَ حَ ــذَا لهَُ : إنَِّ هٰ ــق ــة و حــقّ ا ثا

9- ذكر أهل اليقين في النص الديني

اس  يــت  إ بعــض ا ــم وروايــات أهــل ا أشــار القــرآن الكر
ــة  ي قي ــة ا عرف ــع أنّ ا ــذا ي ــة. وه ي قي ــة ا عرف ــوا  ا ــن حصل ي ا
ي  ــصّ ا ــق  ا كــر أنّ ذكــر أهــل ا قّقــة. وجديــر با كنــة، بــل 

ن: و  
"، مثــل مــا ورد: لقد ورد عــن الإمام  ــق ّ بـــ "أهــل ا عــب ال الأوّل: ا
ــغِ  ــدِي، وَمَبالِ ــدِّي وجََهْ ِ ِ ــهَدُ  شْ

َ
ــول: «أ ــة يق ــس   دعاء عرف ا

قـُـولُ مُؤْمِنًــا مُوقنًِــا» [ابــن طــاووس ، الإقبــال بــالأعمال الحســنة، ج 2، ص 78؛ 
َ
، وَأ ِ ِ وَوسُْ

طــاقَ
انظــر أيضًــا: المصــدر الســابق، ص 94؛ الطــوسي، مصبــاح المتهجّــد وسلاح المتعبّــد، ص 655؛ الأمــالي، ص 277]، 

ــأيّ  ــات: 20]، «ف ــنيَِن [ســورة الذاري ــاتٌ للِْمُوقِ رْضِ آيَ
َ ْ
ِ الأ ــول االله  :وَ ق و

ــدب العــامّ  ــت مــن جهــات ا ّ جانــب قصــد مــن جوانبهــا، وأيـّـة وجهــة و
ــك  ّهــا لا  رهانـًـا ســاطعًا  وحدانيــة ر نّــةً و نــت آيــةً ب اري فيهــا  ا
» [الطباطبــائي، الميــزان  ، ففيهــا آيــات  للموقــن ــق ــقّ لأهــل ا ، ينــج فيــه ا
رْضِ وَمَــا 

َ ْ
ــمَاوَاتِ وَالأ في تفــسير القــرآن، ج 18، ص 373]، وكمــا يقــول  :رَبّ السَّ

بيَْنَهُمَــا إنِْ كُنْتُــمْ مُوقـِـنيَِن [ســورة الشــعراء: 24؛ ســورة الدخــان: 7]. و أســاس هذه 
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ــس مــن  ، فهــو ل ة، مــن لــم يعتقــد بــأنّ االله هــو ربّ العــا الآيــة الأخ
. [الطباطبــائي، الميــزان في تفــسير القــرآن، ج 15، ص 268؛ المصــدر الســابق، ج 18، ص  ــق أهــل ا
133؛ الزمــخشري، الكشّــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه التأويــل، ج 4، ص 

272؛ الآلــوسي، روح المعــاني في تفــسير القــرآن العظيــم والســبع المثــاني، ج 10، ص 72؛ المصــدر الســابق، 

ــان في تفــسير  ــب البي ــب، أطي ــان، ج 8، ص 405؛ طي ــي البروســوي، تفــسير روح البي ج 13، ص 115؛ حق

القــرآن، ج  12، ص 74]

" ق : ذكر مصاديق "أهل ا ا ا
ــمّ وصــف بعــض الأشــخاص بأنهــم  ــات، ت بملاحظــة الآيــات والرواي
ّ إبراهيــم  :وَكَذٰلـِـكَ نـُـريِ إبِرَْاهِيــمَ   ، ــق مــن أهــل ا
ــام: 75]،  ــورة الأنع ــنيَِن  [س ــنَ المُْوقِ ــونَ مِ َكُ ِ رْضِ وَ

َ ْ
ــمَاوَاتِ وَالأ ــوتَ السَّ مَلكَُ

عارف  موعــة مــن الأشــخاص حصلــوا  بعــض ا وأحيانـًـا تــمّ وصــف 
: ية، ونذكر منها نموذج قي ا

ــاسِ وَمَــا فَعْقِلهُــا  بُهــا للِنَّ مْثــالُ نضَْرِ
َ ْ
ــكَ الأ : وَتلِْ أ- وهــو قــو تعــا

ســت الأمثــال  إلاَِّ العَْالمُِــونَ [ســورة العنكبــوت: 43]،  أســاس هــذه الآيــة ل
 . ــل برهــا نيــة  د مثيــل الشــعري، بــل  مب القرآنيــة مــن قبيــل ا
[الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج 16، ص 122؛ القرشي، تفسير أحسن الحديث، ج 8، ص 145؛ الفخر 

ون.  صل عليــه إلاّ العا الــرازي، التفــسير الكــبير، ج 25، ص 59]، ومفيــدة لليــق ولا

ــمْ  هُ غَّ
َ
ــمْ وكَ ــو رَبِّهِ ــمْ  مُلاَقُ غَّهُ

َ
ــونَ  ك ــنَ فَظُنُّ ي َّ : ا ــا ــو تع ــو ق ب- وه

ــات،  ــض الرواي ــا ورد  بع ــاءً  م ــرة: 46]. بن ــورة البق ــونَ [س ــهِ راجِعُ ْ َ ِ إ
يــن  اشــعون هــم ا ؛ فا ــق قصــود مــن الظــنّ  هــذه الآيــة هــو ا ا

86

العدد الثاني والعشرونمجلة الدليل / 

العدد الثاني والعشرون  السنة السادسة  خريف 2023



ــد، ص267؛  ــه، التوحي ــن بابوي ــزاء. [اب ــاب وا س ــث وا وا ع ــون با يقّن ي
البحراني، البرهان في تفسير القرآن، ج 1، ص 209؛ المصدر السابق، ج 5، ص 853]

ــات  ــق  بعــض الآي كــر أنّ الظــنّ اســتعمل بمــع ا ــر با وجدي
الأخــرى أيضًــا. [انظــر: ابــن بابويــه، التوحيــد، ص 267؛ البحــراني، البرهــان في تفــسير القــرآن، ج 

ــافي، ج 5، ص 220] ــسير الص ــاني، تف ــض الكاش 3، ص 644؛ ج 5، ص 853 و854؛ الفي

خْرجَْنَــا لهَُــمْ دَابَّــةً 
َ
: وَإذَِا وَقَــعَ القَْــوْلُ عَليَْهِــمْ أ - وهــو قــو تعــا

نَّ اجَّاسَ كَانـُـوا بآِياَتنَِــا لاَ يوُقنُِــونَ [ســورة النمــل: 82]. 
َ
رْضِ تكَُلِّمُهُــمْ أ

َ ْ
مِــنَ الأ

قّــق يــوم القيامــة، فقالــوا  نــوا يتوقّعــون  ــش إ كفّــار  هــذه الآيــة 
تّضــح مــن هــذه الآيــة أنّ  اذا لايتحقّــق هــذا الوعــد؟ و  : ّ ســائل للــن
عضهــم الآخــر  يــة و يقّــن بالآيــات الإ : بعضهــم لا ي اس  قســم ا
ــزان في تفــسير القــرآن، ج 15، ص 395 و396؛  ــائي، المي ــا. [الطباطب ــة به ي ــة يقي ــم معرف يه

الآلــوسي، روح المعــاني في تفــسير القــرآن العظيــم والســبع المثــاني، ج 10، ص 234]

 : ــق ــل ا ــن أه ــس مِ ــن ل ــر م ــرى ذك ــات الآخ ــض الآي و بع
ــورة  ــونَ [س ــنَ لا يوُقنُِ ي َّ نَّكَ ا ــتَخِفَّ ــقٌّ وَلاَ يسَْ ــدَ االلهِ حَ ــاصْبِرْ إنَِّ وَعْ فَ
ــونَ [ســورة الطــور: 36]. ــلْ لاَ يوُقنُِ رْضَ بَ

َ ْ
ــمَاوَاتِ وَالأ ــوا السَّ مْ خَلقَُ

َ
الــروم:  [60أ

10-  مدح أهل اليقين وذمّ من يتّبع الظنّ

دايــة فقــال:  ــق ا ــق ووصفهــم بأنهّــم  طر ّ االله  أهــل ا

  َوَباِلآْخِرَةِ هُــمْ  يوُقنُِون ...   َذٰلـِـكَ الْكِتَــابُ لاَ رَيْــبَ فيــهِ هُــدًى  للِمُْتَّــقِين
 : بّــع الظــنّ كقــو [ســورة البقــرة: 2 - 4؛ وانظــر: ســورة النمــل: 2]. كمــا أنّــه ذمّ مــن ي

ــونَ إلاَِّ  ــلِ االلهِ إنِْ يتََّبعُِ ــنْ سَبي ــوكَ  قَ رْضِ يضُِلُّ
َ ْ
ــنْ فِي الأ كْثَرَ مَ

َ
ــعْ أ وَإنِْ تطُِ
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ّ الأعظــم  أمــر ا ــنَّ وَإنِْ هُــمْ إلاَِّ يَخْرُصُــونَ [ســورة الأنعــام: 116]، و الظَّ
ــمٌ [ســورة  َــكَ  بـِـهِ  عِلْ ــسَ  ل ــا ليَْ ــع غ العلــم: وَلاَ يَقْــفُ مَ بّ  أن لا ي
ك ناشــئ مــن تبعيّتهــم الظــنّ وغ  ــراف ا قيقــة أنّ ا الإسراء: 36]، وا

ــا إنَِّ  كْثَرهُُــمْ إلاَِّ ظَنًّ
َ
ــم: وَمَــا يتََّبـِـعُ أ ــه القــرآن الكر ــقّ كمــا أشــار ا ا

َــقِّ شَيْئًــا [ســورة يونــس: 36؛ وانظــر: ســورة النجــم: 23] فكمــا 
ْ
ــنَّ لاَ فُــغْنِي  مِــنَ الح الظَّ

ــود  قص ــدو أنّ ا ــنّ. يب ــة الظ ــب تبعي ــورة لا ي ز ــات ا ــظ  الآي يلاح
قصــود  ــل ا ــع الأخــصّ وحســب، ب ــق با ــس ا ــا ل مــن الظــنّ هن
ــل  ة، فيجــب الأخــذ با عــت ــه ا ــة مــن مراتب ــق  أيّ مرتب هــو ا
ــن  ؤم ــن أم ا ــة ع ــا ورد  رواي ــوم، كم ــه مذم ــدول عن ــت والع ع ا
ةِ» [الواســطي،  َ ْ َ ْ ــكِّ وَا َ الشَّ

َ إِ ــقِ َ ْ َ ى ا َعَــدَّ ــنْ  ــبُ مِمَّ خْيَ
َ
ّ : «مَــنْ أ ع

عيــون الحكــم والمواعــظ، ص 432؛ التميمــي الآمــدي، غــرر الحكــم ودرر الكلــم، ص 71]. و الواقــع 

ــق  ي بلــزوم ا ــصّ ا ــذا الســبب أو  ا يــن؛ و ــل ا الشــكّ يز
؛  ــكِّ ــبِّ الشَّ نَُّ َ ِ وَ  ــقِ َ ْ ــزُومِ  ا ــكَ  بلُِ واجتنــاب الشــكّ كقــو : «عَليَْ
َ يقَِينِــهِ» [الواســطيّ،  َ ــكِّ  ــةِ الشَّ ينِــهِ مِــنْ غَلبََ ِ ِ هْلَــكَ 

َ
ْ ءٌ أ َ ْــسَ للِمَْــرءِْ  فلََ

نيــة  صــول  إم يجــة يمكــن ا ا عيــون الحكــم والمواعــظ، ص 333]. و

ــق  ي مــن مــدح ا ــصّ ا يــة  أســاس مــا ورد  ا قي عرفــة ا ا
عرفــة  ــم تكــن ا ــة، فلــو ل امي ــة الال لال ة، وذلــك با وذم الشــكّ وا

يــة. ي صــوص ا ا ورد مثــل هــذه ا قّقــةً  كنــةً و يــة  قي ا
11- الإشارة إلى موانع المعرفة اليقينية

يع  يهم  يــع أفــراد ال  يــة أنّ  قي عرفــة ا ن ا ــس مــع إم ل
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يــة معيّنــة، بــل هنــاك موانــع  اكهــم  معرفــة يقي ــق أو اش مراتــب ا
ــم مــن  يــة منهــا مــا ورد  القــرآن الكر قي عرفــة ا ــم  ا مــن حصو
ــورة  ــقيِن [س َ ْ ــمَ ا ــونَ عِلْ ــوْ يَعْلمَُ َ ــرُ  ... كَلاَّ ل ــم اكحكَاثُ لهاك

َ
ــر: أ ث ا

التكاثــر: 1 - 8]، يقــول الســيّد الطباطبــا  تفــس هــذه الآيــات:

 َــم َحِي وُنَّ الجْ ــقِيِن  لتََرَ َ ْ ــمَ ا ــونَ عِلْ ــوْ يَعْلمَُ َ : كَلاَّ ل ــا ــو تع «ق
ــب.  ــكّ ور ــه ش ي لا يداخل ــم ا ــق العل ــدًا وا ــد ردع تأكي ردع بع
ــر  قدي ــذوف، وا ــو  ــواب ل ــقِيِن ج َ ْ ــمَ ا ــونَ عِلْ ــوْ يَعْلمَُ َ : ل ــو وق
بــا و  ــق لشــغلكم مــا تعلمــون عــن ا لــو تعلمــون الأمــر علــم ا
تهــا  ــراد رؤ َحِيــمَ ... الظاهــر أنّ ا وُنَّ الجْ : لتََرَ ة، وقــو فاخــر بالــك ا
ــن  ــب ال  م ــة القل ة، و رؤ ــص ــة ا ــة رؤ ــوم القيام ــل ي قب
ــمَ  ــريِ إبِرْاهِي ـِـكَ نُ : وَكَذٰل ــا ــو تع ــه، ق ــش إ ــا  ــق  م ــار ا آث
ــنَ المُْوقِــنيَِن [ســورة الأنعــام: 75] ...  َكُــونَ مِ ِ رْضِ وَ

َ ْ
ــماواتِ وَالأ مَلكَُــوتَ السَّ

، بــل  تلــهّ ــؤلاء ا قّقــة  ــة القلبيــة قبــل يــوم القيامــة غ  وهــذه الرؤ
ــق عليهــم» [الطباطبــائي، الميــزان في تفــسير القــرآن، ج  تنعــة  حقّهــم لامتنــاع ا

 20، ص 351 و352].

12- ندرة اليقين

مكــن القول بملاحظة  ا، و ــق قليل جدًّ ورد  بعــض الروايــات أنّ ا
راتب  ــق  هــذه الروايــات هــو ا قصــود مــن ا ــق أنّ ا شــكيكية ا
كنة  ية  قي عرفــة ا ــة منــه. فهــذه الفئة مــن الروايات تــدلّ  أنّ ا العا
ْ ءٌ  َ َّاسِ  ِ ا قّقــة، منهــا مــا ورد عــن الإمــام الرضــا : «مَــا قُسِــمَ  و
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ة بهــذا  » [الكلينــي، الــكافي، ج 2، ص 51]. وهنــاك روايــات كــث ِ ــقِ َ ْ ــلُ  مِــنَ  ا قَ
َ
أ

عصوم . [انظــر: الكلينــي، الــكافي، ج 2، ص 51 و52  ضمــون من ســائر الأئمــة ا ا
[11 الأخبــار، ص  غــرر  الأنــوار في  مشــكاة  الــطبرسي،  62؛  التمحيــص، ص  الإســكافي،  ابــن همام  و393؛ 

13- الإشارة إلى آثار اليقين العملية

ــة  ــان الفردي س ــاة الإ ــق  حي ــر ا ي يؤثّ ــصّ ا ــاءً  ا بن
ظــر، بــل لليــق آثــار  ــق لا تنــح  مقــام ا والاجتماعيــة، فآثــار ا
ســان العمليــة، نذكــر منهــا مــا فعلــه أم  متعــدّدة  صعيــد حيــاة الإ
اس،  ــت حائــط مائــل يــق ب ا ن جالسًــا  ؤمــن  عندمــا  ا
 ُ مِ

َ
ــالَ أ قَ َ ــوِرٌ.  ــهُ مُعْ ــطِ؛ فإَنَِّ اَئِ

ْ ــذَا ا ــتَ هَ ْ َ ــدْ  َقْعُ ــمْ: لاَ  َعْضُهُ ــالَ  قَ َ »
 ُ مِ

َ
اَئطُِ! (قـَـالَ:) وَكَانَ أ ْ ا قاَمَ سَــقَطَ ا جَلهُُ . فلَمََّ

َ
 أ
ً
َ : حَــرَسَ امْرَأ المُْؤْمِــنِ

» [المصــدر الســابق، ص 58].  ُ َــقِ ْ شْــبَاهَهُ وهَٰذَا ا
َ
فْعَــلُ هٰذَا وَأ َ ــا  َ  مِمَّ المُْؤْمِــنِ

ســان  حياتــه  و هــذا الأســاس لا شــكّ  أنّ منهــج ســلوك الإ
اطنيــة. [المصــدر الســابق، ص 58 و59] ــة وا تحــوّل  صعيــد أعمــا الظاهر س
قّقــة  أســاس مــا ورد   كنــةٌ، بــل   يــة  قي عرفــة ا فا
 ٌ عرفــة معــت ــوع مــن ا نــا ســابقًا هــذا ا يــة، وكمــا أ ي صــوص ا ا
ــارف  ع ــار ا ــدى اعتب م  م ــا ال ــه، وأمّ ــل  أساس ــن العم مك و
ــت  عرفــة، وتقــع  ــة ا يــة بأقســامها ف مســألة مســتقلةّ  نظر قي ا

ثها. راسة  عنوان "معيار الصدق"، ولا تهدف هذه ا
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الخاتمة

ي  ــصّ ا ــده العقــل وا ّ ــا يؤ ة كم ــة كــب ــة أهمّي ي قي ــة ا للمعرف
يــة، وحدّدنــا  قي عرفــة ا قصــود مــن ا ــا ا نّّ راســة ب أيضًــا. و هــذه ا
نهــا مــن منظــار الآيــات والروايــات.  ــا إم ثن ــمّ  حــث، ث نطاقهــا  ا

: ا يجة  وا
ــم  ــة - رغ ي قي ــة ا عرف ن ا ــر - أي إم ع ــب ا ــذا ا 1. أنّ ه
عــض الشــبهات، ممّــا  أنـّـه بــد إلاّ أنـّـه يمكــن أن يتعــرّض 
ــذا الســبب  بّــه ببداهتــه؛ و يــؤدّي إ الشــكّ فيــه، فيلــزم ا
ــة  ــب بدلال ــذا ا ــل ه ــان أص ي ي  ــصّ ا ــدّى ا لايتص
ن  ي يؤكّــد إم ــصّ ا مطابقيــة، ولكــن مــن الواضــح أنّ ا

ل متعدّدة.  قرّها بأش ية، و ي عرفة ا ا
ــاملة إ  ــرة الش ظ ــن خلال ا ا م ــاو ــة ح راس ــذه ا 2. و ه
ــب مــا يــدلّ  ي الأعــمّ مــن الآيــات والروايــات تبو ــصّ ا ا
 : ا حــو ا يــة" وهــو  ا قي عرفــة ا ن ا منهــا  "إم
ــق  ، وطلــب ا ــق ــروج مــن الشــكّ وكســب ا نيــة ا إم
ــة  ن ــارة إ م ، والإش ــق ــب ا ــة بطل وصي ــن االله ، وا م
ــق  تّ ــم ا ــة، وتنعّ ي قي ــة ا عرف ــار ا ، والإشــارة إ آث ــق ا
يــة، وإحصــاء  قي يــة، وإحصــاء بعــض الأمــور ا قي عرفــة ا با
ــدح  ، وم ي ــصّ ا ــق  ا ــل ا ــر أه ، وذك ــق ات ا م
ــة  عرف ــع ا ــارة إ موان ــنّ، والإش ــة الظ ــق وذمّ تبعي ــل ا أه
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ق العملية.  ، والإشارة إ آثار ا ق ية، وندرة ا قي ا
قّقهــا؛  يــة و قي عرفــة ا نيــة ا ّ هــذه الأمــور تــدلّ  إم  .3
ظــر والعمــل. ونظــرًا إ وجــود  ــوز الشــكّ  مقــا ا فلا 
ؤمنــون  ســلمون ا ؛ لــم يقــع ا يــن الإسلا هــذه الفكــرة  ا
ــأزق  ــخ  م أر ــة طــوال ا ي قي ــة ا عرف ــة حصــول ا ني بإم
ــن  ي ــذا ا ــزل اعتقادهــم الراســخ به ل ــم ي ة، ول الشــكّ وا
ــة   ي س ــطة وال ــع السفس نق ــوا  مس ــم يقع ــف، ول ني ا
يــة رغــم  دايــة الإ ــق ا كميــة، بــل ســلكوا طر معارفهــم ا
اهــات  ّ لاف بعــض الا ــة، وذلــك  لافــات الفكر بعــض ا
ــن ع  ــر م ع ــه ا ــوال تار ــر ط ــر الغ ــة  الفك الغا

ق إ يومنا هذا. الإغر
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ابــن أبي الحديــد، عبــد الحميــد بــن هبــة اللــه، شرح نهــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد، قــم، . 6

مكتبة آية الله المرعشي النجفي، الطبعة الأولى، 1404 هـ.

ابــن بابويــه، محمــد بــن عــلي (الصــدوق)، الأمــالي، طهــران، كتابجــي، الطبعــة السادســة، . 7

1376 ش.

ابــن بابويــه، محمــد بــن عــلي (الصــدوق)، التوحيــد، تصحيــح وتحقيق هاشــم الحســيني، . 8

قم، جامعة المدرسين، الطبعة الأولى، 1398 هـ.

ابــن شــعبة الحــراني، حســن بــن عــلي، تحــف العقــول، تحقيــق / تصحيــح: عــلي أكــبر . 9

الغفاري، قم، جامعة المدرسين، الطبعة الثانية، 1404 هـ.

ابــن طــاووس، عــلي بــن مــوسى، الإقبــال بالأعــمال الحســنة، تحقيــق / تصحيــح: جــواد . 10

القيومي الأصفهاني، قم، مكتب الإعلام الإسلامي، الطبعة الأولى، 1376 ش.

ــم، دار . 11 ــشروع، ق ــل الم ــمال العم ــبوع بك ــمال الأس ــوسى، ج ــن م ــلي ب ــاووس، ع ــن ط اب

الرضي، الطبعة الأولى، 1430 هـ.

ابــن قتيبــة، عبــد اللــه بــن مســلم، تفســير غريــب القــرآن، بــيروت، دار ومكتبــة الهــلال، . 12

الطبعة الأولى، 1411 هـ.

ــة، . 13 ــيروت، دار صــادر، الطبعــة الثالث ــن مكــرم، لســان العــرب، ب ــن منظــور، محمــد ب اب

1414 هـ.
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ــح: . 14 ــق / تصحي ــص، تحقي ــن ســهيل، التمحي ــن هــمام ب ــد ب ــن هــمام الإســكافي، محم اب

مدرسة الإمام المهدي ، قم، 1404 هـ.

الأربـلي، عـلي بـن عيسى، كشـف الغمة في معرفـة الأئمة (ط- القديمـة)، تحقيق / تصحيح: . 15

السيد هاشم الرسولي المحلاتي، تبريز، بني هاشمي، الطبعة الأولى، 1381 هـ.

الآلــوسي، محمــود بــن عبــد اللــه، روح المعــاني في تفســير القــرآن العظيــم والســبع المثــاني، . 16

تحقيــق: علي عبــد البــاري عطيــة، بيروت، دار ا لكتــب العلميــة، منشــورات محمــد علي 

بيضون، الطبعة الأولى، 1415 هـ.

البحـراني، السـيد هاشـم بـن سـليمان، البرهان في تفسـير القـرآن، تحقيق وتصحيح: قسـم . 17

الدراسات الإسلامية بمؤسسة البعثة، قم، مؤسسة البعثة، الطبعة الأولى، 1374 ش.

ــن . 18 ــلال الدي ــح: ج ــق / تصحي ــن، تحقي ــد، المحاس ــن خال ــد ب ــن محم ــد ب ــي، أحم البرق

المحدث، قم، دار الكتب الإسلامية، الطبعة الثانية، 1371 هـ.

پاينده، ابوالقاسم، نهج الفصاحة، طهران، دنيای دانش، چاپ چهارم، 1382 ش.. 19

ــق / . 20 ــم، تحقي ــم ودرر الكل ــرر الحك ــد، غ ــن محم ــد ب ــد الواح ــدي، عب ــي الآم التميم

تصحيح: مصطفي الدرايتي، قم، مكتب الإعلام الإسلامي، الطبعة الأولى، 1366 ش.

الجهامي، جيرار، موسوعة مصطلحات ابن سينا، بيروت - لبنان، مكتبة لبنان ناشرون، 1425 هـ.. 21

حســين زاده، محمــد، معرفــت؛ چيســتى، امــكان و عقلانيــت، قــم، موسســة آموزشــی و . 22

پژوهشی امام خمینی، چاپ یکم، 1396 ش.

ــر، . 23 ــيروت، دار الفك ــان، ب ــير روح البي ــى، تفس ــن مصطف ــماعيل ب ــوي، إس ــي البرس حق

الطبعة الأولى، بلا تأريخ. 

ــح: . 24 ــق / تصحي ــن محمــد، مفــردات ألفــاظ القــرآن، تحقي الراغــب الأصفهــاني، حســين ب

صفوان عدنان داودي، لبنان، دار العلم - الدار الشامية، الطبعة الأولى، 1412 هـ.

الزمخــشري، محمــود بــن عمــر، الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل وعيــون الأقاويل . 25

في وجــوه التأويــل، تصحيــح: مصطفــى حــسين أحمــد، لبنــان - بيروت، دار الكتــب 

العربي، الطبعة الثالثة، 1407 هـ.

الشريــف الــرضي، محمــد بــن حســين، نهــج البلاغــة، تحقيــق / تصحيــح: صبحــي صالــح، . 26

قم، هجرت، الطبعة الأولى، 1414 هـ.
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ــة . 27 ــة، الطبع ــة الحيدري ــار، النجــف، مطبع ــع الأخب ــد، جام ــن محم ــد ب الشــعيري، محم

الأولى، بلا تأريخ.

ــة، . 28 ــران، الحكم ــفی، طه ــگ فلس ــدی، فرهن ــی درهبي ــر صانع ــل و منوچه ــا، جمي صليب

الطبعة الأولى، 1366 ش.

الطباطبــائي، الميــزان في تفســير القــرآن، لبنــان - بــيروت، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، . 29

الطبعة الثانية، 1390 هـ.

الطــبرسي، حســن بــن فضــل، مــكارم الأخــلاق، قــم، الشريــف الــرضي، الطبعــة الرابعــة، . 30

1412 هـ.

الطــبرسي، عــلي بــن حســن، مشــكاة الأنــوار في غــرر الأخبــار، النجــف، المكتبــة الحيدريــة، . 31

الطبعة الثانية، 1385 هـ.

الطــبرسي، فضــل بــن حســن، مجمــع البيــان في تفســير القــرآن، تصحيــح فضــل اللــه يــزدي . 32

الطباطبايي وهاشم الرسولي، طهران، ناصر خسرو، الطبعة الثالثة، 1372 ش.

ــة، . 33 ــيروت، دار المعرف ــرآن، ب ــير الق ــان في تفس ــع البي ــر، جام ــن جري ــد ب ــبري، محم الط

الطبعة الأولى، 1412 هـ.

ــة . 34 ــوي، الطبع ــروشي مرتض ــران، كتابف ــن، طه ــع البحري ــن، مجم ــر الدي ــي، فخ الطريح

الثالثة، 1375 ش.

الطــوسي، نصــير الديــن، تعديــل المعيــار في نقــد تنزيــل الأفــكار، طهــران، جامعــة طهــران، . 35

الطبعة الأولى، 1385 ش.

ــة، قــم، دار . 36 الطــوسي، محمــد بــن الحســن، الأمــالي، تحقيــق / تصحيــح: مؤسســة البعث

الثقافة، الطبعة الأولى، 1414 هـ.

الطــوسي، محمــد بــن الحســن، مصبــاح المتهجــد وســلاح المتعبــد، بــيروت، مؤسســة فقــه . 37

الشيعة، الطبعة الأولى، 1411 هـ.

الطــوسي، محمــد بــن الحســن، التبيــان في تفســير القــرآن، تصحيــح أحمــد حبيــب عامــلي، . 38

لبنان - بيروت، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى، بلا تأريخ.

طيــب، عبــد الحســين، أطيــب البيــان في تفســير القــرآن، طهــران، إســلام، الطبعــة الثانيــة، . 39

1369 ش.
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الفخــر الــرازي، محمــد بــن عمــر، التفســير الكبــير (مفاتيــح الغيــب)، لبنــان - بــيروت، دار . 40

إحياء التراث العربي، الطبعة الثالثة، 1420 هـ.

الفيــض الكاشــاني، محمدمحســن، تفســير الصــافي، تحقيــق / تصحيــح: حســين الأعلمــي، . 41

طهران، مكتبة الصدر، الطبعة الثانية، 1415 هـ.

ــم، . 42 ــير للرافعــي ، ق ــشرح الكب ــب ال ــير في غري ــاح المن ــد، المصب ــن محم ــد ب ــي، أحم فيوم

منشورات دار الرضي، الطبعة الأولى، بلا تأريخ.

ــاد بعثــت، الطبعــة . 43 ــابي، عــلي أكــبر، تفســير أحســن الحديــث، طهــران، بني القــرشي البن

الثانية، 1375 ش.

ــران، . 44 ــوي، طه ــن مجتب ــخ فلســفه، ترجمــه ســيد جــلال الدي ــک، تاري کاپلســتون، فردري

سروش، 1375 ش.

الكلينــي، محمــد بــن يعقــوب، الــكافي، محقــق / مصحــح: عــلي أكــبر غفــاري ومحمــد . 45

آخوندي، طهران، دار الكتب الإسلامية، الطبعة الرابعة، 1407 هـ.

الليثــي الواســطي، عــلي بــن محمــد، عيــون الحكــم والمواعــظ، تحقيــق / تصحيح: حســين . 46

الحسني البيرجندي، قم، دار الحديث، الطبعة الأولى، 1376 ش.

محيطي أردكان، محمدعلي، معيار الصدق في المعرفة الدينية.. المبنائية نموذجًا، مجلةّ الدليل، . 47

الثامن، ربيع 2020، ص 38 - 61. العدد  العقدية،  للدراسات والبحوث  الدليل  مؤسسة 

المجلـسي، محمدباقـر، بحار الأنـوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهـار، تحقيق / تصحيح: . 48

جمع من المحققين، بيروت، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية، 1403 هـ.

ــن . 49 ــلاء الدي ــح: ع ــق / تصحي ــان، تحقي ــاح الجن ــاد - مفت ــر، زاد المع ــسي، محمدباق المجل

الأعلمي، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، الطبعة الأولى، 1423 هـ.

مصبــاح يــزدی، محمدتقــی، جرعــه ای از دريــا راز، تدویــن: محمدعلــی محيطــی اردکان، . 50

قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی، چاپ یکم، 1393 ش.

المصطفــوي، حســن، التحقيــق في كلــمات القــرآن الكريــم، طهــران، بنــگاه ترجمــه و نــشر . 51

کتاب، 1360 ش.

مطهــری، مرتضــی،  مجموعــه آثــار اســتاد شــهيد مطهــري [مجموعــة مؤلفــات الشــهيد . 52

المطهري]، ج 6، چاپ هشتم، قم، صدرا، 1372 ش.
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المفيــد، محمــد بــن محمــد، الاختصــاص، تحقيــق / تصحيــح: عــلي أكــبر الغفــاري . 53

ومحمــود محرمــي الزرنــدي، قــم، المؤتمــر العالمــي لألفيــة الشــيخ المفيــد، الطبعــة الأولى، 

1413 هـ.

المفيــد، محمــد بــن محمــد، الأمــالي، حســين اســتاد ولي وعــلي أكــبر الغفــاري، قــم، المؤتمــر . 54

العالمي لألفية الشيخ المفيد، الطبعة الأولى، 1413 هـ.

ــق / . 55 ــائل، تحقي ــتنبط المس ــائل ومس ــتدرك الوس ــي، مس ــن محمدتق ــين ب ــوري، حس الن

تصحيح: مؤسسة آل البيت ، قم، الطبعة الأولى، 1408 هـ.

الهاشــمي الخويــي، مــيرزا حبيــب اللــه، منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، ترجمــة: . 56

حســن حســن زاده الآملي ومحمــد باقــر كمرهــاي، تحقيــق / تصحيــح: إبراهيــم ميانجــي، 

طهران، المكتبة الإسلامية، الطبعة الرابعة، 1400 هـ.
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الخلاصة

اسّـة  ـوارق أو علـم القابليـات الروحية أو علم ا ـوازي أو علم ا فـس ا علـم ا
تؤثـر   ال  للنفـس  ارقـة  ا والقـدرات  الأفعـال  حـول  علميـة  دراسـة  السادسـة 
اراسـيكولوجية   جـارب ا ة. تتمثّـل ا سـاس بهـا مبـا ائيـة دون ا الأجسـام الف
اب مـن  ـارب الاق سـد، و ـروج مـن ا القـدرات الفائقـة للطبيعـة مثـل: قـدرة ا

خاطـر ومـا شـابه ذلك. غنـاط وا ـم ا نو ـوت، وا ا
ات: أنهّا نـادرة الوقوع،  ـوازي بعـدّة م فـس ا تعلقّـة بالعلم ا جـارب ا سّـم ا ت
عهـودة؛ لأنهّـا تتعلقّ  يـة ا جر جـارب ضمـن القـوان العلميـة ا ولا تتأطّـر هـذه ا
سـان. منة  نفس الإ جـارب مـن القـدرات ال بثـق هـذه ا ـواسّ، وت بأمـور وراء ا
ـد بعـض الظواهـر والأحداث  م  مـن جهـة أخـرى عندمـا نراجـع القـرآن الكر
يـث لا يمكـن تصنيفها ضمن  ياء  ارقـة للعـادة ال صـدرت مـن أنـاس غ الأن ا
حراب، وقصة  ـم � ا معجزاتهـم؛ مثـل قضية آصف بن برخيا، ورزق السـيّدة مر

اء إ أمّ مو وما شابه ذلك. الإ
ذكـورة  القرآن  ـذه الظواهـر ا ليليـة  قالـة بدراسـة نقليـة -  نقـوم  هـذه ا
ارقـة،  ا الظواهـر  هـذه  وراء  منـة  ال سـبقة  ا اضـات  الاف عـن  ونبحـث  ـم،  الكر
قل حول  ى مـا وجهة نظر العقـل وا فسـية والروحية؛ ل ونـدرس أسـبابها وجذورها ا

ة. اطنيـة والظاهر ارقـة للعـادة ومنابتهـا ا مناشـئ هـذه الأحـداث ا
وت. اب من ا ارب الاق خاطر،  قا، ا يتاف وازي، الروح، ا فس ا ة:علم ا لا مات ا ال
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Summary
Parapsychology, also known as the science of the paranormal, the science 

of spiritual abilities, or the science of the sixth sense, is a scientific study of 
the extraordinary actions and abilities of the mind that affect physical bodies 
without a direct contact. Parapsychological experiments involve 
extraordinary abilities such as out-of-body experiences, near-death 
experiences, hypnotism, telepathy, and the like.Experiments related to 
parapsychology have several characteristics: they are rare occurrences and 
do not fit within the usual experimental scientific laws; because they involve 
matters beyond the senses. These experiments arise from the latent abilities 
within humans. On the other hand, when we review the Qur’an, we find 
some extraordinary phenomena and events that occurred to people who 
were not prophets, which cannot be classified as their miracles; such as the 
story of Asif bin Barkhiya, the sustenance of Virgine Mary in the sanctuary, 
and the inspiration to the mother of Prophet Moses, among others. In this 
article, we conduct a textual-analytical study of these mentioned phenomena 
in the Holy Qur’an, explore the underlying preconceptions behind these 
extraordinary phenomena, and study their psychological and spiritual 
causes and roots; to see the viewpoint of reason and tradition regarding the 
origins of these extraordinary events and their hidden and apparent sources.

Keywords: parapsychology, soul, metaphysics, telepathy, near-death 
experiences.
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المقدّمة

ارقــة للعــادة  ات ا جــارب وا إننّــا ســمعنا طيلــة حياتنــا بعــض ا
ــن  ــا  ن اس، أو جرّ ــض ا ــن بع ــدرت م ــة ال ص ب ــر الغر والظواه
ــوارق وواجهناهــا  حياتنــا؛ بــل يمكــن القــول  بأنفســنا بعــض هــذه ا
ا وصورهــا ال  ّ أش ــش ارقــة للعــادة  جــارب ا بتواتــر هــذه ا
ــاه بأنفســنا طيلــة  ن حــل ومــا ســمعناه وجرّ لــل وا ــاع ا حصلــت لأتب

ــة. ــاة ال حي

بحــث عــن  فــس، و ــوازي إحــدى فــروع علــم ا فــس ا إنّ علــم ا
بــة  تمثّــل  الأمــور الغر ســان، و اورائيــة الصــادرة مــن الإ الظواهــر ا
عد  ــة عــن ا ــوت والرؤ اب مــن ا خاطــر والاق ارقــة للعــادة، مثــل ا ا
ي ومــا شــابه ذلــك. قــام العلماء والفلاســفة بتحليل مناشــئ  لاء ا وا
دهشــة ال لا تصــدر مــن  بــة ا فــات الغر ّ وأســباب صــدور هــذه ا
ليــل هــذه الأحــداث  ، فيمكــن  عهــودة لــل عرفــة ا صــادر ا خلال ا

نهــا مــن ثلاث رؤًى ومناظــر: ي اورائيــة وت والظواهــر ا

شــاهدة وإخضــاع  كــرار وا ي يعتمــد  ا جــر ا نظــور ا 1- ا

ــج   نه ــذا ا ــد ه . يعتم ّ ــر ا ج ــار ا ــارب للاختب ج ــذه ا ه
تائــج مــن خلال  قيــق واســتلال ا حليــل الإحصــا ا الإحصائيــات وا

عمليــة الاســتقراء.

ــاه الفلاســفة  دراســة هــذه الظواهــر  بنّ ي ي ــق ا نظــور الع 2- ا

ادّة  رّدهــا عــن ا ســبب  ســانية  فــس الإ اورائيــة؛ فإنهّــم يــرون أنّ ا ا
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ــة  ــات خارق ف ّ ــا  ت ــدر  ضوئه ــة تق ــة روحي ــدرات فائق ــى بق ظ
ــوّة  فــس ومشــتهياتها توجــب ق الفــة ا فكّــرون أنّ  ــرى ا مدهشــة. ي
ــخ  ــاد الراس ــق والاعتق ــن ا ــة ع ا ــذه الإرادة ا ــة، وه الإرادة الصلب

ســان. ــة مــن الإ ب ســبّب صــدور هــذه الظواهــر والســلوكيات الغر

ق  يّة وا يــة ال تركّــز  قــوّة ا ي صــوص ا ي وا نظــور ا 3- ا

ــتْ  َ ــا قوَِ مَّ َ ــدَنٌ  ــفَ بَ ــا ضَعُ ــادق : «مَ ــام الص ــول الإم ؛ يق ــل الق
ِّيَّــةُ» [الحــرّ العــاملي، تفصيــل وســائل الشــيعة إلى تحصيــل مســائل الشريعــة، ج 1، ص 53].  عَليَـْـهِ ا

ــم نــرى أنـّـه  عــن بعــض الظواهــر  وعندمــا نراجــع القــرآن الكر
ــبابها  ــق أس ــن طر ــق ع ــم تتحق ــة ال ل دهش ــات ا ف ّ ــة وا ب الغر
ــال  ــر والأفع ــذه الظواه ــت ه س ــرى ل ــة أخ ــن جه ــادة. م عت ــودة ا عه ا
يــاء العظــام  عجــزات ال تصــدر مــن الأن ارقــة العجيبــة مــن ســنخ ا ا
ــوارق  يــة، بــل تصــدر هــذه ا بــوّة والســفارة الإ  لإثبــات دعــوى ا
  ا ســليمان ّ يــاء مثــل آصــف بــن برخيــا و مــن أنــاس غ الأن
ول  ــم ، وأمّ مــو ، فيمكــن أن  ــره، وكذلــك الســيّدة مر ووز
يــاء ضمــن هذه  اذا لا نعــدّ معجــزات الأن ســان ســؤال وهــو:   ذهــن الإ
جــارب  عجــزات وهــذه ا اراســيكولوجية؟ ومــا الفــرق ب ا الظواهــر ا
ــن  ــاز م ــزة تمت عج ــية  أنّ ا ة الأساس ــادة؟ وا ــة للع ارق ــة ا الروحي
ا  اصّ؛ ف ــا ا ّ ــد الر أيي ــديد الإل وا س ــادة بال ــوارق للع ــائر ا س
ــمْ  ــنُ إلاَِّ بشََرٌ مِثْلكُُ ْ ــلهُُمْ إنِْ نحَ ــمْ رُسُ ــتْ لهَُ ــم: قالَ يقــول القــرآن الكر
 ،[11 إبراهيــم:  [ســورة   ِعِبــادِه مِــنْ  يشَــاءُ  مَــنْ  لَب   فَمُــنُّ  االلهَ  وَلكِــنَّ 
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عارضــة،  اس عــن الإتيــان با عجــزة عجــز ا ط  ا ــش وكذلــك 
ط هــذه  ــش نمــا لا  ــن يدّعيهــا، ب بــوّة  حــدّي، ودعــوى ا ورة ا و
. ــاء ي ــة الصــادرة عــن نفــوس غ الأن ب جــارب الغر وط  ا ال

ــورة  ــارةً  ص ــرآن ت ــورة  الق ذك ــادة ا ــوارق للع ــذه ا ــل ه تتمثّ
ء قبل  ســبقة بــال عرفة ا "، ومــرّة أخــرى  صــورة "ا ــك العــق حر "ا
ــا الصادقــة"،  عاء" أو "الرؤ ــةً  قالــب "اســتجابة ا "، ومــرّةً ثا حصــو
ــواسّ"  ت مــا وراء ا ــوارق عنــوان شــامل وهــو "الإدرا مــع هــذه ا و
ــا  ــياء ونيله ــة الأش ــع معرف (Extra-sensory perceptions)، و بم

ــة. ألوف ــية ا سّ ــتخدام الآلات والأدوات ا ــن دون اس ــا م ّف فيه وا

ــذه  ــدور ه ــإ ص ش ــل م لي ــو  ــة ه قال ــذه ا ــا  ه ي يهمّن ــر ا الأم
ســانية أو  ــروح الإ ــا داخــل ال ــا ومنبعه ــادة؛ وهــل مصدره ــوارق للع ا
ســان قــدراتٍ هائلــةً نفســيةً وطاقــاتٍ فائقــةً  خارجهــا؟ وهــل يمتلــك الإ
ــاز  ــا  إ ــدر  ضوئه ــق يق ــان وا ــةً بالإيم ــةً وإرادةً مدعوم روحي
ارقة   ســانية وقدراتهــا ا خــوارق العــادة؟ أو لا تــأث ولا دور للــروح الإ
ــوارق، بــل االله  يعطــي هــذه القــدرات الفائقــة لأناس  قيــق هــذه ا
ــم؟ ّ فيه ــف ــتعداد ن ــة أو اس ــة روحي ــراعاة قابلي ــن دون م ــاصّ م خ

ــوارق  يــع هــذه ا نهــا  أنّ  ي ــن بصــدد ت قــدّرة ال  الإجابــة ا
عرفــة  ثقــة مــن نــوع خــاصّ مــن العلــم وا ن نــدة إ قــوّة الإرادة ا مس
ــاز خــارق للعــادة.  ــو إ ّ يبعــث الإرادة  تــم والإدراك، وهــذا الإدراك ا
ــوازي  فــس ا تعلقّــة بالعلــم ا لا ب الظواهــر ا وهــذا هــو نقطــة ا
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ناشــئ  ناهــل وا قــال عــن ا و العلــوم الإدراكيــة؛ إذ نبحــث  هــذا ا
ــم. ذكــورة  القــرآن الكر ــوارق العــادة ا الإدراكيــة 

فـات  ارقـة للعـادة وا كـر هـو أنّ صـدور الأفعـال ا ديـر با ا
ديـّن والإيمان باالله  س رهينًـا با اس ل بـة ال تصـدر مـن بعـض ا الغر
ان  نيـل  عيـار وا يـة، بـل ا ي ناسـك ا عـة وا ام بال تعـا والال
ر  اتيـة، وتطو اورائيـة هـو تفعيـل القـدرات ا ـوارق والظواهـر ا هـذه ا
فس  منـة  ا الطاقـات الروحيـة، وازدهـار القابليـات والاسـتعدادات ال
ح العلاّمـة الطباطبـا بـأنّ العامل الـرئ  صدور  ّ ا ي سـانية؛  الإ
يوانية": فـس ومشـتهياتها ا الفـة ا بـة هـو " ـوارق والظواهـر الغر ا

ــا تتوقّــف   يعً ــه هــو أنّ هــذه الأمــور  ــه علي بي ــا ا ي يهمّن «وا
ارجــة  فــس عــن الاشــتغال بالأمــور ا اف ا وقوعهــا  نــوع مــن ان
ن  ا  ــها؛ و ــا إ نفس ــمانية - وانعطافه س ــذ ا ائ ــةً ال ــا - وخاصّ عنه
ارج  تّهــا ا ش فســانية -  تنوعّهــا و يــع الارتياضــات ا الأســاس  
ــس إلاّ لأنّ انكباب  ملــة، ول فــس  ا الفــة ا عــن الإحصــاء - هــو 
هديهــا  فهــا عــن الاشــتغال بنفســها، و فــس  مطاوعــة هواهــا ي ا
نهــا، فتأخــذ  قسّــم شــعورها ب ارجــة؛ فيوزعّهــا عليهــا و إ مشــتهياتها ا

ك نفســها» [الطباطبــائي، الميــزان، ج 6، ص 181]. بهــا وت

يــن  ــة للعــادة تصــدر مــن ا ارق ا مــن الأفعــال ا ً ا نــرى أنّ كــث
ــاع  ــيخية وأتب ــة والس وذي ــاع ا ــن أتب ّ م ــةً، وح ي ــةً إ ــون ديان لا يعتنق
كونفوشــيوس (Confucius) ومــا شــابه ذلــك. والســبب  ذلــك تفعيــل 
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ــا عــن  فه فــس، و ــة ا الف ــة  ضــوء  ــدرات الروحي ــات والق الطاق
ــون  ــد يك ــم، ق ــانية. نع فس ــتهيات ا ش ــة وا يواني ــذ ا ائ ــع بال متّ ا
ــة  جر بــة اتصّــال صاحــب ا ــوارق والظواهــر الغر الســبب  صــدور ا
ــم  ها وتعلّ ــخ س ــنّ و ــال با ــيطانية والاتصّ ــدرات الش ــات والق بالطاق

بــة وأمثــال ذلــك. العلــوم الغر

ــة  ــة الروحي ــدرات الفائق ــات والق ــل الطاق ــن تفعي ــن يمك ولك
ــل  ــا مــن شــوائب الرذائ ليصه ــا و فــس وتزكيته مــن خلال تهذيــب ا
ــه  ــا وعبوديتّ ــاالله تع ــخ ب ــق الراس ــب وا ــان بالغي ــية والإيم فس ا
ــم   ن ي   أنّ ع  ّ ــد ا ــا ذكــر عن ا حينم ــة؛ ف امّ ا
ــاح  ــواء» [مصب ــك   ا ــن ذل ــدّ م ــه أش ن يقين ــو  ــال : «ل اء ق ا

الشريعــة (منســوب إلى الإمــام الصــادق )، ص 177].

ــاء  ــق بــاالله  وإ ديــث يومــئ إ أنّ الأمــر يــدور مــدار ا فا
، فــإ أيّ مبلــغ بلــغ ركــون  أث الأســباب الكونيــة عــن الاســتقلال  ا
ــدره.  ــياء  ق ــادت  الأش ــة انق ي ــة الإ طلق ــدرة ا ــان إ الق س الإ

[الطباطبــائي، الميــزان، ج 6، ص 187]

(Parapsychology) تعريف علم النفس الموازي

راسـة العلميـة  فـس هـو ا ـوازي أو مـا وراء علـم ا فـس ا علـم ا
وارق  ّ العـادي، و ا لظواهـر معينـة خارجـة عـن نطـاق الإدراك ا

عروفـة. اضـات العلميـة ا ضـع للاف ال لا 
[Benton, The New Encyclopedia Britannica, p. 1002]
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ــت  وقــد أسّــس ج. ب. رايــن (Joseph Banks Rhine) أوّل 
ــن  ــرن الع ــن الق ــات م ي ــر الع ــوازي  أواخ ــس ا ف ــم ا لعل
ــات  ة بالولاي ــما ــا الش ن ــام بكارو ــوك  دره ــة دي امع ــيلادي  ا
فــس.  ا ب علمــاء ا ً كيــة. وهــو علــم ي جــدلاً كــث تّحــدة الأمر ا

[واتســون، فــوق طبيعــت، ص 140]

ــوم  ــن العل ــوازي م ــس ا ف ــمَ ا ــس عل ف ــاء ا ــض علم ــدّ بع يع
ــة  ي جر ــة ا ــاي العلمي ع ــا ا ــق عليه ــة ال لا تنطب ي ان شــية ا هم ا
ســبب عــدم إخضــاع  ــاء؛ وذلــك  ســار الأص لعلــم الف الــف ا بــل 
ألوفــة  يــة ا جر ــوازي للمعــاي ا فــس ا رتبطــة بعلــم ا جــارب ا ا
ــة لإخضــاع هــذه  ــاولات علمي ــة  ــة. ولكــن ثمّ ات العلمي خــت  ا
ــارب  ج ــذه ا ــم ه سّ ــد ت ــة. وق ي جر ــاي ا ــة للمع ــارب الروحي ج ا

ــن: ــارة ع ات و عب ــمات وم ــدّة س ــادة بع ــة للع ارق ا

ارب شائعة. ست  ارب نادرة الوقوع وشاذّة ول 1- أنهّا 

ارقة ضمـن القوان  بـة ا ات الغر جـارب وا 2- لا تتأطّـر هـذه ا

دهشـة  جـارب ا ؛ بـل بقيـت هـذه ا كشـوفة لـل عتـادة ا عهـودة ا ا
ضع هذه  ا  مضـةً؛ ف ادّة والطبيعـة أسرارًا ولغزًا  ارجـة عـن نطـاق ا ا
ات العلمية. خـت جر  ا عهـودة للاختبـار ا بـة غ ا جـارب الغر ا

ــبّب  س ــة  ــدرة ماورائي ــة أو ق قي ــة ميتاف ــب طاق ــاك  الأغل 3- هن

ادّي. ــع ا ــة  الواق ارق ــر ا ــذه الظواه ــق ه قّ
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قظــة،  أجــواء  ــوم أو  ا ــوارق  ا ــدث هــذه ا 4- يمكــن أن 

ــة أو مســتقبلية،  ــة، أو تتعلـّـق بأمــور ماضيــة أو حا ــة أو غ معنو معنو
غيّبــات أو  ل وصــور علميــة أو عمليــة مثــل الإخبــار عــن ا  أش
ــة  عرف عاء، أو ا ــتجابة ا ــد، أو اس ــن بعي ــياء م ــق للأش ــك الع حر ا

ســبقة بالأشــياء ومــا شــابه ذلــك. ا

ات  ا تــأث بــة  ارقــة الغر 5- أنّ هــذه الأحــداث والظواهــر ا

يــاة الفرديــة والاجتماعيــة. وتداعيــات ملفتــة للنظــر  ا

ــوازي  فــس ا عــرّف  حقيقــة علــم ا مــن جهــة أخــرى يمكــن ا
ــا،  قّقه ــة  ــم وكيفيّ ــذا العل ــق ه ــل  مصادي أمّ ــق وا عمّ ــن خلال ا م
ــذا العلــم و عبــارة عن: فــس نمــاذج مشــهورة  ولقــد عــدّ علمــاء ا

  :(Near death experience) ــوت اب مــن ا ــة الاق ر أ- 
د  عــرَّض للحــوادث ال  ــة - ا جر ظاهــرة غ معتــادة يــرى صاحــب ا
بــة العجيبــة مثل  يــاة فيهــا - بعــض الأحــداث والأمــور الغر أن يغــادر ا
ــور الأبيــض،  ّ يصــل إ ا الاجتيــاز مــن نفــق أبيــض منــوَّر أو مُظلــم ح
ســد،  ــروح وا ــة ب ال ي ي ، أو الشــعور بالاث ــو ــه ا قــاء بأحباب أو الا
يــث يتخلـّـص مــن  هجــة روحيــة شــديدة  نــة و والشــعور براحــة وطمأن
اب  ــة الاق ر نيــا. صاحــب  يــاة ا تاعــب ومشــقّات ا يــع الآلام وا
ــة ب قبــض  ــة خاصّ ــل هــو  حال ــة، ب قيق ــم يمــت  ا ــوت ل مــن ا
اب  ــة الاق ــة؛ فتجر نيو ــاة ا ي ــه  ا ــل و بقائ م ــش  ــروح  ال
ــان،  ــمّ  بعــض الأحي ــام. ث ــت وغ ت ــة انفصــال مؤقّ ــوت عملي مــن ا
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ــود إ  ــه أن يع ــأن علي ــوفّ ب ت ــة ا جر ــب ا ــاء صاح ــد أقر  أح
ــب  ســية  ــة رئ ــزال هنــاك مهمّ ــن ســاعته بعــد، أو لا ي ــم  ــا ول ني ا

[Benton, The New Encyclopedia Britannica, p. 1002] .ــا ــام به القي

ــة  ــروّ حادث ــو أن ط ــوت ه ــة إ ا ق ــارب ا ج ــذه ا ــمّ  ه ه ا
لطــة القلبيــة  ن مرتفــع أو ا ــرة مثــل الاصطــدام أو الســقوط مــن م مر
ــدن  ؤقّــت مــن ا ســبّب انفصــال الــروح ا ماغيــة ومــا شــابه ذلــك  وا
نيــة، ثــمّ يوجــب الإحاطــة  ســد والظــروف الزم حــرّر مــن قيــود ا وا
ســتقبلية ال  اضيــة وا اف بكــث مــن الأمــور والأحــداث ا والاس
ــت   ــة إن دلّ جر ــذه ا ــة. ولا  أنّ ه ادّي ــا ا ني ــذه ا ــري  ه
ــرّد   ّ ــاف رو ــد ميت ــع ببُع ــان يتمتّ س ــدلّ  أن الإ ــا ت ء فإنمّ

ــادة. ــة غ معت ب ت غر ــه  إدرا ادّة، يقــدر ب عــن ا

ــرؤى  ر وال ــل الأف ــة نق ــو عملي ــر (Telepathy): وه خاط ب- ا
ــا  ٌّ منهم شــاعر مــن عقــل شــخص إ عقــل شــخص آخــر يبعــد  وا
واصــل باللغــة  عتــاد، مثــل ا واصــل ا ســمح با عــن الآخــر مســافةً لا 

ــت، ص 275] ــوق طبيع ــون، ف ــارة. [واتس أو بالإش

ــميتها  س ــا  ــن أيضً ي: يمك لاء ا ــد أو ا ــن بع ــة ع  - الرؤ
ن  شــعار عــن بعــد، و القــدرة  وصــف حــادث مــا يقــع  م بالاس

ــابق] ــدر الس . [المص ــع ــرى بال ــد لا ي بعي

 Psychokinesis) هــن)  با ــك  حر (ا العــق  ــك  حر ا د- 
ــو  ــس، وه ف ــم ا ــا وراء عل ــة م ــن دراس ــل ضم أو telekinesis)  تدخ
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ــك الأشــياء عــن بعُــد أو  ر ادّي و أث  العالــم ا القــدرة  ا
ء أيّ  باســتخدام قــوّة العقــل، ودون أن يكــون ب الشــخص وهــذا ال
ك العــق الشــديد.  ارق مــن خلال ال تحقّــق هــذا ا اتصّــال مــادي. و

ــابق] ــدر الس [المص

ــتخدام  اس دون اس ــياء وا ــداث والأش ــار: إدراك الأح بص  - الاس
ــذوّق واللمــس. وهــو ش مهــمّ مــن  حــواسّ الســمع وا والشــمّ وا
ن طفــل  ديــد م ي يمكنــه  الإدراك وراء الإحســاس. الشــخص ا
عروفــة، هــو  ــواسّ ا اثلــة دون اســتخدام ا ضــالّ، أو أن يقــوم بأفعــال 

ــابق] ــدر الس ــار. [المص بص ــدرة  الاس ــه ق ي ــان  س إ

عرفــة بــغ  ام قــائلاً: «فهــو حصــول ا ام: يعــرّف الغــزا الإ و- الإ
ام مــن االلهّ تعــا بعــد طهــارة القلــب عــن  ســاب، بــل بــإ ســبب ولا اك
ــل   ــا ي » [الغــزالي، مجموعــة رســائل، ص 113]، أو م ــون ــا  الك ــان م استحس

ــق الفيــض. [الجرجــاني، كتــاب التعريفــات، ص 15] ــروع بطر ال

والأمــور  الأسرار  بعــض  الاطّلاع   هــو  الصادقــة:  ــا  الرؤ ز- 
ســتقبل؛ كمــا  ال أو ا ا أو ا رتبطــة بزمــان ا ــواسّ ا الغائبــة عــن ا
رى  سَــبْعَ نَقَــراتٍ  

َ
ِّ أ

ِ لــك م زمــان يوســف: وَقــالَ المَْلِــكُ إ حصــل 
 ٍــات ــرَ يابسِ خَ

ُ
ــبُلاتٍ خُضْرٍ وأَ ــبْعَ سُنْ ــبْعٌ عِجــافٌ وَسَ ــنَّ سَ كُلهُُ

ْ
ــمانٍ يأَ سِ

[سورة يوسف: 43].

ــواس  ارجــة عــن ا ــوارق والأمــور ا مــع ب هــذه ا ي  الأمــر ا
ــادة  عت ــباب ا ــرق والأس ــاد  الط ــن دون الاعتم ــق م ــا تتحقّ ــو أنهّ ه

(Parapsychology) القرآن والظواهر المتعلّقة بعلم النفس الموازي

109

العدد الثاني والعشرون  السنة السادسة  خريف 2023



ــة. ــة العامّ ــا للتجر ــن إخضاعه اس، ولا يمك ى ا ــودة  عه ا

القرآن الكريم والظواهر المرتبطة بعلم النفس الموازي

ــن  ــدّث ع ــد  ــا ق ــد أنّ االله تع ــم  ــرآن الكر ــر إ الق ــن نظ م
ــاس  ــض أن ــن بع ــدرت ع ــوارق ال ص ــة وا ب ــر الغر ــض الظواه بع
ــة  ب ــداث الغر ــر والأح ــذه الظواه ــر أنّ ه ــت للنظ لف ــاء، وا ي غ الأن
ازهــا الأســباب  سُــتخدم  إ مــس، ولــم  ــواسّ ا خارجــة عــن إطــار ا
ــا ي بعــض هــذه الأحــداث والظواهــر  ســتعرض فيم ــة،  ادّي والأدوات ا

ــا: ــوم بتحليله ــة ونق دهش ــة ا العجيب

1- قصّة آصف بن برخيا 

ــدَّ  نْ يرَْتَ
َ
ــلَ أ ِــهِ قَبْ ــكَ ب ــا آتي نَ

َ
ــابِ أ ــنَ الْكِت ــمٌ مِ ــدَهُ عِلْ ي عِنْ َّ ــالَ ا ق

َبْلـُـوَيى   ِ  ِّ ــا رَآهُ مُسْــتَقِرًّا عِنْــدَهُ قــالَ هــذا مِــنْ فَضْــلِ رَ ْــكَ طَرْفُــكَ فَلمََّ َ ِ إ
كْفُــرُ [ســورة النمــل: 40].

َ
مْ أ

َ
شْــكُرُ أ

َ
أ
َ
أ

  ســليمان ّ ســتفاد مــن ظاهــر الآيــة أنّ رجلاً مــن أصحــاب ا
ــره ووصيــه  ــة بأنّــه آصــف بــن برخيــا وز فس - وحدّدتــه الروايــات ا
ــدرة  ــوء الق ــتطاع  ض ــرآن، ج 7، ص 349] اس ــسير الق ــان في تف ــع البي ــطبرسي، مجم – [ال
ــافة  ــن مس ــس م ــة بلق ــرش ملك ُ ع ــا أن  ــة ال يمتلكه الفائق
ــن  ــه ضم ــن إدراج ــب يمك ــر غر ــذا أم ، وه ــة ع ــعة  طرف شاس
ــن دون  ــد م ــن بعي ــياء م ــك الأش ر ــق أو  ــك الع حر ــدرة  ا الق

ــودة. عه ــالآلات والأدوات ا ــل ب وسّ ا
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ــم أنّ مصــدر هــذه القــوّة والقــدرة الفائقــة هــو  ح القــرآن الكر ّ ي
ي هــو مبــدأ هــذا العلــم  ــراد بالكتــاب ا متّــع بعلــمٍ مــن الكتــاب، وا ا
ــم  ــوظ، والعل حف ــوح ا ة أو الل ــماو ــب الس ــس الكت ــا ج ــب إمّ العجي
ــذه  ــول إ ه ــهّل  الوص س ــا  ن علمً ــه  ــم من ــذا العال ــذه ه ي أخ ا
صــو والعلــوم العقليــة  ــس هــذا العلــم مــن ســنخ العلــم ا ُغيَــة. ول ا
ســاب،  علمّ والاك عليــم وا اس مــن خلال ا ســبها ا ــة ال يك الفكر
ــة  اصّ ــهودية ا ــة الش ضور ــوم ا ــنخ العل ــن س ــم م ــذا العل ن ه ــل  ب

ــا ونفســيًّا. ســتعدّين روحيًّ ببعــض ا

ي إذا  ن يعلــم اســم االله الأعظــم ا ــن أنــه  فسّر وقــد ذكــر بعــض ا
ّ القيّــوم.   ّمــا ذكــر بعضهــم أنّ ذلــك الاســم هــو ال ســئل بــه أجــاب، ور

ولكــن يرفــض العلاّمــة الطباطبــا هــذا الــرأي قــائلاً:

 ّ ّف   ي  ا ــم ا ــم الأعظ ــون الاس ــال أن يك ح ــن ا «إنّ م
فاهيــم ال تــدلّ عليهــا وتكشــف عنهــا   ء مــن قبيــل الألفــاظ ولا ا
ن هنــاك اســم  هــذا الشــأن أو بعــض هــذا الشــأن  الألفــاظ، بــل إن 
ــوعًا  ــا مفهــوم اللفــظ ن ــة ال ينطبــق عليه ارجي فهــو حقيقــة الاســم ا
ــا اســم الاســم»  الّ عليه ــةً واللفــظ ا ــاق، و الاســم حقيق مــن الانطب

ــرآن، ج 13، ص 363]. ــسير الق ــزان في تف ــائي، المي [الطباطب

ــال  ــة انتق ــةً، و كيفي ــةً عجيب ب ــةً غر ــرآن قصّ ــر الق ــة ذك يج با
مــن إ  ــه مــن ا قــال إنّ ا - و ــدٍ جــدًّ ــاءٍ بعي ن ن عــرش عظيــم مــن م
نهمــا مســافة  ّ ســليمان ، و ، وفيهــا عاصمــة حكــم ا فلســط
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ــع بعلــم مــن الكتــاب. ولا   ــن تمتّ بعيــدة - بقــدرة روحيــة فائقــة 
ــرف  ن يع ــا  ــن برخي ــف ب ــدلّ  أنّ آص ــة ت ب ــة الغر ــذه القضيّ أنّ ه
ــوعًا مــن  ــدّ ن ــذا يعُ ــه، وه هــاب إ ــه مــن دون ا لّ موضــع العــرش و
ــه   ــان ب ــه الفائقــة  الإتي ــة إ قدرت ــب، وهــذا بالإضاف العلــم بالغي

. ــة ع طرف

قيق هذا العمل: س   همّ أن ثمّة عامل رئ ا

ســتعدّة الطاهــرة ال تتمتّــع بالطاقــات والقــدرات  فــس ا أ- ا
ــملاً. ــا وع ــة علمً من ــة ال ائل ا

ــرآن  ــول الق ا يق ــه؛ ف ــه ولطف ــه وفيض ئت ــا ومش ب- إرادة االله تع
ــا رَآهُ مُسْــتَقِرًّا عِنْــدَهُ قــالَ هــذا  ارق: فَلمََّ ــاز العمــل ا ــم بعــد إ الكر
ارق  ســب آصــف هــذا ا ــرُ. ف كْفُ

َ
مْ أ

َ
شْــكُرُ أ

َ
أ
َ
ــوَيى أ َبْلُ ِ  ِّ مِــنْ فَضْــلِ رَ

ــب  ان ــذا ا ــا  ه ــة الطباطب ــز العلاّم ا يركّ ؛ ف ــا ــل االله تع إ فض
علــوم مــع ذلــك أنّ الفعــل فعــل االله حقيقــةً،  وحيــدي قــائلاً: «ومــن ا ا
ن  مــن العلــم بــاالله والارتبــاط بــه مــا إذا  ـّـه يتحصّــل أنـّـه  ذلــك  و
ــه لــم يتخلّــف عــن الاســتجابة، وإن شــئت  وجّــه إ ئًــا با ــه ش ّ ســأل ر
نــا مــع القــدرة  فقــل: إذا شــاءه االله ســبحانه» [المصــدر الســابق]. وهــذا لا ي
الروحيــة ال يتمتّــع بهــا آصــف؛ إذ يتعلـّـق فضــل االله  بنفــوس طاهــرة 

. زكيّــة مســتعدّة لقبــو
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2- السيّدة مريم  والرزق في محرابها

نبْتََهــا نبَاتًــا حَسَــنًا 
َ
: فَتَقَبَّلهَــا رَبُّهــا بقَِبُــولٍ حَسَــنٍ وأَ قــال االله تعــا

ــا  ــا المِْحْــرابَ وجََــدَ عِنْدَهــا رِزْقً ــا كُلَّمــا دَخَــلَ عَليَْهــا زَكَرِيَّ لهَــا زَكَرِيَّ وَكَفَّ
َّ لـَـكِ هــذا قالَــتْ هُــوَ مِــنْ عِنْــدِ االلهِ إنَِّ االلهَ يَــرْزُقُ مَــنْ  َ

ــمُ ك قــالَ يــا مَرْيَ
يشَــاءُ بـِـغَيْرِ حِســابٍ [ســورة آل عمــران: 37].

مة عدّة نقاط: دير  هذه الآية الكر ا

ات نفســية  ــثلاث خصائــص وم ــع ب ــم  تتمتّ أ- أنّ الســيدة مر
ــة:  وروحي

ــا:  ــا. ثانيً ــم معه ــة وتكلمّه لائك ــا با ــة لارتباطه دّث ــا  أولاً:كونه
ــم  ح القــرآن الكر ّ اً: تطــه االله إياّهــا، وقــد  اصطفــاء االله إياّهــا. ثــا
ــمُ إنَِّ  ــا مَرْيَ ــةُ ي ــتِ المَْلائكَِ لاث: وَإذِْ قالَ ات ا صائــص وا ــذه ا به
ــرَكِ وَاصْطَفــاكِ لَب  نسِــاءِ العْــالميََن [ســورة آل عمــران: 42]. االلهَ اصْطَفــاكِ وَطَهَّ

ــام  ــنٍ إ مق ــولٍ حَسَ ــا بقَِبُ ــا رَبُّه : فَتَقَبَّلهَ ــا ــو تع ــع ق ا يرج ف
نبْتََهــا نبَاتـًـا حَسَــنًا إ مقــام 

َ
: وأَ عــود قــو تعــا اصطفائهــا، و

طهارتهــا. [الطباطبــائي، الميــزان في تفــسير القــرآن، ج 3، ص 173]

ّ غ  ــم ــه رزق مت ــدلّ  أنّ ــرزق" بصــورة نكــرة ي ب- أنّ ذكــر "ال
ــد عندهــا فاكهــة  ن  ّــا  اس، كمــا قيــل: إنّ زكر معهــود ومألــوف ب ا
ن  ــو  ــه ل ــده أنّ ّ ؤ ــتاء، و ــف  الش ــة الصي ــف، وفاكه ــتاء  الصي الش
ا: هُــوَ مِــنْ عِنْــدِ االلهِ إنَِّ االلهَ  ّــا بقــو عهــود، لــم يقنــع زكر مــن الــرزق ا
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َــكِ  َّ ل َ
ــمُ ك ــا مَرْيَ : يَ ــو ــغَيرِ حِســابٍ  جــواب ق ــرْزُقُ مَــن يشــاءُ ب يَ

ــف إ  تل ن  ــن  اس ممّ ــض ا ــا بع ــون يأتيه ن أن يك ــذَا؛ لإم هَ
ــيّئ. [المصــدر الســابق، ج 3، ص 174] ــن أو س ــرض حس ــجد لغ س ا

ــرزق هــو رزق غ معهــود، بــل ظاهــرة  ا  أنّ هــذا ال ــل ا وا
ــذه  ــه ه ي ــأمّ عي ــا رأى ب ــا  حينم ّ ّ زكر ــو أنّ ا ــادة، ه ــة للع خارق
ــن أن  ــا م سً ــم  - وكان آ ــبة إ مر س ــادة بال ــة للع ارق ــة ا الكرام
ــرَّوح  ــه ال ــع  قلب ــه - اندل ــم زوجت ــيخوخته وعق ا لش ً ــه االله و يرزق
ّــةً طيّبــةً: هُنالـِـكَ  ســأل االله تعــا أن يرزقــه ذرّ والرجــاء والأمــل بــأن 
ــميعُ  ــكَ سَ ــةً إنَِّ بَ ــةً طَيِّ يَّ ــكَ ذُرِّ نْ ُ َ ــنْ  ــبْ لي  مِ ــالَ رَبِّ هَ ــهُ ق ــا رَبَّ دَخ زَكَرِيَّ

 [ســورة آل عمــران: 38]. خءِ ُّ ا

اصّ بصــورة غ معهــودة يــدلّ  أنّــه عمــلٍ  فوجــود هــذا الــرزق ا
صــل عــن  ــم  ّ ل ــم ت ــرزق ا ــارة أخــرى إنّ هــذا ال خــارق للعــادة، بعب
ــذا  ــل ه اس، ب ــد ا ــودة عن عه ــرق ا اء والط ــاب والاش س ــق الاك طر
ا يقــول الفخــر  ــراب عبادتهــا؛ ف ــم   رزق مــنّ االله تعــا بــه  مر
ــذه  اء به ــة الأو ــول بكرام ــة الق ــا  صحّ ــجّ أصحابن ــرازي: «احت ال

ــبير، ج 8، ص 207]. ــسير الك ــرازي، التف ــة» [الفخــر ال الآي

حــراب نوع كرامــة وخارق للعــادة هو  ّــد أنّ وجــود الــرزق  ا ــا يؤ ّ و
  ه حــول بضعــة الرســول فاطمــة الزهراء ي  تفس مــا ذكــره الــز

قائلاً:

 [] أنـّـه جــاع  زمــن قحــط فأهــدت  فاطمــة : ّ «وعــن ا
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يــة  ّ يــا ب هــا وقــال: هــل ــم آثرتــه بهــا، فرجــع بهــا إ ضعــة  رغيــف و
مًــا، فبهتــت وعلمــت أنهّــا  ا و ً لــوء خ فكشــفت عــن الطبــق فــإذا هــو 
ّ لــك هــذا؟ فقالــت: هــو مــن عند  ا : أ نزلــت مــن عنــد االله، فقــال 
ي   مــد الله ا شــاء بــغ حســاب. فقــال []: ا االله، إن االله يــرزق مــن 
 ّ ــع رســول االله  ع ســاء ب إسرائيــل، ثــمّ  يهــة ســيّدة  جعلــك ش
 ّ تــه، فأكلــوا عليــه ح يــع أهــل ب ــس و ســن وا بــن أ طالــب وا
انهــا» [الزمــخشري،  شــبعوا و الطعــام كمــا هــو، فأوســعت فاطمــة  ج

الكشــاف، ج 1، ص 358].

ــة  ارق ــة وا ــذه الكرام ــبَتْ ه س ــم  ــو أنّ مر ــر ه ك ــر با دي  - ا
َّ لـَـكِ هــذا؟ فأجابــت:  َ

َــمُ أ ّــا: يــا مَرْ ا زكر للعــادة إ االله  ح ســأ
ِ حِســابٍ؛ وهــذا يــدلّ   ْ شَــاءُ بـِـغَ هُــوَ مِــنْ عِنـْـدِ االلهِ إنَِّ االلهَ يـَـرْزُقُ مَــنْ 

. ــم ي تتمتّــع بــه مر وحيــد الأفعــا ا مقــام ا

: فلا  أنّ صدور هذه الكرامة ره بعامل

ــا  لائكــة إيهّ حديــث ا ــم واصطفائهــا وقابليتهــا  أولاً: طهــارة مر
ولقبــول هــذا الــرزق.

ش مســتمرّ. ــب العجيب  ثانيًــا: إفاضــة االله تعــا هــذا الــرزق الغر

 3- قصّة أمّ موسى

َــمِّ  ْ لقْيــهِ فِي ا
َ
رْضِعيــهِ  فَــإذِا خِفْــتِ عَليَْــهِ فَأ

َ
نْ أ

َ
مِّ مُــو  أ

ُ
وحَْيْنــا إلِى  أ

َ
وأَ

ــورة  ــليَن [س ــنَ المُْرْسَ ــوهُ مِ ــكِ وجَاعِلُ ْ َ ِ وهُ إ ــا رَادُّ ــزَيى  إنَِّ ْ ــافي  وَلا تحَ
َ

وَلا تخ
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القصــص: 7 - 13].

مــة أنّ االله تعــا أو إ أمّ مــو ؛  تنــا هــذه الآيــة الكر أخ
ــه  ــرآن  تكليم ــتعمل  الق س ، و ّ ــم ا ي ــو ا ــاء ه ــذا الإ «وه

ــب. ــاء  القل ام والإلق ــو الإ ــه بنح ــض خلق ــا بع تع

ام لأمّ مــو  مــة هــو: إنـّـا قلنــا بنــوع مــن الإ ومضمــون الآيــة الكر
ــاف عليــه مــن قبــل فرعــون فــإذا  ا وضعتــه: أرضعيــه مــا دُمــتَ لا 
قتلــوه- فألقيــه   خفــت عليــه- أن يطّلــع عليــه آل فرعــون فيأخــذوه و
ــا عليــه القتــل ولا  يــل  مــا وردت بــه الروايــة، ولا  حــر وهــو ا ا
ــك بعــد ذلــك، وجاعلــوه مــن  ــز لفقــده ومفارقتــه إيـّـاك، إنـّـا رادّوه إ
، فيكــون رســولاً إ آل فرعــون و إسرائيــل» [الطباطبــائي، الميــزان،  رســل ا

ج 16، ص 10].

ــذا  ــو   ه ــه كيــف اعتمــدت أمّ م كــر هــو: أنّ ــر با دي ا
ــمّ؟ وهــذا يــدلّ   ة كبدهــا  ا ام ورتبّــت الآثــار عليــه وألقــت ف الإ
ــه.  ام مــن االله، وأمــرٌ منــه تعــا فاطمأنّــت إ أنهــا فهمــت أنّ هــذا الإ

لا  أنّ أمّ مــو  تمتّعــت بقابليــة روحيــة خاصّــة، واســتعداد 
ا  قّقــت  ، وقــد  ام الإل يــث صــارت مســتأهلةً للإ  ّ نــف متــم
ــن خلال  ــا االله م ه ام؛ وأخ ــذا الإ ــدة ع ه ــات عدي ــؤات ومغيّب بّ ت
، وهــذا  رســل علهــا مــن ا هــا و ام الــرو أنـّـه تعــا يــردّ ابنهــا إ الإ
قّقــه   ء قبــل  ســبقة مــن قبــل"، أي معرفــة ال عرفــة ا نــوع مــن "ا

ارج. ا
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4- الرؤيا الصادقة

ــبْعٌ عِجــافٌ  ــنَّ سَ كُلهُُ
ْ
ــراتٍ  سِــمانٍ يأَ ــبْعَ نَقَ رَى  سَ

َ
ِّ أ

ِ ــكُ إ وَقــالَ المَْلِ
فْتُــويى  في  رُؤْيــايَ إنِْ 

َ
 أ
ُ
هَــا الـْـمَلأَ فُّ

َ
خَــرَ يابسِــاتٍ يــا ك

ُ
وَسَــبْعَ سُنْــبُلاتٍ خُضْرٍ وأَ

ونَ [ســورة يوســف: 43]. ــعْبُرُ ؤْيــا يَ ــمْ للِرُّ كُنْتُ

ــا  حَدُهُم
َ
ــالَ أ ــانِ ق ــجْنَ فَتَي ــهُ السِّ ــلَ مَعَ : وَدخَ ــا ــو تع ــك ق وكذل

كُلُ 
ْ
ــأ ِ خُبْزاً تَ

ْ
ــوْقَ رَأ ــلُ فَ حْمِ

َ
ِ أ را

َ
ِّ أ

ِ ــرُ إ ــالَ الآْخَ ــرًا وَق عْصِرُ خَمْ
َ
ِ أ را

َ
ِّ أ

ِ إ
ــسِنيَِن [ســورة يوســف: 36]. ــنَ المُْحْ ــراكَ مِ ــا نَ ــهِ إنَِّ ويِلِ

ْ
ــا بتَِأ ــهُ نبَِّئْن يْرُ مِنْ ــطَّ ال

ــر  ــن الظواه ــدّ م ــة يع ــا الصادق ــو أولاً: أن الرؤ ــر ه ك ــر با دي ا
ســتقبل أو إخبــار عــن الأمــور  اورائيــة ال  عــن مــا ســيحصل  ا ا
ــنا، وهــذا ا صــادق مطابــق للواقــع، وهــذا إن دلّ  الغائبــة عــن حواسّ
بــة ال تقــدر  ســان وطاقتهــا الغر ء فإنمّــا يــدلّ  قــدرة روح الإ  

ا. ــو ــل أوان حص ــات قب غيّب  الاطّلاع  ا

ــد  ــل ق ــن، ب وحّدي ــن وا ؤم تــص با ــة لا  ــا الصادق ــا: أنّ الرؤ ثانيً
ــا  ــا حصــل لصــاح يوســف  الســجن وم ــل م ك مث ــم ــدث لل

. ــف ــام يوس ــك م أيّ ل ــل  حص

بــاس الــروح مــن الظاهــر  ــا" بأنهّــا ا اً: يعــرّف الفلاســفة "الرؤ ثــا
شــاهده  ــا الصادقــة  مــا  اطــن . [الملاّ صــدرا، المبــدأ والمعــاد، ص 467] والرؤ إ ا

ائــم  منامــه موافقًــا للواقــع. ا

ــال  ــة  الاتصّ ــا الصادق ــة الرؤ ــأن حقيق ــاء ب كم ــد ا ــا: يعتق رابعً
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ــدر  ــول ص ا يق ــا؛ ف ــس به ف ــاش ا ــرّدة وانتق ج ــة ا ــر العقلي واه با
ــبب  س ــواسّ  ــدت ا ــن ورك اط ــروح إ ا ــت ال س : «إذا ا ّ ــأ ت ا
ــواسّ؛ لأنهّــا لا يــزال  فــس فارغــةً عــن شــغل ا مــن الأســباب، بقيــت ا
ــة  ــدت فرص ــإذا وج ــا. ف ــواسّ عليه ــورده ا ــا ي ــر فيم فكّ ــغولةً با مش
واهــر الروحانيــة  وانــع، اســتعدّت الاتصّــال با الفــراغ وارتفعــت عنهــا ا
ة عنهــا  ّ ــع هّــا ا وجــودات  يــع ا فــة العقليــة ال فيهــا نقــوش  ال
ــة  ــوى الانطباعي ــية والق فس ــر ا وه ــوظ، أو ا حف ــوح ا ع بالل  ال
ــات  زئي ــة وا ادّي ــخصيات ا ــور الش ــا ص ــة ال فيه ازخ العلو ــن ال م
واهــر قبلــت مــا فيهــا، أع نقــش  ســمانية. فــإذا اتصلــت بتلــك ا ا
واهــر مــن صــورة الأشــياء، لا ســيّما مــا ناســب أغــراض  مــا  تلــك ا

ا» [المصــدر الســابق]. ــا  ــون مهمًّ ك ــس، و ف ا

ــروح  ــرّد ال ــةً واضحــةً   ــدلّ دلال ــة ت ــا الصادق ــا: أنّ الرؤ خامسً
ــات؛ لأنّ  ادّي ادّة وا ــنخ ا ــن س ــت م س ــة ل يّ ــة إ ــا نفخ ــانية، وأنهّ س الإ
ــم  ــور ال ل ــات والأم غيب ــت  ا ا اطّلع ــةً  ــت ماديّ ن ــو  ــس ل ف ا

ــد. صــل بع

ــرّدة لا  ج ــه ا ــة بروح ــه الأصلي ــان وحقيقت س ــة الإ ّ ــا: أنّ هو سادسً
ــوال  ــار والأح ــانية والآث س ــالات الإ ــع الكم ي ــده؛ إذ إنّ  ــه وجس ببدن
ــا شــابه ذلــك  ــم والقــدرة والإرادة وم ــل العل ســان مث الصــادرة مــن الإ

ــه. ــه لا إ بدن ــود إ روح تع
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5- تحديث الملائكة زوجة إبراهيم  في قصّة البشارة

يــاء  ــم لأنــاس غ الأن ــوارق ال ذكرهــا القــرآن الكر لــة ا مــن 
ــه  لــك لا بقوّت ــة صــوت ا جر ســمع صاحــب ا حديــث"؛ وهــو أن  "ا
ــنخ  ــن س ــث م حدي ــس ا ــه ول ــمع قلب س ــل  ــة، ب ــامعة الظاهر الس
لــك   ســمع صــوت ا ث  حــدَّ ــل ا ال، ب ــا طــور ب ه وا طــور ا ا
ــاد  عت م ا ــن ال ــمعه م س ــمعه و س ــا  ــظ م ــمعه ن س ــه  عي ــه و ديث
ســمعه  ــا  شــاركه  م ــه لا  ادّة، غ أنّ ــم ا ســموعة  عال والأصــوات ا
ــزان، ج 3، ص 220] ــائي، المي ــا. [الطباطب ــرًا قلبيً ن أم ا  ه؛ و ــك غ ل م ا ــن  م

ــه القــرآن  ح ب ّ ــد  حديــث وق ــة ا ر ــم  ــن حصلــت  ي مــن ا
ــارة: ش ــة ال ــم   قصّ ــة إبراهي ــم زوج الكر

ــا قــالَ سَلامٌ ...  ـُـوا سَلامً ــدْ جــاءَتْ رُسُــلنُا إبِرْاهِيــمَ بـِـالْبشُْرى  قال وَلقََ
ناهــا بإِسِْــحاقَ وَمِــنْ وَراءِ إسِْــحاقَ فَعْقُــوبَ  ْ تـُـهُ قائمَِــةٌ فَضَحِكَــتْ فَبشَرَّ

َ
وَامْرأَ

ْ ءٌ  َ َ ــذا ل ــيْخًا إنَِّ ه ــعْلِي شَ ــذا نَ ــوزٌ وَه ــا عَجُ نَ
َ
ُ وأَ ِ

َ
أ
َ
ــلتَي  أ ــا وَيْ ــتْ ي  قالَ

ــمْ  ــهُ عَليَْكُ ــتُ االلهِ وَبَرَكاتُ ــرِ االلهِ رحَْمَ مْ
َ
ــنْ أ ــبيَِن مِ يَعْجَ

َ
ــوا أ ُ ــبٌ  قال عَجِي

ــدٌ [ســورة هــود: 69 - 73]. ي ــدٌ مَجِ ــهُ حَمِي ــتِ إنَِّ ــلَ اكَْيْ هْ
َ
أ

ســمع الصــوت مــن غ لــزوم  ثًــا أن  دَّ ســان  لاك  كــون الإ «إنّ ا
ــس  ــوت، فل ــمع الص س ــا  ــك ح م ل ــاهد ا ــق أن ش ــإن اتفّ ــة، ف الرؤ
ث  حــدَّ ــة بعــض ا ــة  رؤ ثٌ؛ وذلــك لأنّ الآيــات  ــدَّ ذلــك لأنـّـه 
ــلْنا  رْسَ

َ
ــم  :فَأ ــا  مر ــو تع ــث، كق حدي ــة ح ا للملائك
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عُــوذُ باِلرَّحْمــنِ مِنْــكَ إنِْ 
َ
ِّ أ

ِ ــتْ إ ا سَــوِيًّا  قالَ ا بشََرً
َ
ــلَ له ْهــا رُوحَنــا فَتَمَثَّ َ ِ إ

هَــبَ لـَـكِ غُلامًــا زَكيًِّــا [ســورة 
َ
نـَـا رَسُــولُ رَبِّــكِ لأِ

َ
كُنْــتَ تقَِيًّــا  قــالَ إنَِّمــا أ

ــزان،  ج 3، ص 221]. ــائي، المي ــم: 17 - 19]» [الطباطب مري

 ّ ا أن نــم  ّ ســان ســؤال مهــمّ وهــو: كيــف يتــأ تلــج  ذهــن الإ
حديــث مــن حصــل المَلِــك أو يعــدّ مــن إلقــاءات الشــيطان؟  أنّ هــذا ا
ــل و  ــث ا حدي ــق ب ا فر ــن ا ــف يمك ــرى كي ــارة أخ عب و

؟ حديــث الشــيطا ا

ــث  دي ــو أنّ  ، وه ــي م ــذا ا ــا  انً ــارًا وم ــات معي ــا الرواي تعطين
ســتلزم  نمــا  نــة، ب تبــع الســكينة والوقــار والطمأن س لائكــة  ا
ا  ش؛ ف شــو ــاءات الشــيطانية الاضطــراب والقلــق وال الإلقــاءات والإ

ــال: ج ــذا ا ــا  ه ــة الطباطب ــول العلاّم يق

ــة  ــن نزغ ــك لا م ل م ا ــن  ــه م ــدث ب ــا ح ــأنّ م ــه ب ــا علم «وأمّ
ــه  ــش إ ــا  ســديد، كم ــد مــن االله ســبحانه و ــك بتأيي الشــيطان، فذل
ّ يعلــم  مــد بــن مســلم: أنـّـه يعطــى الســكينة والوقــار ح مــا  روايــة 
اطلــة  غــة الشــيطانية إمّــا باطــل  صورتــه ا ــه ملــك، وذلــك أنّ ال أنّ
ــة  لائك ــث ا ــن حدي ــس م ــه ل ــر أنّ ــن، فظاه ؤم ــان ا س ــد الإ عن
تبــع  س يــن لا يعصــون االله، وإمّــا باطــل  صــورة حــقّ وس كــرّم ا ا
ّ حــا ... فالســكينة  ؤمــن ي ي يلازم العبــد ا ــور الإل ا بــاطلاً، فا
ــل  ــر د ــث أو خاط ــن حدي ــان م س ــل إ الإ ــا ي ــد م ــة عن ن والطمأن
ــل  كونــه إلقــاءً  انيًّــا، كمــا أنّ الاضطــراب والقلــق د كونــه إلقــاءً ر
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ــا» [المصــدر الســابق]. وه لّ و ــزع وا ــة وا ــك العجل ــق بذل لح ــيطاناً و ش

 خوارق العادة في روايات أهل البيت

تعلقّــة بعلــم  لقــد تطرّقــت بعــض الروايــات إ الظواهــر والأحــداث ا
هــا بوصفهــا أحاديــث تــفسّر الآيــات  ــب الإشــارة إ ــوازي ي فــس ا ا

القرآنيــة.

: الرواية الأو

ــنْ سَــهْلِ بْــنِ  َ ــا  صْحَابنَِ
َ
ةٌ مِــنْ أ ِيــهِ، وعَِــدَّ

َ
ــنْ أ َ ــنُ إبِرَْاهِيــمَ،  ْ  ُّ ِ «عَ

بُْــوبٍ،  َ يعًــا عَــنِ ابـْـنِ  ِ َ ــدٍ،  مََّ ُ َــدَ بـْـنِ  ْ َ
ــنْ أ َ  َ ْ َ ْــنُ  ــدُ  مََّ ُ َــادٍ، وَ زِ

ِ قَــالَ: كُنْــتُ  َــنِ مِ بـْـنِ المُْسْ ــنْ سَلاَّ َ حْــوَلِ، 
َ
ُّعْمَــانِ الأْ ــدِ بـْـنِ ا مََّ ُ ــنْ  َ

شْــيَاءَ، 
َ
ــنْ أ َ  ُ َ

َ
، وسََــأ َ َ ْ َ

ْــنُ أ ْــرَانُ  ُ ِ جَعْفَــرٍ  فَدَخَــلَ عَليَـْـهِ 
َ
عِنـْـدَ أ

َقَاءَكَ  طَــالَ االلهُ 
َ
ُكَ - أ ِ خْ

ُ
ِ جَعْفَــرٍ : أ

َ
ـْـرَانُ باِلقِْياَمِ قَــالَ لأِ ُ ــا هَــمَّ  فلَمََّ

ُنَــا  َّ تـَـرِقَّ قلُوُ ْــرُجُ مِــنْ عِنْــدِكَ حَ َ مَــا  َ ِيــكَ 
ْ
نَّــا نأَ

َ
مْتعََنَــا بِــكَ - أ

َ
اَ وَأ َ

َّاسِ مِــنْ هَــذِهِ  يـْـدِي ا
َ
ِ أ َهُــونَ عَليَنَْــا مَــا  ْيَــا، وَ ُّ ْفُسُــناَ عَــن  ا سَْــلوَُ أَ وَ

نَْــا  حْبَ
َ
ــارِ أ ُّجَّ َّاسِ وَا نـَـا مَــعَ ا ْ ِ ــإِذَا 

ْــرُجُ مِــنْ عِنـْـدِكَ، فَ َ ُــمَّ  مْــوَالِ، 
َ
الأْ

ــبُ  ةً تصَْعُ ــرَّ ــوبُ مَ َ القُْلُ ِ ــا  مَ َّ ــرٍ : إِ ــو جَعْفَ بُ
َ
ــالَ أ قَ َ ــالَ:  ــا! قَ ْيَ ُّ ا

  ٍــد مََّ ُ ــابَ  صْحَ
َ
ــا إنَِّ أ مَ

َ
ــرٍ : أ ــو جَعْفَ بُ

َ
ــالَ أ ــمَّ قَ ُ ــهُلُ.  سَْ ةً  ــرَّ وَمَ

ــونَ  َافُ َ ــمَ  ِ ــالَ: وَل قَ َ ــالَ:  ــاقَ! قَ ِّفَ ــا ا ــافُ عَليَنَْ َ َ ــولَ االلهِ،  ــا رسَُ ُــوا: يَ قاَل
ــا  ْيَ ُّ ــا ا نَ سَِ ــا وَ ــا وجَِلنَْ نََ بْ َّ ــا وَرَ َنَ رْ ــدَكَ فَذَكَّ ــا عِنْ ُــوا: إِذَا كُنَّ ِــكَ؟ قاَل ذَل
ــإِذَا 

ــدَكَ، فَ ــنُ عِنْ ْ َ َّارَ وَ ــةَ وَا نََّ ْ ــرَةَ وَا ــنُ الآْخِ ُعَايِ ــا  نَّ
َ
َّ كَأ ــا، حَ وَزهَِدْنَ
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نَــا العِْيَــالَ  ْ
َ
وْلاَدَ وَرَأ

َ
ُيـُـوتَ وشََــمِمْناَ الأْ ْ خَرجَْنَــا مِــنْ عِنـْـدِكَ ودََخَلنَْــا هَــذِهِ ا

نَّــا 
َ
َّ كَأ ــا عَليَهَْــا عِنْــدَكَ، وحََ ِ كُنَّ

اَلِ الَّ ْ لَ عَــنِ ا ــوَّ َ ُ نْ 
َ
هْــلَ يكََادُ أ

َ
وَالأْ

قَــالَ لهَُــمْ  َ نْ يكَُــونَ ذَلـِـكَ نفَِاقًــا؟ 
َ
تَخَــافُ عَليَنَْــا أ َ

َ
ْ ءٍ، أ َ  َ َ لـَـمْ نكَُــنْ 

ــا،  ْيَ ُّ ِ ا بكُُــمْ  ِّ َ ُ َ ــيطَْانِ،  ، إنَِّ هَــذِهِ خُطُــوَاتُ الشَّ َّ َ  : ِرسَُــولُ االله
ــا لصََافَحَتكُْــمُ  ْفُسَكُــمْ بهَِ ــمْ أَ ِ وصََفْتُ

ــةِ الَّ اَلَ ْ َ ا َ ــونَ  َــوْ تدَُومُ وَااللهِ ل
سَْــتغَْفِرُونَ االلهَ  نَّكُــمْ تذُْنبُِــونَ فَ

َ
َ المَْــاءِ، وَلـَـوْلاَ أ َ تُْــمْ  المَْلاَئكَِــةُ، وَمَشَ

ــمْ، إنَِّ  ــرَ االلهُ لهَُ يغَْفِ َ ــتغَْفِرُوا االلهَ،  سَْ ــمَّ  ُ ــوا  َّ يذُْنبُِ ــا حَ ــقَ االلهُ خَلقًْ لََ َ

مَــا سَــمِعْتَ قَــوْلَ االلهِ  :إنَِّ االلهَ يُحـِـبُّ اكحَّــوَّانيَِن 
َ
ابٌ، أ ٌ تـَـوَّ َّ المُْؤْمِــنَ مُــفَ

 «ِــه ْ َ ِ ــوا إ ــمَّ توُبُ ــمْ عُ ــتَغْفِرُوا رَبَّكُ ــالَ: اسْ ــنَ،  وَقَ رِي ــبُّ المُْتَطَهِّ يُحِ وَ
ــكافي، ج 2، ص 425]. ــي، ال [الكلين

ــال  : «نعــم، هاهنــا حقيقــة قرآنيــة لا  ا يقــول العلاّمــة الطباطبــا
ــه  يــة، وتقرّ ة الولايــة الإ ســان  حــظ لإنكارهــا، وهــو أنّ دخــول الإ
ــماوات  ــوت الس ــا إ ملك ــح  بابً ــاء يفت ــدس والك ــاحة الق إ س
ى، وأنــوار  ه مــن آيــات االله الــك شــاهد منــه مــا خ  غ والأرض، 
ومــون  ــولا أنّ الشــياط  ــال الصــادق : ل ــأ، ق ــه ال لا تطف وت ج
ــا رواه  ــماوات والأرض، وفيم ــوت الس ــرأوا ملك ــوب ب آدم، ل ــول قل ح
ــج   ــم وتمر مك ــث   ــولا تك ــال: ل ّ  ق ــن ا ــور ع مه ا
ِينَ  َّ : وَا كــم لرأيتــم مــا أرى ولســمعتم مــا أســمع، وقــد قــال تعــا قلو
جاهَــدُوا فيِنــا جَهَْدِفَنَّهُــمْ سُــبُلنَا وَإنَِّ االلهَ لمََــعَ المُْحْــسِنيَِن [ســورة العنكبــوت: 
ــكَ  ييَِ

ْ
َّ يأَ ــكَ حَ ــدْ رَبَّ : وَاقْبُ ــا ــو تع ــر ق ــك ظاه ــدلّ  ذل 69]، و
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 : ــق  العبــادة، وقــال تعــا ــقِيُن [ســورة الحجــر: 99]، حيــث فــرّع ا َ ْ ا
َكُــونَ مِــنَ  ِ رْضِ وَ

َ ْ
ــماواتِ وَالأ وَكَذلـِـكَ نـُـريِ إبِرْاهِيــمَ مَلكَُــوتَ السَّ

لكــوت،  ــط وصــف الإيقــان بمشــاهدة ا المُْوقـِـنيَِن [ســورة الأنعــام: 75]، فر
ــمَّ  ــمَ  عُ َحِي وُنَّ الجْ ــقِيِن  لتََرَ َ ْ ــمَ ا ــونَ عِلْ ــوْ يَعْلمَُ َ : كَلاَّ ل ــا ــال تع وق
: إنَِّ كتِــابَ  َــقِيِن [ســورة التكاثــر: 5 - 7]، وقــال تعــا ْ وُنَّهــا قَيْنَ ا لتََرَ
ــومٌ  يشَْــهَدُهُ  ــونَ  كتِــابٌ مَرْقُ دْراكَ مــا عِلِّيُّ

َ
ــيِّيَن  وَمــا أ بْــرارِ لفَِي عِلِّ

َ ْ
الأ

بُــونَ [ســورة المطفّــفين: 18 - 21]» [الطباطبــائي، الميــزان في تفــسير القــرآن، ج  5، ص 270]. المُْقَرَّ

انية: الرواية ا

ــنِ  ــنِ ابْ ، عَ ٍ ِ ــا ــنِ خَ ــدِ بْ مََّ ُ ــنِ  ــدَ بْ َ ْ َ
ــنْ أ َ ــا،  صْحَابنَِ

َ
ــنْ أ ةٌ مِ ــدَّ «عِ

قُــوا  َّ قُــولُ: ا َ   ِبْــدِ االله َ بَــا 
َ
ــالَ: سَــمِعْتُ أ ِّ قَ ِّ ــنْ دَاودَُ الــرَّ َ بُْــوبٍ،  َ

ائعِِــهِ  َ َ نَ مِــنْ  َ ــمَ  َ ــنَ مَرْ ْ َ ا َعْضًــا، إنَِّ عِ َعْضُكُــمْ  سُْــدْ  َ االلهَ وَلاَ 
ــهِ  صْحَابِ

َ
ــنْ أ ــلٌ مِ ــهُ رجَُ ــيحِْهِ وَمَعَ ــضِ سَ َعْ  ِ ــرَجَ  ِلاَدِ، فَخَ

ْ ِ ا ــيحُْ  السَّ
ــرِ  َحْ ْ َ ا

َ إِ َ عِ ــتَ ْ ــا ا َ ، فلَمََّ ــعِ ــزُومِ لِ َ اللُّ ــثِ ، وَكَانَ كَ ٌ ــصِ قَ
ــالَ الرَّجُــلُ  قَ َ ــاءِ،  ــرِ المَْ َ ظَهْ َ  َ ــمَ َ ــهُ،  ٍ مِنْ ــقِ ــةِ يَ ــالَ  االلهِ بصِِحَّ قَ
ــهُ  ٍ مِنْ ــقِ ــةِ يَ ــازهَُ:  االلهِ بصِِحَّ َ  جَ َ عِ

ــرَ إِ َظَ  َ ُ حِ ــصِ القَْ
قَــالَ  َ ــهُ العُْجْــبُ بنَِفْسِــهِ،  َ ، فَدَخَلَ ــعِ ــقَ بِ ِ َ َ المَْــاءِ، وَ َ  َ ــمَ َ

مَــا فَضْلـُـهُ  َ َ المَْــاءِ،  َ  ِ مْ
َ
نـَـا أ

َ
َ المَْــاءِ وَأ َ  ِ ــمْ َ َ رُوحُ االلهِ  هَــذَا عِ

ــاءِ  ــنَ المَْ ُ مِ َ ــاوَ تنََ َ  َ ــعِ ــتغََاثَ بِ ــاءِ، فَاسْ ِ المَْ ــسَ  ــالَ: فرَُمِ ؟! قَ َّ َ عَ
ــذَا رُوحُ االلهِ  ــتُ هَ ــالَ: قلُْ ؟ قَ ُ ــصِ ــا قَ ــتَ يَ ــا قلُْ : مَ ُ َ ــالَ  ــمَّ قَ ُ ــهُ،  خْرجََ

َ
فَأ

ــبٌ،  ــكَ عُجْ ِ ــنْ ذَل ِ مِ
ــلَ ــاءِ، فَدَخَ َ المَْ َ  ِ مْ

َ
ــا أ نَ

َ
ــاءِ وَأ َ المَْ َ  ِ ــمْ َ
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ِي وضََعَــكَ االلهُ 
َّ ِ المَْوضِْــعِ ا ْ

َ  ِ َفْسَــكَ  : لقََــدْ وضََعْــتَ  َ ُ عِ َ قَــالَ  َ

تاَبَ  َ ــا قلُـْـتَ. قَــالَ:  َ االلهِ  مِمَّ
تُــبْ إِ َ َ مَــا قلُـْـتَ،  َ مَقَتَــكَ االلهُ  َ يــهِ،  ِ

ــدَنَّ  سُْ َ ــوا االلهَ وَلاَ  قُ َّ ــا، فاَ يهَ ِ ــهُ االلهُ  ِ وضََعَ
ــهِ الَّ تَِ َ مَرْتَ

ــلُ وعََادَ إِ الرَّجُ
ــكافي، ج 2، ص 307]. ــي، ال ــا» [الكلين َعْضً ــمْ  َعْضُكُ

ة: ا الرواية ا

ــام  ّ ومق ّ حــال س ــد ا  ــق يوصــل العب ــال الصــادق : «ا ق
ــق ح ذكــر  عجيــب، كذلــك أخ رســول االله  عــن عظــم شــأن ا
اء فقــال: لــو زاد يقينــه  ن يــم  ا   ــم عنــده أنّ ع ابــن مر

ــواء» [المجــلسي، ســفينة البحــار، ج 8، ص 753].   ا

ديــث - كمــا  ديــث: «فا ح هــذا ا يقــول العلاّمــة الطباطبــا  
ــاء  ــق بــاالله ســبحانه، وإ تــرى - يومــئ إ أنّ الأمــر يــدور مــدار ا
، فــإ أيّ مبلــغ بلــغ ركــون  أث الأســباب الكونيــة عــن الاســتقلال  ا
ــدره»  ــياء  ق ــادت  الأش ــة انق ي ــة الإ طلق ــدرة ا ــان إ الق س الإ

[الطباطبــائي، الميــزان في تفــسير القــرآن، ج 6، ص 187].

الأسس الأنطولوجية للظواهر الخارقة من منظور القرآن الكريم

ــت "علــم  ارقــة للعــادة ال تنــدرج  مــاذج ا هــمّ  اســتعراض ا ا
ــت  ــة ال ت ــادئ الأنطولوجي ب ــان الأســس وا ــوازي" هــو بي فــس ا ا
ــش إ بعــض هــذه الأســس مــن  ا  ــة؛ ف ب ــا هــذه الظواهــر الغر عله

ــم: منظــور القــرآن الكر
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؛  ســما ُعد ا ادّة والطبيعة وا صــار الكــون والوجــود  ا 1- عــدم ا

ــدلّ   ادّيــات و ادّة وا ــا مــن ا بــل الكــون وعالــم الوجــود أوســع نطاقً
ا  شــفناه ونعرفــه؛ ف ــن اك ــا  ادّي ممّ ــم ا ُعــد الأوســع والأك للعال ا
لكــوت: فَسُــبْحانَ  لــك وا ن إ ا ــم عالــم الإم يقســم القــرآن الكر
ْــهِ ترُجَْعُــونَ [ســورة يــس: 83]، فثمّــة  َ ِ ْ ءٍ وَإ َ ي نيَِــدِهِ مَلكَُــوتُ كُلِّ  َّ ا
بعُــد ميتــاف غ مــادّي للكــون يعــدّ القســم الأعظــم مــن الوجــود.

يْتُهُ  دنيــة والروحيــة؛ فَــإذِا سَــوَّ : ا ــت ن ســان مــن ا 2- يتكــوّن الإ

ُ ســاجِدينَ [ســورة ص: 72]؛ ولا  أنّ  َ ــوا  ــنْ رُو  فَقَعُ ــهِ مِ ــتُ في وَغَفَخْ
يــاة ومكمــن  لكــوت ف موطــن ا ســانية مــن ســنخ عالــم ا الــروح الإ
ســان، مثــل الإرادة والعلــم والشــعور  تعلقّــة بالإ الطاقــات والقــدرات ا

ســانية. يــع الكمــالات الإ والقــدرة و

ادة  ــس ا ّهــت عــن د ســانية وت فــس الإ مّــا تطهّــرت ا  -3

ســانية  ئــة الإ ش ــا تتقــوّى الإرادة وا مّ ــة،  يواني يــول ا والشــهوات وا
ــوء  ــدر  ض ــعوره، فيق ــه وش ــان وعلم س ــة الإ ــتوى معرف ــع مس وترتف
ــة  ــول العلاّم ا يق ــادة؛  ــة للع ــات خارق ف ّ ــم  ت ــوّة الإرادة والعل ق

: ــا الطباطب

جاهــدة  اضــة وا طاوعــة لأهــل الر بــة ا «فجميــع هــذه الأمــور الغر
ــعور،  ــن الش ــئة مِ ــم، والإرادة ناش ئته ــم ومش ــن إرادته ــع مِ ــا ترتض إنمّ
ــور  ــه والأم ــة ب رتبط ــوادث ا ــع ا ي ــلٌ   ــا دخ س ــعور الإ فللش

» [الطباطبــائي، الميــزان في تفــسير القــرآن، ج 6، ص 191]. ماسّــة  ا
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ــة  ائل ــدرات ا ــات والق ــوّ الطاق ــل نم ــق تعرق ــع وعوائ ــاك موان إنّ هن
ــة  ــة والعملي ــواغل العلمي ــن الش ــارة ع ــا، و عب ــة وازدهاره الروحي
واجــز الروحيــة   نــا هــذه ا ا  ابــن س ادّي؛ ف ــدن ا تعلقّــة با ا
خيّــل  ــدن الإحســاس وا لــة واحــدة قــائلاً: «وشــواغلها مِــن جهــة ا

ــن ســينا، النجــاة، ص 369]. ــع» [اب ــمّ والوج ــوف والغ ــب وا ــهوة والغض والش

وغّــل  عبوديتّــه    ســبب ا 4- يمكّــن االله تعــا العبــد 

ؤمــن ع  لســهل بــن  ا يقــول أم ا فــات خارقــة للعــادة؛ ف ّ ت
: ــي ــاب خ ــع ب ــف ح قل حني

ــسّ  ــم  ــع ذراعًا ل ــه أر ــتُ ب ــي وقذف ــابَ خ ــت ب ــا قلع «واالله م
ــوّة  ــدتُ بق يّ

ُ
ــة، ولكــن أ ــة غذائي ــوّة جســديةّ، ولا حرك ــه أعضــا بق ب

ّهــا مضيئــة» [الــطبري، بشــارة المصطفــی لشــيع ة المرتضــی،  ملكوتيّــة، ونفــسٍ بنــور ر
.[191 ص 

ادّة  ــروح، وســخّر ا ــدن لل ــا ســخّر ا لفــت للنظــر أنّ االله تع 5- ا

ــرّدات  ــة للمج ــة الوجودي رتب ــون؛ إذ ا ــاف للك يت ــرّد ا ج ــد ا للبع
ــات.  ــة للمادّي ــة الوجودي رتب ــن ا ــالاً م ــودًا وكم ــوى وج ــات أق فارق وا
ــدر أصحــاب  ا يق ــات؛ ف ادّي ــة وســيطرة للمجــرّدات  ا ــاك هيمن فهن
ادّة بــإذن االله تعــا وحســب  ســخ عالــم ا جــرّدة   ّــة ا فــوس القو ا

ــة. ــا الوجودي ته مرت
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مصدر خوارق العادة ومنشؤها

ــادات،  ــة مــن خــوارق الع تلف ــوان  ــواع وأل ــت أن ققّ ــه  لا  أنّ
ــم  ــال أو ل ــوارق الأفع ــن خ ــا م ئً ــاهد ش ش ــم  ــن ل ــا م ــد منّ ــا يوج فقلمّ
ــاهدة  ش ــا ا ــوارق إمّ ــة ا ــق معرف ــك، فطر ــن ذل ــه  ء م ــل إ ينق
بــة. ارقــة الغر ا بعــض الظواهــر ا ا، وإمّــا نقُــل  ة  بــا لاحظــة ا وا

ــة  اورائي ــر ا ــي الظواه ــيان  ت س ــان رئ ــان ومنهج اه ّ ــاك ا هن
ــوازي: ــس ا ف ــم ا ــة بعل رتبط ا

قيــة وراء عالــم الطبيعــة يتمتّــع بها  ــاه يؤمــن بوجــود قــوّة ميتاف ّ أ- ا
ســان منحــه  منــة  روح الإ ســان، و قــدرة فائقــة وطاقــة هائلــة  الإ

ئتــه. االله تعــا بقدرتــه ومش

فســية.  ليل الظواهر ا جــر   نهــج ا تهــج ا ي ي ــاه ا ّ ب- الا
ارقــة ال تــدور  فلك  يــع الظواهــر ا ضــع  ُ ــاه أن  ّ ــاول هــذا الا

ات العلمية. خــت يــة وع ا جر ــوازي للمعــاي ا فس ا علــم ا

ــات  ف ّ ــذه ا ــدور ه ــأ ص ش ــا م ــاف م يت ــاه ا ّ ــاءً  الا بن
  ــاء ي ــاس غ الأن ــن أن ــدر م ــة ال تص ارق ــال ا ــة والأفع ب الغر

: ــا ي ــتعرضها فيم س ــالات  ــروض واحتم ــاك ف ــط؟ هن بالضب

ــذه الأفعــال  بــا  فيــض ا بــا وا 1- أنّ االله تعــا هــو الســبب ا

ــعري،  ــة ا الأش ــت  نظر ــرأي ي ــذا ال ــة، وه اورائي ــر ا والظواه
لــوق ومعلــول ومســبَّب.  ّ ــا   وهــو أنّ االله  ســبب مب
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ــات  ــو الطاق ــا ه ــال ومنهله ــات والأعم ف ّ ــذه ا ــأ ه ش 2- أن م

 ّ ــج ــانية، وتت س ــس الإ ف ــروح وا ــة  ال من ــة ال ــدرات الرهيب والق
دهشــة للنفــس والــروح  بــة وا وتظهــر هــذه الطاقــات والقابليــات الغر
ــات  راقب ــانية وا فس ــدات ا جاه ــات وا اض ــن خلال الر ــانية م س الإ
صــل للنفــس  اضــة أن  ــر الر : «أث ــا الشــديدة. يقــول الســيّد الطباطب
اضــة وتمّــت  ــإذا صحّــت الر ا، ف طلــوب مقــدور  ــأنّ ا ــة العلــم ب حال
ائــط خاصّــة  طلــوب مطلقًــا أو أرادتــه   يــث لــو أرادت ا صــارت 
طلــوب»  ــرآة حصــل ا راهــق  ا ّ غ ا كإحضــار الــروح للــص

[الطباطبــائي، الميــزان في تفــسير القــرآن، ج 6، ص 187].

ــس  ف ــو ا ــادة ه ــوارق للع ــذه ا ــرئ  ــع ال نب ــأ وا ش 3- أنّ ا

ــه  ــة بقدرت ــد االله ومدعوم ــدة بتأيي َّ ؤ ــية ا ــروح القدس ــة وال لكوتي ا
ــاع  ــدأ ف ــاك مب ــا. فهن ــة فيه ــتعداد والقابلي ــول الاس ــد حص ــه، بع وإذن
. وكذلــك ثمّــة مبــدأ قــاب مســتعدّ  وعلـّـة مؤثـّـرة مفيضــة وهــو االله تعــا
يــول  ــس الشــهوات والرغبــات وا ســانية الطاهــرة مــن د وهــو الــروح الإ
. ازم بــاالله تعــا ــق والاعتقــاد ا نــوّرة بنــور الإيمــان وا يوانيــة، وا ا

ــوارق للعــادة  ناشــئ ا ــن تقســيمًا جديــدًا  فكر لقــد ذكــر بعــض ا
: ســتعرضها فيمــا ي

وارق إ أسـباب طبيعيـة معتادة مألوفـة، مثل ما  1- يرجـع قسـمٌ من ا

مرّن؛  ـب وا در مارسـة وا ـوارق مـن خلال ا قّقـه بعـض أصحاب ا
واء إ غ ذلك. ـدود  ا ـل الأثقال وا  حبل  كأكل السـموم و
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ــة  ــباب طبيعي ــن أس ــادة م ــوارق الع ــن خ ــر م ــمٌ آخ ــأ قس ش 2- ي

ق  ار ولا  فيّــة عــن أفهامنــا، كمــن يدخــل ا ا و مســتورة  عقــو
ــب  ــن يكت ا، أو كم ــروف  ــه غ مع ــع  بدن ــود مان ــبب وج س ــا  به
ــك  ــه؛ وذل ــد إلاّ صاحب ــرأه أح ــتطيع أن يق س ــه ولا  ــط علي ــا لا خ كتابً
ار، وإ  ســائل لا يظهــر إلاّ إذا عــرض الكتــاب  ا ســبب أنّــه كتــب 

ــوارق. ــك مــن هــذه ا غ ذل

ــل وإرجــاع أســبابها  و 3- ثمّــة نــوع مــن خــوارق العــادة لا يمكــن 

غيّبــات  لإخبــار عــن بعــض ا عتــادة؛  عهــودة ا إ الأســباب الطبيعيــة ا
ــر،  خاط ، وا ــق ــك الع حر ــتقبل، وا س ــا  ا ــع منه ــا يق ــةً م وخاصّ
ــك  ــابه ذل ــا ش ء، وم ــوع ال ــبقَ  وق س ــم ا ــار الأرواح، والعل وإحض
اضــات، و أمــور غ  ــاب الر مــن الأمــور ال تصــدر مــن بعــض أر
نــا بعــض آخــر نــقلاً لا  قابلــة للإنكار، شــاهدنا بعضًــا منهــا ونقــل إ
ــن  ــب م ــم الغر ــذا القس ــرئ  ــبب ال ــه. ولا  أنّ الس ــن في يطع
 ّ تــم ــة عــن العلــم والشــعور ا ا ــة ا خــوارق العــادة هــو الإرادة القو
ــات  راقب فســية وا اضــات ا اس مــن خلال الر ي يمتلكــه بعــض ا ا
ــن  ــم م ــذا القس ــدر ه ــول مص ــا ح ــة الطباطب ــول العلاّم ــة؛ يق اصّ ا
ــوارق  ــذه ا ــاة  عط ــات ا اض ــرق الر امّ  ط ــل ا أمّ ــوارق: «وا ا
نــدة  ــم وإرادتهــم يوجــب القــول بأنهّــا مس جــارب العمليــة  أعما وا
ــة  ــالإرادة تابع ــا، ف ــتّت أنواعه ش أث   ــا ــان ب ــوّة الإرادة والإيم إ ق
ّمــا توجــد  ّمــا توجــد  إطلاقهــا ور للعلــم والإذعان الســابق عليــه، فر
ن  ائــط خاصّــة، ككتابــة  ء خــاصّ بمــداد خــاصّ  م عنــد وجــود 
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ــرآة حيــال وجــه  غــض، أو نصــب ا ــبّ وا خــاصّ  بعــض أعمــال ا
طفــل خــاصّ عنــد إحضــار الــروح، أو قــراءة عــوذة خاصّــة إ غ ذلــك، 
ــا  ــمّ علمً ــم إذا ت ــة، فالعل ــول الإرادة الفاعل ص ــط  ائ ــك  ــع ذل فجمي
ــت  ــك أن  مكن ــه، و ــع ب ــا قط ــاهدةً م ــواسّ مش ــى للح ــا أعط قاطعً
ــذا ح  ــذا أو شــخصًا ك ــا ك ئً ــن نفســك أنّ ش ــأن تلقّ ــك ب ــة ذل صحّ
شــكّ فيــه ولا تلتفــت  يــث لا  اسّــتك ثــمّ تتخيّلــه،  شــاهده  عنــدك 
ّمــا  ــد، ور ــده أمامــك  مــا تر ه، فإنّــك  إ عدمــه ولا إ  ء غ
ــق  ــة بتل هلك ــراض ا ــاء الأم ــض الأطبّ ــة بع ــار معا ــد  الآث توج
ازم مــن  قّــق العلــم ا أث  لاك  هــذا ا ــض ... فــا ر الصحّــة  ا

ــزان في تفــسير القــرآن، ج 1، ص 241]. ــائي، المي ــادة» [الطباطب ــرق الع ــب خ صاح
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خاتمة البحث

انــب بديــع وجديــد منــه وهو  فــس  احثــون  علــم ا لقــد اهتــمّ ا
راســة  ــوازي (Parapsychology)؛ وهــو عبــارة عــن: ا فــس ا علــم ا
ــادي،  ّ الع ــاق الإدراك ا ــن نط ــة ع ــة خارج ــر معيّن ــة لظواه العلمي
ــل  ــة. تتمثّ عروف ــة ا ــات العلمي اض ــع للاف ض ــوارق ال لا  و ا
ــوت  اب مــن ا ــة الاق ر  : ــوازي  فــس ا تعلقّــة بعلــم ا الظواهــر ا
ــة عــن  خاطــر (Telepathy)، والرؤ (Near death experience)، وا

هــن)  با ــك  حر (ا العــق  ــك  حر وا ي،  ا لاء  ا أو  بعــد 
لائكــة  ديــث ا ــا االصادقــة، و بصــار، والرؤ (Psychokinesis) ، والاس

ارجــة  ــوارق والأمــور ا مــع ب هــذه ا ي  ومــا شــابه ذلــك. الأمــر ا
ــواسّ هــو أنهّــا تتحقّــق مــن دون الاعتمــاد  الطــرق والأســباب  عــن ا
ــة. ــة العامّ ــا للتجر ــن إخضاعه اس، ولا يمك ى ا ــودة  عه ــادة ا عت ا

ــة  رتبط ــداث ا ــر والأح ــض الظواه ــم بع ــرآن الكر ــر الق ــد ذك ولق
ــرزق  ــة ال ــا، وقصّ ــن برخي ــة آصــف ب ــل: قصّ ــوازي مث فــس ا ــم ا بعل
  ــم ــة إبراهي ــارة زوج ش ــة  ــم ، وقصّ ــيّدة مر ــراب الس  
ــا الصادقــة  ام إ أمّ مــو ، والرؤ لائكــة إياّهــا، والإ ديــث ا و

ــجن. ــه  الس ــف  ولصاحبي ــام يوس ــك م أي ل ــت  ال حصل

للظواهــر  ســبقة  ا اضــات  الاف يــان  ب راســة  ا هــذه  قمنــا  
ناشــئ ال تصــدر  فصيــل، ثــمّ درســنا الأســباب وا اراســيكولوجية با ا
يجــة إ أنّ الســبب  ارقــة، وتوصّلنــا إ هــذه ا منهــا هــذه الظواهــر ا

(Parapsychology) القرآن والظواهر المتعلّقة بعلم النفس الموازي

131

العدد الثاني والعشرون  السنة السادسة  خريف 2023



ــة عــن العلــم  ا ّــة ا ــوارق هــو الإرادة القو الــرئ  أغلــب هــذه ا
اس. ــض ا ــه بع ي يمتلك ّ ا ــم ت ــعور ا والش

ــوارق  ــم هــو أنّ صــدور هــذه ا ســتفاد مــن القــرآن الكر ولكــن ا
: ــب أســاس س ره 

ظى بطاقات وقدرات فائقة. ستعدّة ال  فوس ا أ- ا

غيّبات،  ّف والاطّلاع  ا ب- إفاضــة االله وإعطائــه تعــا قــدرة ا
ســتعدّة ومبــدأ فــاع وهــو قــدرة االله  فهنــاك مبــدأ قــاب وهــو الــروح ا

ئته. ــا ومش تع
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الخلاصة

عطيات ال تقدّمها الفلسـفة  نهج العل ب ا لا شـكّ أنّ هناك تبايناً مـن حيث ا
. فالأو تعتمد   ي عـر ا عطى ا ـة الوجود، و ا قيـة ال تعالـج إش يتاف ا
نطقيـة. أمّا الآخر فهـو مرتكز   ، القائم  القياسـات ا نهـج العـق الاسـتدلا ا
صانة  ـذا تتمتّع بنحو مـن ا ؛ و ق الـو ازلـة من السـماء عـن طر يـة ا العلـوم الإ
ي  ؛ لأنـّه من صنـع العقـل ال طـإ، وهـذا مـا يفتقـده نتـاج الفكـر الفلـس عـن ا
 : ـت صـوص ال تنقـل علـوم الـو أيضًـا تتعـرّض إ مش نـت ا حـدود. وإن  ا
راد  ديـد ا لالة و قـل وإثبات الصـدور، والأخـرى من حيـث ا واحـدة مـن حيـث ا
لـك  ناقضـان؛  ـدّي. و نظـر تومـا الأكـو أنّ الفلسـفة والعقـل اللاهـو لا ي ا
قدي.  ية مؤطّـرة بالعقل ا قديم قـراءة دي نهـج الفلس الأرسـطي؛  حـاول توظيف ا
عطيـات الفلسـفية بنحو من  قّـة أنّ تومـا الأكـو قد أخذ تلـك ا ولا يـع هـذا با
، وكيفية  عـر الفلـس عند الأكـو نهج ا ـدف هنـا هـو بيـان ا امّ. وا سـليم ا ال
نهـج  ا بمعطيـات ا ً سـيحية. فهـو قـد تأثـّر كـث توظيفـه لصالـح القـراءة اللاهوتيـة ا
علـه  الأرسـطي، فعمـد  توظيفهـا لصالـح معتقداتـه. إلاّ أنّ عقليتـه اللاهوتيـة لـم 
ا فـإنّ  ـا سـيحية السـائدة آنـذاك، و مـل مـن معطيـات القـراءة ا ـش  يتحـرّر 

ـش صحيح. ا  نهـج الفلـس لـم يكـن تامًّ عملـه  توظيـف ا
، ابن رشد. ، توما الأكو سيحية، العقل الفلس ، القراءة ا ة:العقل اللاهو لا مات ا ال

E-mail: m.azizi@aldaleel-inst.com (1) باحث في الفلسفة والكلام، العراق.  
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Summary
There is no doubt that there is a difference in terms of the scientific 

approach between the data provided by metaphysical philosophy, which deals 
with the problem of existence, and the religious cognitive data. The former 
relies on the deductive rational approach, based on logical inferences. The 
latter is based on the divine sciences that descended from heaven through 
revelation; and for this reason, it enjoys a kind of infallibility, which is 
what the product of philosophical thought lacks; because it is made by the 
limited human mind. However, the texts that convey the knowledge of 
revelation face two problems: one regarding the transmission and proving 
of authenticity, and the other regarding interpretation and determining 
the intended meaning. According to Thomas Aquinas, philosophy and 
theological reason are not contradictory. Therefore, he attempted to employ 
the Aristotelian philosophical approach to provide a religious interpretation 
framed by critical thinking. However, this does not mean that Thomas 
Aquinas fully accepted those philosophical assumptions. The goal here is to 
clarify Aquinas›s philosophical cognitive approach and how he employed 
it for the benefit of Christian theological interpretation. He was greatly 
influenced by Aristotelian principles and used them to support his beliefs. 
Anyhow, his theological mentality did not make him fully release himself from 
the data of the prevailing Christian interpretation at that time, and therefore 
his work in using the philosophical approach was not correctly complete.

Keywords: Theological reason, Christian interpretation, philosophical 
reason, Thomas Aquinas, Ibn Rushd (Averroes).
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المقدّمة

ســان العاقــل هاجــس معرفة  شــها الإ ى ال يع واجــس الــك مــن ا
ــه  قــرّب إ عــرّف  حقيقتــه؛ لأجــل ا ، وا حــث عــن الإ يــن، وا ا
يــن، ولا شــكّ أنّ  ــو ا ا  وجّــه ا قــة صحيحــة، وإطفــاء ظمــإ ا بطر
م  ة مــن حيــث الأصــل، وال ، ومعرفــة ســماو يــن هــو منهــج وحيــا ا
ــان ال تكــون مــن  ــس تلــك الأدي ــدي، ول وحي ــن ا ي ــا حــول ا هن
ــف   ات ال تعص ــمّ الإش ــن أه ــه م ــن وحقيقت ي . فا ــع ال صن
قائــق، وإنّ الكشــف عــن بعــض زوايــاه  احــث عــن ا ســان ا ذهــن الإ

ــة باســتمرار. ــش هــذه الإش جهولــة جعلتــه يع ا

ــن  ــل م ــة ال يص عرفي ــرق ا ــد الط (1) أح ــو ــج اللاه نه ــدّ ا ع و
أسســه  وعــن  يــن،  ا حقيقــة  عــن  الكشــف  إ  ســان  الإ ا  خلا
ــوم الآخــر،  ، والاعتقــاد با لإيمــان بــالإ ّ منهــا،  ــش ــة ال ي و الك
ــا،  ــتورًا عامً ــا ودس ــل منهجً ــدّس يمثّ ــاب مق ــود كت ــاد بوج ــذا الاعتق وك

ــة  ــات بطريق ــة الإلهي ــم بدراس ــذي يهت ــوت، ال ــم اللاه ــارة إلى عل ــوتي" إش ــج اللاه ــح "المنه (1) مصطل
ــا.  ــقلي له ــل الع ــدّس والتحلي ــصّ المق ــم الن ــق تعالي ــن طري ــة ع ــا العقدي ــان القضاي ــة، وبي منطقي
ــي يجــب  ــم الت ــه، والتعالي ــه وشرائعــه وأعمال عنايت ــه وصفات ــم يبحــث عــن الل ــالي «هــو عل وبالت
أن نعتقدهــا، والأعمال التــي يجــب أنّ نقــوم بهــا» [جميــس أنــس، علــم اللاهــوت النظامــي، ص 61]. فــإنّ 
كلّ مــا يتعلّــق في شــأن القضايــا الدينيــة، بــل حتّــى في بيــان حقيقــة الديــن عنــد الإنســان، هــو مــا 
يتكفّــل بــه هــذا العلــم. واللاهــوت المســيحي إضافــةً إلى ذلــك يقــوم في بيــان عقيــدة الثالــوث، التــي 
ــاب  ــا الكت ــي يتضمّنه ــق الت ــم الحقائ ــك تنظي ــة المســيحية، وكذل ــدة الديني ــن أســس العقي ــدّ م تع
ــم  ــار تعالي ــم بإظه ــا يهت ــم اللاهــوت هن ــه. فعل ــة عن ــم المتفرّع ــه والتعالي ــة أصول ــدّس، ومعرف المق

ــة. ــد الأخلاقي ــة، واســتخراج الفوائ ــة والروحي ــه الداخلي ــدّس، وعلاقات ــاب المق الكت
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ــة،  ارجي ــه العمليــة وســلوكياته ا ــن مــن خلا حيات تديّ ينظّــم الفــرد ا
ــن،  ي ــا ا ى ال يتضمّنه ــك ســائل ال ــرّف  ا ع ــة. فا ّ الأخلاقي وح
يــان عللهــا، هــو مــا يتكفّــل بــه هــذا العلــم، لا ســيّما أنّــه  حهــا، و و
ي  ــصّ ا ــل، وا ــا: العق ــي وهم ــن معرف ــمّ مصدر ــن أه ــتفيد م س
ــن  ي ــة ا ــف حقيق ــد  كش ــدّ بعي ــدرة إ ح ا  الق ــا ــدّس، و ق ا

ــواء. ــدٍّ س ــن  ح ــن واللا متديّ تديّ ــن ا ــغلت ذه ــا؛ إذ ش يانه و

ــه  ــت نفس ــه،  الوق ــل ومعطيات ــن العق ــو م ــتفادة اللاه ــع اس وم
ــادئ  ــق مــن مب ــإنّ الفيلســوف ينطل ــران، ف ــا منهجــان متغاي ــد أنهّم
ــرى  ــا اللاهــو يعتمــد  نصــوص ي نم ــق، ب ال ــة ا ــو معرف العقــل 
ــوًا مــن القداســة. و الوقــت نفســه يمكــن للباحــث  الشــأن  فيهــا 
ــا،  كــون أصلاً موضوعيًّ ــة  قــولات العقلي اللاهــو أن يأخــذ بعــض ا
ثــمّ يقــوم بتوظيفهــا؛ لإثبــات عــدد مــن القضايــا الاعتقاديّــة ال يؤمــن 
ــة  ــة العلمي طور ــة ا ال ــم ا ــقلا يلائ ــش ع ــا  ــمّ تقديمه ت ــا،  به
تــج عــن ذلــك أنّ الفــرق الأســا ب  جتمــع. «و ال يواكبهــا ا
ّ مبــادئ مــن  اللاهــوت والفلســفة يكمــن  واقعــه أنّ اللاهــو يتــل
نبطــةً مــن مســائل  وضــوعات ال يدرســها موحــاةً أو مس عــدّ ا الــو و
ّ مبادئــه مــن العقــل وحــده، ولا يعــدّ  ال أنّ الفيلســوف يتــل ، وا الــو
ً بــه، بــل يعدّهــا موضــوعاتٍ تفُهــم،  ئًــا مــو وضــوعات ال يدرســها ش ا
ــخ  ــتون، تاري ــل» [كوبلس ــي للعق ــور الطب ــطة ا ــم بواس ــة لأن تفُه و قابل

ــاني، ص 32]. ــم الث ــفة، ج 2، القس الفلس
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ــت  ــة ال أعط ي ي ــدارس ا ــمّ ا ــن أه ــيحية م س ــة ا درس ــدّ ا وتع
عــروف  ــة. ومــن ا يــن وأسســه العامّ اصّــة حــول حقيقــة ا قراءتهــا ا
ــاب  ــم الكت ــادًا  تعا ــا اعتم ً نقليًّ ــل ــا مس ــلكت  بداياته ــا س أنهّ
نّتــه  يــن ال ت كيــة  بيــان حقيقــة ا ثو ســة ال قــدّس، وآراء الكن ا
ــرون؛ إذ ســادت  ــدّة ق ــاده لع ــمّ اعتم ــا ت ــة، وهــذا م اصّ ــا ا ته وفــق رؤ
ــلك  ــج أو مس ــأيّ منه ــل ب ــم تقب ا، ول ــدًّ ــة ج ل ــدّة طو ــراءة  ــك الق تل
ــه  ــدّس، وإخبارات ق ــاب ا ــوص الكت ــز  نص رتك ي ا ــج ا نه غ ا
ــدّة  ش ــوف و ــت الوق ــل حاول ــماوي، ب ــاب الس ــك الكت ــا ذل ال يتضمّنه
نهــج، وإن أدّى الأمــر إ  ا مــن حيــث ا الفــة  أمــام أيّ قــراءة أخــرى 
ــش واضــح   اســتعمال العنــف  بعــض الأحيــان، وقــد تمثّــل ذلــك 
ــطى -  ــور الوس ــة  العص س ــت «الكن ــك أصبح ل ــة؛ و س ــلطة الكن س
ســانية  ا للكــون - تعطــي مــع للحيــاة الإ ً و تقــدّم  لاهوتهــا تفــس
نــت تطفــئ  ســتقبلها، أي أنهّــا  طوّرهــا بــل و هــا، أي لأصلهــا و ار و
ــه  ــا يمــسّ مشــا أصل ــة م ــو معرف ســان  ــد الإ ــي عن ــأ الطب الظم
ــث  ح ــة ا ــه نزع ــع في ــه تقم ــت نفس ــت  الوق ن ــا  ه، ولكنّه ــص وم
ــرش  ا ع  الع ــرن ا ــزال  الق ــا ي ــوت م . وكان اللاه ــس الفل
تلفــةً تمامًــا   قــدّم تصــوّراتٍ جديــدةً  عــر عندمــا جــاء أرســطو  ا
نــه  قيــة، وكان لا بــدّ مــن حــدوث الصــدام ب يتاف ســائل الطبيعيــة وا ا

ــطى، ص 49]. ــور الوس ــفة العص ــد في فلس ــن رش ــر اب ــخضري، أث ــوت» [ال و اللاه

ــرى  ــراءة أخ ــت ق ــث ع قُدّم ال ــرن ا ّ  الق ــغ ــة ا ــع حرك وم
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لــة مــن  ــدّة طو يــن تغايــر تلــك القــراءة ال ســادت  عــن ا
ــع  ــب م ــا إ جن ــفية جنبً ــة الفلس ــة العقلي ــدة  الرؤ ــن، معتم الزم
ــية  درس ــفة ا ــا  الفلس ــش أس ــك  ــل ذل ــة، وتمثّ ي ي ــة ا الرؤ
ــش كــب ووضــع  (الســكولائية - scholasticism)(1)، فبعــد رواجهــا 
ي  ــد ا دي ــك ا ف ــوء ا ش ــة، و ّي ــات الأور ــة للجامع قيقي ــواة ا ا
مزوجــة بــروح الشــكّ، فــإنّ حالــة  جــرّد والعقليــة ا ّ بنــوع مــن ا تــم
ســة،  نــت  عكــس مــا أرادتــه ســلطة الكن طــوّر  هــذه الــع  ا
ــارات  يّ ــة، وا اعات الفكر ــبب ال س ــة  ــدة الروحي ــت الوح طّم ــد  فق
ــر  ــفية إ الفك ر الفلس ــوّل الأف ــو  ــك ه ــا زاد  ذل ــة. وم ختلف ا
نيــة، ســواءٌ  ــت إ اللات الأخــصّ الفلســفة الأرســطية ال ترُ ، و ّ الأور

ونانية. ية أو ا ات من العر وّل ال ن 

ــب  ــة كت ــه تر ــت في ــز تمّ ــث أنّ أوّل مرك اح ــض ا و رأي بع
ن  طليليــة.  وحاتــه  الأخــصّ مؤلفّــات أرســطو و ونــان والعــرب و ا
ــبب  س ؛  ــر ــع ع ا ع ذات طاب ــرن ا ــة  الق دين ــذه ا ــت ه وكان
ــة  ي ــارة العر ض ــزت ا ــد غ ــةً، وق ل ــدّةً طو ــا م ــرب فيه ــتقرار الع اس
ــة   مــا لل وع ا ســبب ا ــا بأرســطو وشــار فلســفته. و ّ أور
مــل، إضافــةً  ــش  دينــة؛ اطلــع الغــرب  مؤلفّــات أرســطو  هــذه ا

ــذه  ــتشرت ه ــد ان ــطى، ولق ــرون الوس ــادت في الق ــا وس ــدارس أوربّ ــأت في م ــفية نش ــة فلس (1) مدرس
المــدارس في عهــد شــارلمان خصوصًــا في فرنســا وألمانيــا وكانــت معظمهــا دينيــةً، إمّــا مــدارس رهبــان 
ــر:  ــة. [انظ ــدون الرهبن ــن لا يري ــن الذي ــال الدي ــم رج ــقفية لتعلي ــدارس أس ــرة، أو م ــة بالأدي ملحق

ــش] ــيط، ص 82 الهام ــعصر الوس ــيحيّة في ال ــفة المس ــون، روح الفلس جلس
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الأخــصّ فلســفة ابــن رشــد. [ينظــر: الــخضري،  ــن العــرب، و فكّر ؤلفــات ا
ــن رشــد في العصــور الوســطى، ص 42] ــر فلســفة اب أث

ــبّب   س ــد  ــق ق ــراث ع ــن ت ــه م مل ــا  ــد بم دي ــد ا ــذا الواف فه
ــو أو زرع  ــل اللاه ر العق ــض  أف ناق ــن ا ــوعًا م ــه ن ــض حالات بع
الأخــصّ  ّ و ــش كــب  الفكــر الأور حالــة الشــكّ فيــه، وقــد أثـّـر و
ــذه  ــرز  ــدّي الأب تص ــس  ا ــة بار ــت جامع . وكان ــو ــل اللاه العق
ــة اللاهــوت، ف مــن  يّ نــت تضــمّ  ــدة، ال  دي ــة ا ــة الفكر رك ا
ــفة،  ــا الفلس ــت فيه ــث ع ال دُرس ال ــرن ا ــات  الق امع ــمّ ا أه
ــال:  ــذاك، مــن أمث ســي آن انــب ا ــس أهــمّ مفكّــري ا در ــةً  إضاف
الأكــو  تومــا  ــس  والقدّ  ،(Albertus Magnus) الكــب  ت  أل
ــإنّ أرســطو دخــل  ــا ف . ومــن هن هــم الكــث (Thomas Aquinas)، وغ

ــا.  ّ ــق أور ــة  مناط ــز العلمي راك ــة ا ــمّ ان إ بقيّ ــس أوّلاً، ث بار
[الــخضري، أثــر فلســفة ابــن رشــد في العصــور الوســطى، ص 50 و51]

نت  ســب مــا يراه بعضهــم -  ة -  يّــارات الفكر ثــمّ إنّ حركــة تلــك ا
ــاه الأوّل: وهــو مــا يطلق عليه  ّ نهــا: الا اهــات متباينــة فيمــا ب ّ  ثلاثــة ا
ــن  ــاه يأخــذون عــن اب ّ ــة، إذ إنّ فلاســفة هــذا الا نو ية الس بالأوغســطي
يــو والصــورة عن أرســطو  ــة ا اقــة العقــل الفعّــال، ونظر نــا مســألة إ س
نهمــا، وجعــل  ورة الفصــل ب ديــدة مــن   مــا تصوّرتــه الأفلاطونيــة ا
ســان مركّبًــا مــن ثلاثــة نفــوس، والأهــمّ مــن هــذا هــو رفــض فكــرة قِدم  الإ
نــا  نّهــا ابــن س ــا كمــا ب ًّ ور العالــم أنّــه صــادر عــن االله تعــا صــدوراً 
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ــن  ، وم ــط ــس أوغس ــن بالقدّ تأثرّ ــاه با ّ ــذا الا ــل ه ــفته، وتمثّ  فلس
ــاندر  ــرو (Guillaume d’Auvergne)، وألكس ــوم دوف ــه جي ــمّ أقطاب أه
 .(Bonaventure) ــس بونافنتــورا ال (Alexander of Hales)، والقدّ ا
ــن  ــيحية، وم س ة ا ــطوطا ــه الأرس ــق علي ــا يطل ــو م : ه ا ــاه ا ّ والا
ــوت  ــل ب اللاه ورة الفص ــو  ــاه ه ّ ــذا الا ــه ه ّ ب ــم ــا ت ــمّ م أه
ــا  ــا وفقً ــطية وتكميله ر الأرس ــض الأف ــح بع ــع تصحي ــفة، م والفلس
يــك  ــس دومي ــاه تمثّــل  أتبــاع القدّ ّ ديــدة، وهــذا الا للأفلاطونيــة ا
وت الأك  س أل ن بفلســفة أرســطو، هــم القدّ تأثرّ (Saint Dominic) ا

ة  ّ بالأرســطوطا ــس الــث: هــو مــا  ــاه ا ّ ــا الا . وأمّ وتومــا الأكــو
ــاه الســابق  ّ ّ عــن الا ــم ــة، حيــث ت ني الرشــدية أو الرشــدية اللات
وفيــق ب الفلســفة واللاهــوت،  ورة عــدم الاهتمــام بمســألة ا ب
ــن  ــروج ع ــم با ــدّ اتهّامه ــيحية إ ح س ــم ا عا ــن ا ــاد ع والابتع
ــدع، مــع إعلان الإخلاص لفلســفة أرســطو،  يــن وإحــداث ا جــادّة ا
ظهــر العقــل  لات ابــن رشــد للأرســطية أصــدق صــورة  ــأو ــار ت واعتب
ــف كتــاب "وحــدة العقــل" يــردّ  وأكملهــا، ممّــا دعا تومــا الأكــو إ تأ
ــان  اب ــاه هــو ســيجر ال ّ ــه  ابــن رشــد. وأهــمّ أقطــاب هــذا الا في
ــع  ــة الإرادة، م ــود وحرّ ل ــألة ا ــر مس ي ينك (Siger of Brabant)، ا

ــس  ــو واحــد  ا اعتقــاده بمســألة قِــدم العالــم، وأنّ العقــل هــو  
ــي، ص 6 و7] ــا الأكوين ــس توم ــفة القدّي ــه في فلس ــالي، الل ــيلاد غ ــر: م ي. [انظ ال

ــس  ــاج الفل ت ــن ا ــا م ع ــعّب  ا ش ــوّع وال ن ــذا ا ــع ه وم

142

العدد الثاني والعشرونمجلة الدليل / 

العدد الثاني والعشرون  السنة السادسة  خريف 2023



، فقــد تركّــز الأمــر   ســي حتــوى اللاهــو ا ونــا مقارنــةً مــع ا ا
ــا  ون نهــج العــق ا ي عمــد إ دراســة ا ، ا فلســفة تومــا الأكــو
ي قــام بتوظيفــه لصالــح  نهــج الأرســطي، ا الأخــصّ ا فلســفةً ومنطقًــا و
. فهــو يعــدّ مــن أعظــم الفلاســفة الســكولائ وأهمّهــم  العقــل اللاهــو
ــة  كي ثو ــة ال عليمي عاهــد ا ــع ا ي ــد ســادت فلســفته   ــا، وق يعً
الفلســفة  أنهّــا  اعتقادهــا  وال   الفلســفة،  ــس  بتدر تقــوم  ال 
ــفة  ــائر الفلاس ، كس ّ ــر  ــو ذو أث ــا الأك ــة، فتوم ــدة الصحيح الوحي
وهيغــل   (Immanuel Kant) وكانــط  وأرســطو  كأفلاطــون  الكبــار، 
ــب رأي  ــت حس ن ــا  ــوعات ال أخذه وض ــم ا (Georg Hegel)، ومعظ

قــة أمينــة، و خطــاه  كــث مــن الأحيــان. [انظــر: راســل،  طر أرســطو و
ــة، ج 2، ص 169] ــخ الفلســفة الغربي تاري

ــش كــب  درســية أخــذت تطوّرهــا  عبــارة أخــرى إنّ الفلســفة ا  و
ــوت  ــن اللاه ــذت م ــة، وال أخ ّ ــو الفكر ــا الأك ــات توم ــع نتاج م
ظــام العــق الفلــس مــن جهــة أخــرى.  ســي مــن جهــة، ومــن ا ا
ــل  ــا العق ــز  مب ــا يرتك ــمان: الأوّل: م ــوم قس ــرى أنّ العل ــو ي فه
وهمــا. والآخــر: مــا يعتمــد   ندســة و ســاب وا ، كعلــم ا ــي الطب
. وهــو أ مــن الأوّل،  ــس قــدّس، وهــو علــم االله تعــا والقدّ عليــم ا ا
 ٌّ ؛ لأنـّـه مب وحــاة مــن االله تعــا بــادئ ا قــدّس يصــدّق با عليــم ا وإنّ ا

ــد الإيمــان. [انظــر: الأكوينــي، الخلاصــة اللاهوتيــة، ج 1، ص 12]  عقائ

ــة  ــو متمثّل ــا الأك ــس توم ــة  رأي القدّ ــة مطلق ــاك حقيق فهن
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ــوم  ــفة والعل ــا الفلس ــان، أمّ ٌّ  الإيم ــب ــو م ، وه ــي س ــم ا علي  ا
 . ــي ــل الطب ــور العق ــة  ن يّ ــا مب ــرى فإنهّ الأخ

المبحث الأول: التأثّر بالفلسفة الأرسطية

صوص  أث ال أحدثتهــا الفلســفة الأرســطية  وجه ا إنّ عمليــة ا
ــع الإسلا  ن الواق ــواء  ، س ي ــع ا ــا  الواق ون ــف ا فلس ــن ا م
ــك  ل؛ وذل ــن الأش ــأيّ ش م ــه ب ــل عن غاف ــن ا ، لا يمك ــي س أو ا
قــولات الفلســفية  م) مــن بعــض ا لاســتفادة علــم اللاهــوت (علــم ال
ــة الوجــود، حيــث تبحــث تلــك الفلســفة الأنطولوجيــة  ال تعالــج إش
اه ال  لــك اســتفاد هــذا العلــم مــن ال عــن العلّــة الأو للعالــم؛ و
ــس،  ف ــود ا ــود أو خل ــب الوج ــات واج ــفة  إثب ــذه الفلس ــا ه قدّمته
نّتهــا الفلســفة  ــم، ال ت ــدم العال و بعــض الأحيــان لإثبــات مســألة قِ
تهــا مــن قبــل  هــا تمّــت معا ســائل وغ ــش واضــح. فهــذه ا شّــائية  ا

عطيــات الفلســفية. علــم اللاهــوت بواســطة بعــض ا

نــا وابــن رشــد وهــم مــن أهــمّ أعمــدة  ّ مــن ابــن س عــدّ  و
ــداع  ــا مــع الإب ون ــدادًا للتفلســف ا ، وامت الفكــر الفلــس الإسلا
ــش كــب  حركــة  يــن أثّــروا  ي حصــل معهمــا، مــن ا الفلــس ا
ــات.  ــة ال ــا حرك شــطت به ة ال  ــف ّ خلال تلــك ال الفكــر الأور
ا  ّ ا ــر الأور ــا الفك ــدية تلقّفه ــة أو الرش نو ــولات الس ق ــض ا فبع
ســيحية، وقــام بتوظيفهــا لصالــح العقــل  ســة ا ركــة الإصلاح  الكن
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ــا يعتقــد بعضهــم  ر الأرســطية. ومــن هن ــوّر ببعــض الأف تن اللاهــو ا
ي أحدثتــه الفلســفة الإسلاميــة   أث ا بيــه إ أنّ ا ــب «ا ــه  أنّ
ارس  يــع ا ف بــه  ّيــة  العصــور الوســطى أمــر يــع العقليــة الأور
ــاة  ــة  القن ــة الإسلامي ي ــفة العر ــت الفلس ن ــد  ، فلق ــص تخصّ ا
ا أعمــال أرســطو  ّ مــن خلا همّــة والأساســية ال تعــرّف الغــرب الأور ا
ــور  ــلم  العص س ــفة ا ــة الفلس ــا أنّ عمالق ــظ أيضً لاح ــة. و مل ال
ــرّد نقلــة أو  نــا وابــن رشــد لــم يكونــوا  الوســطى مــن أمثــال ابــن س
يــن أضافــوا وطــوّروا  اث الفلــس القديــم، وإنمّــا هــم ا ــن لــل مفسّر

ــخ الفلســفة، ج 1، ص 261]. ــطو» [كوبلســتون، تاري ــفة أرس ــن فلس ــث م الك

عبــارة أخــرى، إنّ الصلــة ب الفلســفة الإسلاميــة والفلســفة  و
نصّــل عنهــا. و حال  ّيــة  ذلــك الــع  حقيقــة لا يمكــن ا الأور
ــب أوّلاً: فهــم  احيــة الفلســفية،  ّ آنــذاك مــن ا دراســة الفكــر الأور
ــراره؛  ّ  غ ــر الأور ــم الفك ــمّ فه ــن ث ، وم ــس الإسلا ــر الفل الفك
 ّ ا أخــذه الفكــر الأور نهمــا، أو  ســبب تلــك الصلــة الوثيقــة ب وذلــك 

. ــر الإسلا ــن الفك ع

ــر  ع ــه ا ــم  منهج ــن ه ــطو وم ــوح أنّ أرس كلّ وض ــد و إذن، 
ــن  ، ع ــي س ــو ا ــة الإصلاح اللاه ــب  حرك ــل الك ــم الفض ن 
ا يعــدّ تومــا  جــال؛ و ــق مقولاتهــم العقليــة ال وظّفــت  هــذا ا طر
نــا  يــن وظّفــوا فلســفة أرســطو أو ابــن س ــك ا الأكــو مــن أبــرز أو
ــدّده  ش ــع  ــة، م ره اللاهوتي ــح أف ــوص لصال ص ــه ا ــد  وج ــن رش واب
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ــوع  ــال وق ــة   ح ــل الأصال ، وجع ي ــصّ ا ــة ا ــب  قداس الك
لــك عــده بعضهــم   عقــولات الفلســفية؛ و ناقضــات مــع ا بعــض ا
أنّــه الشــارح الأبــرز مــن بعــد ابــن رشــد لفلســفة أرســطو، وأنّــه يمتــاز 
ســيحية، و  عتقــدات ا دمــة ا ــع الكتابــات الأرســطية  بمحاولــة تطو
. [انظــر: عويضــة،  ســي أنّ مــا قــا أرســطو لا يناقــض مــا جــاء بــه اللســان ا

ــالي في العصــور الوســطى، ص 34] ــي الفيلســوف المث ــاس الأكوين توم

ي يدعــو إ الاعتقــاد بتأثـّـر تومــا الأكــو بالفلســفة الأرســطية،  وا
وهــو تمسّــكه بعــدّة موضــوعات تبعًــا للــرأي الأرســطي، منهــا: الاعتقــاد 
يــة للوجــود، ال يعدّهــا أرســطو أمــرًا بدهيًّــا. فــإنّ فلســفة  بالواقعيــة العي
ــن  ــث ع ــود، وتبح ــة الوج ــج مش ــة، تعال ــفة أنطولوجي ــطو  فلس أرس
ــس تومــا   ا يــرى بعضهــم أنّ «فلســفة القدّ ؛ و العلـّـة الأو 
ــذ  ــا أخ ــس توم ــكّ أنّ القدّ ــة، فلا ش ي ــة وعي ــفة واقعي ورة فلس ــال ب
ــة  ــا  دراس ق يتاف ــفة الأو أو ا ــأن الفلس ــة ب ــطو القائل ــارة أرس بعب
ــة ال  همّ ــا أنّ ا ــح تمامً ــن الواض ــن م ــود، ولك ــو موج ــا ه ــود بم الوج
ســتطيع  ــاك، بمقــدار مــا  ــا وهن اضطلــع بهــا تفــس الوجــود القائــم هن
الثــاني، ص 27].  القســم  الفلســفة، ج 2،  تاريــخ  [كوبلســتون،  بلوغــه»  ي  ال العقــل 
وكذلــك الأخــذ بفكــرة الوجــود بالقــوّة والوجــود بالفعــل، و مــن أهــمّ 
ــاط  ــو الأرســطي، وارتب فلســف الأنطول ــا ا ر ال يعتمــد عليه الأف
بــدأ بالفكــرة الغائيــة، ال  الأخــرى مــن أهــمّ أســس فلســفة  هــذا ا
ــدن، و مــن  فــس وارتباطهــا با أرســطو. إضافــةً إ مســألة حقيقــة ا
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فــس صــورة  ، فــإنّ أرســطو يعتقــد أنّ ا ســائل ال اســتعارها الأكــو ا
ــا  س ــر الإ وه ــه؛ فا ــا بذات ملاً قائمً ــت ــرًا م ــت جوه س ــدن، ول ا

ــا. ــدن معً فــس وا مركّــب مــن ا

فــس جوهــر  ــأنّ ا ي يعتقــد ب ــرأي الأفلاطــو ا ــال ال وهــذا  قب
ا  ــا ثل، و ــدن مــن بعــد مشــاهدة ا ــد مــع ا ّ قائــم بنفســه، هبــط وا
فــس صفحــةً بيضــاء وغ منتقــش فيهــا أيّ معرفة ســابقة،  لا تكــون ا
ــدن و  فــس تــو مــع ولادة ا بعكــس مــا يعتقــده أرســطو مــن أنّ ا
ــة مــن أيّ معلــوم، ومــن ثــمّ تبــدأ بتجميــع الصــور العلميــة انطلاقًــا  خا
ــرى  ــة. ي يّ ــم ال فاهي ّ ا ــش ــك ت ــد ذل ــه، ومــن بع ــسّ وأدوات مــن ا
عقّــل فقط،  ا قــوّة ا ــس  فــس العاقلــة ل ــس تومــا الأكــو أنّ ا القدّ
اجــة إ آلة جســمانية ل تتمكّن  لك   وإنمّــا قوّة الشــعور أيضًــا؛ و
فــس العاقلة  ذلــك وجــب أن تتّصــل ا زئيــة، و مــن الشــعور بالقضايــا ا
ــة  ــي، الخلاص ــر: الأكوين ــعور [انظ ــةً للش ــةً موافق ــون آل ــح؛ ل يك ــم صال س
عــر عــن تومــا الأكــو  نهــج ا هــذا يكــون ا اللاهوتيــة، ج 2، ص 172]، و

عيــار العــل  ردّ الكــث مــن  هــو منهــج تابــع للعقــل الأرســطي، فهــو ا
صــوص آراء  الآراء ال تؤخــذ مــن الفلســفة الأفلاطونيــة، و وجــه ا
ومــاوي هــو عقــل أرســطي بامتيــاز. ، فــإنّ العقــل ا ــس أوغســط القدّ

ــم  ــرى بعضه ــطية ي ــفة الأرس ــب بالفلس ــك الك مسّ ــذا ا ــع ه وم
تّخــذ منهــا  ــس تومــا اعتنــق الأرســطية  ــه  الرغــم مــن أنّ القدّ «أنّ
ــدًا أع للفيلســوف  ــم يكــن عاب ــه ل وســيلة للتعــب عــن مذهبــه، فإنّ
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ن مــن الطبــي أن  ، فلقــد  بــذ أوغســط مــن أجــل فكــر وث يــث ي
ــال اللاهــوت، رغــم أنّ اعتناقــه  ــس   ــس  هــدى خطــوات القدّ
ــس  عــرف و ــه مــن عمــل مذهــب، و للفلســفة الأرســطيّة كأداة تمكّن
ــف  ــن موق ــة ع ب ــة غر ق ــة بطر ــات اللاهوتي ظر ــن ا ــا م ا منطقيًّ ً س

ــاني، ص 44]. ــم الث ــفة، ج 2، القس ــخ الفلس ــتون، تاري » [كوبلس ــط ــس أوغس القدّ

جــال يعتقــد برترانــد راســل (Bertrand Russell) أنّ  و هــذا ا
ــل  ــة مــع فلســفة أرســطو، ب ــا العامّ فلســفة الأكــو تتّفــق  خطوطه
ــا إلاّ  ئً ــا ش ّ منه ــغ ــيحيّة، دون أن ي س ــب ا ــندًا للمذاه ــا س ــل منه جع
نكــر جامعتــا  س ئًــا، ممّــا دعا أن  ــدّدًا جر اس  لــك عــدّه ا القليــل؛ و
ــس وأكســفورد الكــث مــن آرائــه مــن بعــد وفاتــه. إضافــةً إ ذلــك  بار
ســيق ب الآراء، ح وإن تضمّــن بعــض  ــة  ا  القــدرة العا
ــوح ال  ــة والوض قّ ــو ا ــا ه ــاب أيضً ــو إ الإعج ــا يدع ــاء، وممّ الأخط
ــل،  ــة ال تؤخــذ مــن العق ــرّق ب الأدلّ ــا الأكــو أن يف اســتطاع بهم
ــرف  ــك يع ــو بذل ؛ فه ــو ــن ال ــتمدّةً م ــون مس ــرى ال تك و الأخ
ــش تــامّ، وهــذا مــا تفــرّد بــه الأكــو  فهمــه  عرفــة، و أرســطو حــقّ ا
ــك. [انظــر: راســل، تاريــخ الفلســفة الغربيــة، ج 2، ص 179] ثو دون بقيّــة الفلاســفة ال

ســي وع بعــض أعلامــه حاول  ا أنّ اللاهــوت ا وهــذا ممّــا يؤكّــد 
تعــد  ، و فــك قــة العقلانيّــة  ا أن يقــدّم قــراءةً حديثــةً تواكــب الطر
ة  شــا الكــب ي يعــا مــن ا قــدّس، ا ــصّ ا ا عــن دوغمائيــة ا ً كــث
، وهــذا لــم يتــمّ لا مــن خلال توظيــف العقــل الفلــس  عــر تــواه ا  
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ــذت  ية أخ ــطي ــا. فالأوغس ــل الإسلا أيضً ــال، ب ج ــذا ا ــا  ه ون ا
، وال تعــدّ امتــدادًا للعقــل  فــك العــق ديثــة  ا عــن الأفلاطونيــة ا
درســية قــد أخــذت بالأرســطية، ووظّفتها  درســة ا . وكذلــك ا الأفلاطــو
ــأث  ــا ت م ن  نهــج  . ف ا ــال فكرهــا اللاهــو ــش كــب  
ــري  نو ناســب مــع الطــرح ا كــب  تقديــم قــراءات عقليــة لاهوتيــة ت
ــو  حــرّك  ّ هــذا ا . ولكــن مــع  ي اشــئ مــع حركــة الإصلاح ا ا
ــض  ــن بع ــل م م ــرّر ال ح ــر ا ــم ن ، ل ــي س ــوت ا ــة للاه ــراءة عقلي ق
ــوث   ال ــة ا ــا قضيّ ، منه ــق ــور الع نظ ــع ا ــا م ن ــادات ال ت الاعتق

ســيحية. العقيــدة ا

ــا  ــال به ــة ال ق اصّ قــولات ا ــا الأكــو بتلــك ا ــر توم ــم يتأثّ ول
ــش كــب بالفلســفة الرشــدية  ــر  ــده قــد تأثّ أرســطو وحســب، بــل 
ال  الأخــرى تعــدّ امتــدادًا لفلســفة أرســطو، فهنــاك عــدّة قضايــا قــد 
ــس تومــا بــالآراء الرشــدية، ومــن أهمّهــا مســألة العلــم  ــر بهــا القدّ تأثّ
ــزاع كــب ب الفلاســفة  ــل ن  ّ ــش ــة، وال  زئي ــا ا الإل بالقضاي
ــذه  ــدي  ه ــرأي الرش ــو ال ــا الأك ــر توم ثم ــك اس ل ؛ و ــم ّ ت وا
ي  ي يؤمــن بــه. فــا ســألة وقــام بتوظيفــه لصالــح العقــل اللاهــو ا ا
ــو  يعتقــد بــه بعــض الفلاســفة أنّ االله تعــا علمــه بالأشــياء هــو  
ــإنّ  ــة، ف زئي ــا ا ــة دون القضاي يّ ــا ال ــوص القضاي ــال، أي  خص الإ
ــا  ــة، وعلمً تعا ــا بذاتــه ا ًّ ــا حضور شّــائ أنّ  علمً ســب إ ا «مــا ي
وجــود  ظــام ا ضــور ماهيّتهــا -  ا ادهــا،  ًّا قبــل إ تفصيليًّــا حصــو
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يــة أو جزئيــة، بــل   خــول بعي ، لا  وجــه ا اتــه تعــا ارج -   ا
ــة، ص  ــة الحكم ــائي، نهاي ــة» [الطباطب يّ ــه ال ه  وج ــوت ا ب ــا با ــو قيامه
 . ــس تومــا الأكــو ، ومنهــم القدّ ـّـم ت 310] قــد أثــار حفيظــة بعــض ا

بــت مــن خلا  الفًــا و ولكــنّ ابــن رشــد حــاول أن يعطــي رأيًــا 
ــس بزائــد عن  زئيــات، وهــو علــم ل أنّ االله تعــا عقــل كّلي، و علــم با
ات. فهــو يفــرّق ب عالــم الشــهادة وعالــم الغيــب، إضافــةً إ ذلــك أنّ  ا
ســا علــم انفعــا بالأشــياء عكــس العلــم الإل هــو علــم  العلــم الإ
لــك يــرى  يجــة لعلمــه أوجِــدت؛ و ســابق  وجــود الأشــياء، أي أنهّــا ن
ســة   ســائل الرئ ــم الإل إحــدى ا ــة العل ّ احــث «أنّ نظر بعــض ا
ف  ــلّ االله أ ت ــودات  وج ــب ا ــث ترتي ــن حي ــد. فم ــن رش ــفة اب فلس
ســية، وذات  صطلحــات الأرسطوطال ــض حســب ا راتــب، وهــو فعــل  ا
ســبة الصفات  هــا عن  تهــا إ س تلــف  اصّــة ال  ا صفاتهــا ا عاقلــة 
ــة، وهــو  ي ــم إحــدى الصفــات الإ ســانية. فالعل ات الإ ســانيّة إ ا الإ
ــن  ــد اب ــة عن ــة المعرف ــم، نظري ــود قاس ــد» [محم ــن رش ــر اب ات  نظ ــع ا ــد م واح
ــد  ــن رش ــده اب ي يعتم ــان ا ه ــي، ص 127]. وال ــاس الأكوين ــدى توم ــا ل رشــد وتأويله

ــة لا  عرف ــا: أنّ الإدراك وا ــور منه ــدّة أم ــد  ع ــدّعاه يعتم ــات م  إثب
 ّ ــا، ف ادّة ولواحقه ــن ا ــا ع ــرّدًا تامًّ ــرّدة  ج ــورة ا ــدان إلاّ  الص يوج
ا  ــا ــض، و ــال  ــن كم ــارةً ع ــون عب ادّة تك ــن ا ــة ع ّه ــورة م ص
ــور  ــا أس الص ن االله تع ــا  ــض، ولمّ ــل  ــن عق ــارة ع ــا عب  أيضً

ــا. ضً تكاملاً فمــن الواجــب إذن أن يكــون عــقلاً 
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سلســل  ــل، و ــوّة والفع ــة الق ــا طبيع حسوســة فيه ــمّ إنّ الأشــياء ا ث
ــوّة  ــن الق ــة م ــض، وغ مركّب ــل  ــة الأو ال  فع ــر إ العلّ الأم
ــذا  ه ــا، و ــقلاً تامً ــةً، وع ض ــورةً  ن االله ص ــبب  ــذا الس ــل؛ و والفع
ــن  ــدةً ع ــت زائ س ات ول ــم  ع ا ــة العل ــا، وإنّ صف ــون عالمً يك
ــض، وســبب  ي يوصــف بأنّــه عقــل  وجــود ا ذاتــه. ومــن هنــا فــإنّ ا
ضــع  تلــك الأشــياء، إذن هــو يعقــل  ي  ظــام ا  وجــود الأشــياء وا
وجــودات أيضًــا. [انظــر: محمــود قاســم، نظريــة  يــع ا عقــل  ورة و نفســه بــال

ــا بعدهــا] ــي، ص 131 وم ــاس الأكوين ــدى توم ــا ل ــن رشــد وتأويله ــد اب ــة عن المعرف

ضــوري  يــة العلــم ا ا فــإنّ بيــان علمــه تعــا مــن خلال حي ــا و
، وهمــا  صــو ّ عــن العلــم ا ضــوري يتــم يكــون أدقّ؛ لأنّ العلــم ا
ــد  ــه عن ــا بعين ــوم ح عل ــع ا ــأنّ واق ــم ب ــة للعل ــام الأوّ ــن الأقس م
، وهــو الواجــب  مكنــات قائمــة الوجــود بــه تعــا نــت ا ِــم، ولمّــا  العال
ــا  ــط به ي ــل، و فصي ــو ا ــده   ة عن ــا ــات، ف ح ه ّ ا ــن  م
إحاطــةً تامّــةً. فالعلــم الإل بالأشــياء هــو علــم حضــوري، ومــن 
ــم  ــا العالِ تاجه ــوّرات ال  ص ــم وا فاهي ــاج إ ا ت ــه لا  ــي أنّ الطب

. ــو ص ــم ا بالعل

ــق ب عالــم الشــهادة وعالــم  فر ومــن منطلــق ابــن رشــد  مســألة ا
ــه   ــلك نفس س ــلك ا س ــا  ــس توم ــم أنّ القدّ ــد بعضه ــب، يعتق الغي
ــة، وأن الصفــات  زئيّ ــا ا ــا بالقضاي ــم االله تع ــات عل هــذا الأمــر؛ لإثب
ــا آخــر  ئً ــس ش ــض، وأن العلــم ل ات، وهــو عقــل  يــة  ع ا الإ
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ــق  ــا تواف ــم الإل فيه ــصّ العل ــائل ال  س ــذه ا ــاة. فه ي ــوى ا س
فــك فيهــا، وهــذا  ــس تومــا وابــن رشــد مــن حيــث ا كــب ب القدّ
وافــق هــو أحــد الأســباب ال تدعــو إ القــول: بــأنّ تومــا الأكــو  ا
ــد  ال  ــن رش ــفة اب ــل إنّ فلس ــد، ب ــن رش ــب باب ــش ك ــر  ــد تأثّ ق
ا  ؛ و ــم الإل ــوص العل ــه  خص ات ــو  نظر ــا الأك ــت إ توم أوح
ره   ي فهــم فلســفة ابــن رشــد وأف ــس تومــا هــو الوحيــد ا يعــدّ القدّ
القــرون الوســطى. [انظــر: محمــود قاســم، نظريــة المعرفــة عنــد ابــن رشــد وتأويلهــا لــدى تومــاس 

الأكوينــي، ص 128 - 131]

ــس تومــا قــد عالــج مســألة العلــم الإل   ونلاحــظ أنّ القدّ
ــع  ــا الأوّل، حيــث  ســؤا الراب ــة" و جزئه لاصــة اللاهوتيّ ــه "ا كتاب
ــا  ــرى أنّ االله تع ــل، و فصي ــن ا ــو م ــألة بنح س ــذه ا ــث ه ع يبح
مــل، وأنّ ذلــك  يــطٌ بهــا؛ لأنـّـه موجــود  ــا وهــو  يعقــل ذاتــه تعــقّلاً تامًّ
الإضافــة إ ذلــك أنّــه  ــس خارجًــا عنــه. و عقّــل هــو ع جوهــره ول ا
ــدرّج   ــا ا ــج، وإنمّ در ــا حــاصلاً با يرفــض أن يكــون علمــه تع
ســان، فــاالله تعــا يــرى  خلــوق الإم وهــو الإ العلــم يكــون مــع ا
. و مســألة مهمّــة أخــرى يــرى  يــع الأشــياء  واحــد وهــو ذاتــه تعــا
ــع  ي ــم االله إ  ــبة عل س ــياء؛ «لأنّ  ــة الأش ــو علّ ــا ه ــم االله تع أنّ عل
ــة  صنــوعات. وعلــم الصانــع هــو علّ ســبة علــم الصانــع با خلوقــات  ا
ــب أن تكــون صــورة  صنــوعات؛ لأنّ الصانــع يفعــل بعقلــه. فــإذن  ا
» [الأكوينــي،  ســخ ــدأ ال ــرارة  مب ــا أنّ ا ــدأ الفعــل كم العقــل  مب
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الخلاصــة اللاهوتيــة، ج 1، ص 193 و194].

بــت  ــاول الأكــو أن ي ــوارج"،  موعــة الــردود  ا و كتــاب "
ــس  ــا ل م ــات، و زئي ــم با ــا  عل ــة أنّ االله تع ــدّة أدلّ ــن خلال ع م
ــتقبلاً،  ــة مس مكن ــوادث ا ــة ا ، ومعرف ــا تن ــل وغ ا ــودًا بالفع موج
جــج  ور والأعــدام. وهــذه الأدلـّـة جــاءت لــرد ا إضافــةً إ معرفتــه بــال
ــذا  ــو  ه ــا الأك ــد ذكره ــات، وق زئي ــم االله با ــد عل ــبع  تفني الس
ــة  ــه العلّ زئيّــات أنّ ــة  علــم االله تعــا با الكتــاب. فمــن تلــك الأدلّ
اصــل  صفــة الوجــود مــن معلولاتــه  وجــودات، وأنّ ا ميــع ا امّــة  ا
ــة  ــات قائم يّ ــت ال س ــل ول ــودة بالفع وج ــة، ف ا زئيّ ــياء ا  الأش
زئيــات، فــاالله  ا وجــود إلاّ با ــس  ارج، بــل ل شــخّص  ا بذاتهــا وم
ــا.  ــا أيضً زئيّاته ــا  ــا فقــط، وإنمّ ــس بكليّاته ــا يعــرف الأشــياء ل تع

ــوارج، ص 336 و337] ــردود على الخ ــة ال ــي، مجموع ــر: الأكوين [انظ

ارج،  ا  ا ــود  ــات لا وج يّ ــأنّ ال ــاد ب ــظ أنّ الاعتق لاح ــن ا وم
ــو   ــه الأك ــطي وظّف ــو رأي أرس ــا، ه ــود أفراده ــا بوج ــا وجوده وإنمّ

ــات. زئي ــا با ــة االله تع ــان معرف بي

ــم  ــذ بمعال ــطي، والأخ ــج الأرس نه ــة با ــر الواضح أثّ ــة ا     إذن، حال
عــر عنــد تومــا  نهــج ا ــدّد وإ حــدّ بعيــد ا علنــا  فلســفته العامّــة، 
اه منهجًــا أرســطيًّا بامتيــاز؛  ــه العامّــة، ف ، ونتعــرّف  ملا الأكــو
عــل  ــم  احــث ل ــر الواضــح. مــع العلــم أنّ بعــض ا أثّ ــذا ا يجــة  ن
ســات  ــوعًا مــن  ــا جعــل  ن ــا لأرســطو، وإنمّ تً ا  ً ّ مــن الأكــو مــق
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الإبــداع العقليــة، مــع تفلســف حقــي  بعــض مفاصــل فكــره العــق 
ــا متفلســفًا. ، والآخــر جعلــه لاهوتيًّ واللاهــو

المبحث الثاني: المنهج المعرفي عند توما الأكويني

يــة، لا بــدّ  ي الأخــصّ ا ســانية و عــارف الإ ّ باحــث  شــأن ا إنّ 
وصلــة ال  ، يمثّــل ا ّ ثــه ودراســته  منهــج عــل مــع أن يرتكــز 
قيقة.  احــث نفســه أنهّــا تتمتّــع بنحــو مــن ا ــو نتائــج يراهــا ا توجّهــه 
ؤطّــر بإطــار  ســي وا ة ال عاشــها العقــل اللاهــو ا ومــع تلــك الــف
 ، ونا قــدّس فقــط، ومــع تنــوّع الآراء ال تعاطت مــع العقــل ا ــصّ ا ا
تمسّــك بظواهر  وغما ا حــاول تومــا الأكــو أن يكسر قيــد العقــل ا
عرفــة العقلية  تــواه، وإدخــال ا ي يعــا مــن عــدّة مشــا   ــصّ ا ا
ــدًا  ــا جدي ســيحية، فقــد حــاول أن يقــدّم منهجً ــة ا  القــراءة اللاهوتي
؛  ــلم س ــفة ا ــض فلاس ــده بع ي اعتم ــج ا نه ــك ا ــا ذل ــوعًا م ــا ن
ى الفلاســفة  لــك يعتقــد بعضهــم أنّــه «قــد أقــرّ تومــاس مــا وجــده  و
ــا   ــة م ــا: "مطابق ــة بأنهّ عرف ــف ا ــن تعر ــكولائ م ــلم والس س ا
ي  رنــا صــورةً مطابقــةً للواقــع ا ا  الأعيــان"، أي تكــون أف الأذهــان 
ا  اخ مثــل الشــعور بأحــوا ــق الإحســاس، ســواء ا ــه عــن طر نصــل إ
صفاتهــا ال تقــع  ار مثــل الشــعور بوجــود الأجســام و فســية، وا ا
ــالي في العصــور الوســطى، ص 38].  ــي الفيلســوف المث ــنا» [عويضــة، تومــاس الأكوين ــت حواسّ

ــش أســا  قضيّــة الوجــود  عرفــة يرتكــز  ــوع مــن ا فهــذا ا
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عرفيــة ال ارتكــزت عليهــا الفلســفة  باحــث ا ، و مــن أهــمّ ا ه ا
ار حقيقــة بدهيــة  بــدأ ينطلــق مــن أنّ الواقــع ا الإسلاميــة. وهــذا ا
س أو مــرآة  هــن هــو عبــارة عــن انــع ن معرفتهــا، وأنّ مــا  ا ــالإم و

ارج. حاكيــة عمّــا  ا

ادّي،  ار ا ــس تومــا تبــدأ مــن إدراك الواقــع ا عرفــة عنــد القدّ فا
ي  معرفتــه، وذلــك عــن  هــن ال وأنهّــا العيّنــة الأو ال يتلقّاهــا ا
ــه  ــطي الش ــدإ الأرس ب ــع ا ــق م ــا يتواف ــذا م ــسّ. وه ــق أدوات ا طر
عــر  نطلــق ا ــا". ومــن هــذا ا ــا فقــد علمً القائــل: "إنّ مــن فقــد حسًّ
ــس تومــا  وجــود االله بعديــة، ف تبــدأ  ــة القدّ يــرى بعضهــم أنّ «أدلّ
اتيــة مــن  لــق، ونقــص الكفايــة ا خلوقــات إ االله،  طبيعــة ا مــن ا
ــة ال تكشــف عــن وجــود االله،  جر ة  ا بــا وضــوعات ا جانــب ا
ــق نــور العقــل الطبــي أن  ســتطيع عــن طر ــا  وفــضلاً عــن ذلــك فإننّ
خلوقــات  أمّــل  ا نصــل إ أنّ معرفــة االله لا يمكــن أن نبلغهــا إلاّ با
وعلاقتهــا بــه» [كوبلســتون، تاريــخ الفلســفة، ج 2، القســم الثــاني، ص 48]. فالعقــل  ذاتــه 
ــة   ســتطيع أن يقيــم الأدلّ ســتطيع أن يــدرك معرفــة االله تعــا أو  لا 
ــف   ــيّة، ال تكش سّ ــوعات ا وض ــتعانة با ــن دون الاس ــوده، م وج
ذاتهــا أنهّــا متناهيــة، و عبــارة عــن آثــار ونتائــج تظهــر عظمــة وجــود 
الــق  الــق. إذن العقــل عنــد تومــا الأكــو  كشــفه عــن وجــود ا ا
ــة أدوات  ارجيــة بمعون وضــوعات ا ــق ا ًّا عــن طر ــا، بــل آ ــس ذاتيًّ ل
ســتطيع  حــول إ صــورة ذهنيّــة يــع أننّــا لا  ورة ا لــك « ــسّ؛ و ا
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ســتطيع أن نعرفــه بمقــدار تظهــر  ، وإنمّــا  ــو مبــا أن نعــرف االله  
ماثلــة،  سّــيّة وجــوده، وتمكّننــا مــن أن نصــل إ معرفتــه با الأشــياء ا
ــرف االله  ــتطيع أن نع س ــه، ف ــن طبيعت ــة ع ة وناقص ــا ــةً غ مب معرف

ــاني، ص 132]. ــخ الفلســفة، ج 2، القســم الث ــةً» [كوبلســتون، تاري ــه علّ بوصف

ــن  ــأ ع ــة ال ت عرف ةً با ــح ــت من س ــالإ ل ــة ب عرف ــن ا ولك
ــق  عرفــة الآفاقيّــة، وإنمّــا أيضًــا عــن طر ّ با ــس ــق الآثــار، أي مــا  طر
اجــة إ  ئــن ناقــص، و ســان يـُـدرك  ذاتــه أنـّـه  فــس، فالإ معرفــة ا
هــا، ولا يمكــن أن تكــون تلــك  شــدها ح احتياجــه إ قــوّة مطلقــة ي
ا يكــون الاعتقــاد  ــا ســت ذات كمــال لا متنــاهٍ، و القــوّة ناقصــةً ول
ــو  وجّــه  وام والوجــوب. فهــذا ا ــو ا طلقــة   بوجــود تلــك القــوّة ا
ــه  ــار ال ترشــد العقــل إ ــق الآث ــم يكــن عــن طر واجــب الوجــود ل

ســان. ا عــن الإ ، وإنمّــا مــن خلال الوجــدان ا تعــا

ــأنّ  عــر عنــد تومــا الأكــو قائــم  الاعتقــاد ب نهــج ا وهــذا ا
عقّــل  ــس ع ماهيتهــا، وأنّ ا فــس ول العقــل هــو عبــارة عــن قــوّة  ا
لا يكــون  نفــس الوجــود إلاّ عنــد االله تعــا وحــده، فالعقــل هــو قــوّة 
ــةً، وهــو  ــلّ العقــول مرتب ســا هــو أق ــةً إ أنّ العقــل الإ للعاقــل. إضاف
ا عــن كمــال العقــل الإل وهــو موجــود بالقــوّة بالقيــاس إ  بعيــد جــدًّ
ســا هــو  عقــولات، ثــمّ يصبــح بعــد ذلــك عاقلاً بالفعــل، فالعقــل الإ ا
ــة. [انظــر: الأكوينــي، الخلاصــة اللاهوتيــة، ج 2، ص 129 ومــا بعدها] نــوع من القــوّة الانفعا

ــة،  زئي ــا ا ــق إدراك القضاي ــن طر ــواسّ ع ــن ا ــدأ م ــة تب عرف فا
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ــة  يّّ ــا ال ــدرك القضاي ــا أن ت ــس بمقدوره ــة ل رحل ــذه ا ــس  ه ف وا
ــن  الرغــم م ــة، و ــة العامّ ــا الفكر ــا القضاي ّ منه ــش جــرّدة، وال ت ا
ــدن معًــا، إلاّ أنّ  شــاط تابــع للنفــس وا زئيــة هــو  أنّ إدراك القضايــا ا
جــرّدة،  ــة ا يّ شــاط آخــر يفيــض عليهــا الصــور ال اجــة إ  فــس  ا
ســا  نظــر  شــاط العقــل الفعّــال، فالعقــل الإ وهــذا مــا يتكفّــل بــه 
ظر  ــة، بعكــس مــن ا تومــا الأكــو لا يمتلــك أيّ صــورة معرفيــة فطر
ســتطيع أن يلتقــط الصــور الأو ع  الأفلاطــو  قضيّــة المُثــل، وإنمّــا 
صــول بعــد ذلــك  تــمّ ا دهــا  ر عمــل العقــل الفعّــال   ــواسّ، و ا
عرفــة العقليــة عنــد تومــا الأكــو  ا فــإنّ ا ــا يّّــة. و  الصــور ال
ــل  ــة العق ــة بمعون يّ ــور ال ّ الص ــش ــات   حسوس ــن ا ــتفاد م س
ــة  بــدأ الأفلاطــو القائــم  نظر الفعّــال. وهــذا مبــدأ أرســطي يبايــن ا
صــل  ــس  ــس تومــا: «إنّ الفعــل العــق ل المُثــل، و حــدّ تعــب القدّ
ــة كمــا قــال أفلاطــون، بــل ذلــك  ــرّد تــأث موجــودات عا فينــا عــن 
عــل مــن الصــور  ســمّيه العقــل الفعّــال،  ي  ف ا الفاعــل الأ والأ
ــد.  جر ــواسّ معقولــةً بالفعــل بنــوع مــن ا ســتفادة مــن ا ــة ا يا ا
ــسّ مــن جهــة الصــور  و هــذا يكــون الفعــل العــق صــادرًا عــن ا
فيــةً للتــأث  العقــل  ــة  يا ــة، إلاّ أنـّـه لمّــا لــم تكــن الصــور ا يا ا
ــز  ، بــل لا بــدّ أن تــص بالعقــل الفعّــال معقولــةً بالفعــل، لــم  يــولا ا
ــادّة  ــل م ــة، ب ــة العقليّ ــة للمعرف ــة تامّ ــيّة علّ سّ ــة ا عرف ــأنّ ا ــول ب الق

ــو مــا» [الأكوينــي، الخلاصــة اللاهوتيــة، ج 2، ص 404 و405]. ــة   للعلّ
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ــات  ــو  إثب ــب الأفلاط ــده للمذه ــا  نق ــس توم ــد القدّ عتم و
اجــة إ  ــس كمــا يعتقــد أفلاطــون با ــه ل حقيقــة العقــل الفعّــال، وأنّ
فــس، مــن بعــد أن  ــش منفصــل عــن ا اق العــق  العاقــل  الإ
قــال: إنّ صــور الأشــياء قائمــة بنفســها لا  مــادّة، و معقولــة وعبــارة 
ــك  ا ن ذل ــا  ــا طبقً ــل، وإنمّ ــباح أو مُث ــرّدة  ش أش ــورة  ــن ص ع
بــت أنّ صــور الأشــياء  ن أرســطو لــم ي علــم الأوّل، فذكــر: أنّــه «لمّــا  ا
ســت  ــة  مــادّة ل الّ الطبيعيــة قائمــة بأنفســها إلاّ  مــادّة، والصــورة ا
حسوســات أي صورهــا ال نتعقّلهــا  معقولــةً بالفعــل، لــزم أنّ حقائــق ا
ــل  ــوّة إ الفع ــن الق ــرج م ء  ــس  ــل. ول ــةً بالفع ــت معقول س ل
ــوس  ــل بمحس ــرج إ الفع ــا  ــسّ إنمّ ــا أنّ ا ــل، كم ــود بالفع إلاّ بوج
عقولات  ــرج ا بالفعــل. فــإذن لا بــدّ مــن إثبــات قــوّة مــن جهــة العقــل 
ــب إثبــات  لــك  ادّيــة؛ و ــد الصــور عــن العلائــق ا إ الفعــل بتجر

ــة، ج 2، ص 334]. ــي، الخلاصــة اللاهوتي ــال» [الأكوين ــل الفعّ العق

ــن  ــا ع ــا خارجً ئً ــت ش س ــده ل ــال عن ــل الفعّ ــة العق ــمّ إنّ حقيق ث
، مــن أنّ العقــل الفعّــال  ــس أوغســط فــس، كمــا يعتقــد ذلــك القدّ ا
اق   ــه الإ ــس، وفعل ف ــة ا ــن حقيق ــارج ع ــارق خ ــر مف ــو جوه ه
ن هنــاك  فــس، فلمّــا  ء  ا فــس، بــل هــو  العقــل وهــو أ مــن ا
عقّــل، ف عاقلة  ســتمدّ منه قــوّة ا فــس العاقلة  ء أ مرتبــةً مــن ا
ســت عاقلــةً بكلهّــا، وإنمّــا  بمشــاركة قــوّة عقليّــة أس منهــا؛ لأنهّــا ل
ــروج مــن القــوّة إ الفعــل، فلا بــدّ  ــزء منهــا، فتتــدرّج ع حركــة ا
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عقّــل، وهــو العقــل الفعّــال، و الوقــت  ســتع بــه  ا إذن مــن عقــل 
قهــا تقوم  لــك العقــل الأ عــن طر فــس قــوّةً مشــاركةً  نفســه أنّ  ا
شــاركة  عقــولات معقــولاتٍ بالفعــل، وأنّ تلــك القــوّة ا عــل ا فــس  ا
ه: «لا بــدّ أن تكــون القــوّة ال   ، و حــدّ تعــب يــولا  العقــل ا
نــاءً  هــذا شــبّه أرســطو العقــل  فــس. و ئًــا  ا ــذا الفعــل ش  

ٌ
مبــدأ

ــواء، وأمّــا أفلاطــون فقــد شــبّه  ءٌ حــالٌّ  ا ي هــو  ــور ا الفعّــال با
لشــمس» [الأكوينــي، الخلاصــة اللاهوتيــة، ج 2،  ــر  نفوســنا  ؤثّ فــارق ا العقــل ا
ة  ا بك ً ّ قيقــة يكــون العقــل الفعّــال متــك نــاءً  هــذه ا ص 337]. و

ــدةٌ  ــوّةٌ واح ــةٍ ق تلف ــدّدةٍ و ــالٍّ متع ح ــون  ــاع أن يك ــوس؛ لامتن ف ا
ي يــرى أنّ العقــل الفعّــال  بالعــدد. وهــذا بالعكــس مــن القــول الأوّل، ا
اس، أي  ــع ا ي ــدًا   ــون واح ا يك ــا ــس، و ف ــا  ا ئً ــس ش ل
ه. [انظــر: الأكوينــي، الخلاصــة اللاهوتيــة، ج 2، ص 339]. ّ بوحــدة العقــل الفعّــال لا بتــك

احــث أنـّـه ح يهاجــم الأكــو      و هــذا الســياق يــرى بعــض ا
ــن  ــارج ع ــتقلّ خ ــش مس ــال  ــل الفعّ ــود العق ــة بوج ــة القائل ظر ا
ــا،  ن ســوب إ ابــن س ــرأي ا ســانية، فهــو يقصــد بذلــك ال فــس الإ ا
ــد،  ــن رش ــة اب ــوف قرطب ــع فيلس ــرأي م ــذا ال ــق  ه واف ــرى ا ــل ي ب
ء  ــال  ــأنّ العقــل الفعّ ــرّر الأكــو ب ــا ح يق نهم مــع الاخــتلاف ب
فــس  ي يــرى أنّ العقــل الفعّــال هــو ا فــس بعكــس ابــن رشــد ا  ا
ــت  اب ــك «فمــن ا ل ــا؛ و ــا  جوهره شــاطًا عقليًّ ــا  ــا  اعتباره ذاته
ديــد طبيعــة العقــل  إذن أنّ هذيــن الشــارح يتّفقــان إ حــدّ بعيــد  
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فــس  ــس ذاتًــا خارجــةً عــن ا ّحــان بأنّــه ل الفعّــال؛ وذلــك لأنهّمــا ي
دهــا مــن  ر عــا و اع ا ــه هــو الســبب  ان زمــان بأنّ ســانيّة، و الإ
تلفــان مــن جهــة أخــرى ح يقــرّر  ــة. ومــع ذلــك فإنمّــا  يا الصــور ا
ــد  ــس، وح يؤكّ ف ــزاء ا ــد أج ــل أح ــذا العق ــو أنّ ه ــاس الأك توم
ــا  ــا  جوهره ــار أنهّ ــا  اعتب فــس ذاته ــه هــو ا ــة أنّ فيلســوف قرطب
ــطى، ص 81].  ــور الوس ــالي في العص ــوف المث ــي الفيلس ــاس الأكوين ــة، توم » [عويض ــق ــاط ع ش
عرفــة  شّــائية، وأنّ ا وهــذا يــدلّ  أنهّمــا الأقــرب  تفــس الفلســفة ا

ــية. سّ ت ا ــة الإدرا يج ــأ ن ش ت

ــاره  ــال باعتب ــل الفعّ ــألة العق ــدو أنّ مس ــة يب قدي ــة ا احي ــن ا وم
فــس غ ســليمة، فالاعتقــاد بوجــود قــوّة متمثّلــة  جوهــرًا مفارقًــا عــن ا
ــا؛  ه ســتطيع الوصــول إ ا  شــاطه ا ســان ب ــال، وأنّ الإ ــال الفعّ بالعق
ــا  ســان قيمته ــد الإ ــة عن ــوّة العقلي ــه، يفُقــد الق ّ من ــوم ال عل ّ ا ــل
ســتلزم وجــود قــوّة  ّ لا  علــوم ال شــاطها الفعّــال، فحصــول ا قيقيــة و ا
شــاط تابــع للقــوّة الإدراكيّــة عنــد  متمثّلــة بالعقــل الفعّــال، وإنمّــا هــو 
ــة  يّ ــا ال ع ــر با ــادر  أن يظف ــو ق ــل. فه ــة بالعق تمثّل ــان، وا س الإ
ا يكــون  ــا دون الاســتعانة بمــا يصطلــح عليــه بـ"العقــل الفعّــال"، و
تفــس ابــن رشــد هــو الأقــرب للصــواب. ومــن هنــا يعتقــد بعضهــم أنـّـه 
ســاناً بنفســه لا  كــون إ ســان ســاعياً لإثبــات ذاتــه، و ل يكــون الإ
اتية،  ــت إ ابتلاعــه، وضيــاع أفــق الشــعور بالفرديــة ا ي ي بالآخــر، ا
ات مغمــورةً بالعقــل، «يكــون مــن اللازم إتلاف العقــول  ول تصبــح ا
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ــة  ــه  الطبيع ــد، وإدماج ــل واح ــا  عق ه ــل تذوّ ــة أو  الأق الفعّال
ــت  ــا أسّس ــة، عندم ديث ــفات ا ــض الفلس ــت بع ــا فعل ــان كم س أو الإ
ــخ الفلســفة بــإصلاح وضعيّــة العقــل» [المصباحــي، مــن  ار ديثــة  قبــة ا ا
ــف  فلس ــة ا ــوّر حرك ــد تط ــن بع ــا م ــل، ص 44]. أي لا يمكنن ــة إلى العق المعرف

ا  ً ــث ــا ك ــغ فيه ــد بال ــال، وال ق ــل الفعّ ــة العق قيق ــان  ــر الإيم ع ا
ــا. ن لفــارا وابــن س بعــض الفلاســفة، 

ــس  ــد القدّ ــة عن عرفي ــة ا نظوم ا ا ــح  ــش عامّ تتّض ــا و إ هن
وافــق  ــوًا مــن ا عــل  تومــا، وســنلاحظ كيــف حــاول الأكــو أنّ 
ــاه، فمســألة  بنّ ي ي نهــج اللاهــو ا ، و ا عــر العــق نهــج ا ب ا
ــن  ــق م ــج الع نه ــة وا ــن جه ــو م ــج اللاه نه ــر ب ا ع ــق ا واف ا
ــائل ال  س ــمّ ا ــن أه ــل م ــان والعق ــة الإيم ــة إش ــة، أي معا جه
 ّ ــة ل اصّ ــاحة ا س ــدّد ا ــا، وأن  ــوع عليه ــلطّ الض س ــاول أن  ح
ــاحة  ــرى أنّ مس ــو ي ــا، فه نهم ــا ب ــل فيم داخ ــدوث ا ــا  ــا؛ منعً منهم
ــس  ــث الفل ح ــاحة ا ــن مس ــف ع تل ــد  ــا ق ي الإيم ــث ا ح ا

ــا. نهم ــض ب ناق ــرى ا ــه لا ي ــت نفس ، و الوق ــق الع

بيXXن العقXXل اللاهوتXXي  التوافXXق المعرفXXي  الثالXXث:  المبحXXث 
والعقXXل الفلسXXفي عنXXد تومXXا الأكوينXXي

عليــم  ســي يتمثّــل  ا ــس تومــا أنّ العقــل اللاهــو ا يــرى القدّ
شــمل عــدّة مواضيع  ًّــا، و ي يعُــدّ  نظــره علمًــا واحــدًا نظر قــدّس، ا ا
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ــت موضــوع واحــد   كــة ومندرجــة  ، و مش موحــاة مــن االله تعــا
خلوقــات  ــه ســائر ا ؛ ولأنّ ــا حــث عــن االله تع ــا، وهــو ا ــة فيه الأصال
ــم  علي ــوع ا ــل موض ــون أص ــا فيك ــه تع ــب إ س ــوعات تن وض وا
ــد  ــل  عقائ ــم تتمثّ ــذا العل ــادئ ه ، وأنّ مب ــا ــو االله تع ــدّس ه ق ا
. [انظــر: الأكوينــي، الخلاصــة اللاهوتيــة، ج 1، ص 13 و14] الإيمــان ال تتعلـّـق بــاالله تعــا

يتــه  قي قــدّس و عليــم ا ف ا ــه مــن حيــث  ــةً إ ذلــك فإنّ إضاف
ــة    ظر يعتقــد الأكــو أنّ «هــذا العلــم يفضــل ســائر العلــوم ا
ــور  يتهــا مــن ا ســتفيد يقي ــق فلأن ســائر العلــوم  ــا ا ــن. أمّ الأمر
يتــه من  ســتفيد يقي عصــوم. وهــذا  ســا غ ا ي للعقــل الإ الطبــي ا
ــم  ــذا العل وضــوع فلأنّ ه ف ا ــا   عصــوم. وأمّ ــم الإل ا ــور العل ن
ســموّه طــور العقــل، مــع أنّ ســائر العلوم  يبحــث بالأصالــة عمّــا يتجــاوز 
ــت العقــل فقــط» [الأكوينــي، الخلاصــة اللاهوتيــة، ج 1، ص 16].  إنمّــا تبحــث عمّــا 
اصــل  عقائــد  ــب ا ت أرجــع تومــا الأكــو الشــكّ والر ــذه ا و
تــوي   قــدّس  عليــم ا ، أي أنّ ا ســا الإيمــان إ ضعــف العقــل الإ
س باســتطاعة  ، فل ســا الطبــي هــا العقل الإ ــة لا ير إ مضــام عا
عليــم  هــا ا تو ضــام ال  ســا أن يــدرك الكــث مــن ا العقــل الإ
ســان. ن هــذا العلم أك ســموًا مــن العقل الطبي للإ لــك  قــدّس؛ و ا

ــس إ  قــدّس حــاول ال ــم ا ــة للتعلي ي قي ــة وا في ومــع هــذا الأ
تمثّــل  ســي والعقــل ا عــر ب اللاهــوت ا وافــق ا جعــل نــوعًا مــن ا
ا يعــدّ تومــا الأكــو مــن صنــف الفلاســفة  بالفلســفة الأرســطية؛ و
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شّــا الســائد آنــذاك فقــد  يــن، فالعقــل ا يــن وفقــوا ب العقــل وا ا
ســائل  ســائل العقليــة مــن جهــة وا عــل توفقًــا معيّنًــا ب ا حــاول أن 
ة  نهــج العــق الرك يــة مــن جهــة أخــرى،  الرغــم مــن أنـّـه عــدّ ا ي ا
ســائل  تعلقّــة بالوجــود أو ا حــث عــن القضايــا العامّــة ا الأساســية  ا
ورة عــدم الفصل  الــة يــرى تومــا الأكــو  يــن. و هــذه ا العامّــة ل
ــن  ــك ي ل ــا؛ و نهم ــاق ب ــمّ الوف ــن ث ، وم ــس ــل الفل ــن والعق ي ب ا
هــان  نهــج الفلــس القائــم  ال بايــن ب ا نهمــا. فمــع ا عــارض ب ا
ــإنّ  ــدّس، ف ق ــم ا علي ــز  ا رتك ي ا ــج ا نه ، وا ــق ــط الع ن ا
عتقدات الأساســية. الفلســفة يمكنهــا أن تقيّــم الأدلـّـة  صحّــة بعــض ا

عرفــة  ي اعتمــده تومــا الأكــو  عــر ا نهــج ا إذن، يعــدّ ا
ــة،   ســي مــن حيــث الأصال ــا  اللاهــوت ا ــة قائمً يّ ي ــق ا قائ ا
ــا  ي يعــدّ هــو الآخــر منهجًــا معرفيًّ نهــج الفلــس الأرســطي، ا قبــال ا
يــة، وال  ي صحيحًــا، يمكــن مــن خلا معرفــة الكــث مــن القضايــا ا
ــوت  ــل ب اللاه ــه يفص ــا أنّ . فكم ــق ــان الع ه ــن خلال ال ــا م يقدّمه
قــدّس أ شــأناً مــن العلــوم  ــم العلــم ا والفلســفة، فهــو يعتقــد أنّ تعا
ــة إ  ي ي ــولات ا ق ــع ا ي ــع  ض ُ ــن أن  ا لا يمك ــا ــة، و العقلي
ــة مقدّســة  ور ــق  ــا حقائ قــض؛ لأنهّ قــاش أو ا ــي با العقــل الطب
ًّــا،  هانيــة ال تعــدّ نتاجًــا  لا يمكــن مناقشــتها بالأدلـّـة العقليــة ال
ــل  قاب ــال ا ة، و ح ــماو ــولات س ــة و مق ي ي ــولات ا ق ــال ا  قب
قــولات العقليــة. ومــن هنــا يعتقــد  ــب أن يرُجــع العيــب إ ا نهمــا،  ب
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ــو  ــصّ القان ــوّة ا ــس  ق ــو ل ــفة ه ــوال الفلاس ــهاد بأق ش أنّ الاس
ــل  ــأ بمث ــا ي ــدّس إنمّ ق ــم ا علي ــه، أي أنّ «ا ــدّس ومتانت ق ــاب ا للكت
ــا نصــوص الكتــاب  ــة. وأمّ ــة وظنّي ي ــة أجن ــا أدلّ صــوص  أنهّ هــذه ا
ــة. وأمّــا نصــوص ســائر  ور القانــو فإنمّــا يوردهــا  أنهّــا خاصّــة و
ســة فيوردهــا  أنهّــا أدلـّـة خاصّــة لكــن ظنّيــة؛ لأنّ إيماننــا  أئمّــة الكن
ــفار  ــوا الأس ــن دوّن ي ــاء ا ي ــول والأن ل  الرس ــو ا ــد  ال ن مس
ــاء»  ــن العلم ــم م ه ــط  غ ــا هب ّم ي ر ــو ا ــة لا  ال القانوني

ــة، ج 1، ص 2]. ــة اللاهوتي ــي، الخلاص [الأكوين

 ، قدّســة ال يعتقــد بهــا الأكــو ــم ا طلــق للتعا ســليم ا وهــذا ال
ضمــون، إلاّ أنـّـه  دوشــة مــن حيــث ا ــم  عا لا ســيما أنّ بعــض تلــك ا
ــم،  عا عقــولات الفلســفية يقــدّم تلــك ا قابــل مــع بعــض ا  حــال ا
ــن  ــا م ــصّ تع ــل وا ــا ب العق ــق م واف ــألة ا ــل مس ع ــا  ــذا ممّ وه
ــش واضــح  م  ا أنّ الأكــو لــم يــل بــت  خلــل واضــح، وهــذا مــا ي
ا الفكــر الفلــس  بهــذه القضيّــة، ال  مــن أهــمّ القضايــا ال تنــاو

. شّــا ا

ي يــرى مــن الفلســفة خادمــةً للعلــوم اللاهوتية،  ظــر ا ومــع هــذا ا
قــولات  امّ ب ا ــد تمسّــك بالفصــل ا ــن رشــد ق يعتقــد بعضهــم أنّ اب
ــك  ــفية؛ لأنّ ذل ــولات الفلس ق م، و ا ــم ال ــصّ عل الأخ ــة، و ي ي ا
لبلــة  عمليــة  ــاك وا ــو مــن الإر مــن شــأنه أن يــؤدّي إ حصــول 
ــولات  ق م با ــم ال ــتعانة عل ــمّ اس ــا أن تت ــض أيضً ــا رف ، كم ــك ف ا
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ي  ــو ا ــا الأك ــن رأي توم ــا م ــس تمامً ــذا  العك ــفية، وه الفلس
نيــة اســتفادة علــم اللاهــوت مــن الفلســفة؛  أن تظــلّ  يــرى مــن إم
امّ  ا يعــدّ تمسّــك ابــن رشــد بالفصــل ا ــا ا. و افظــةً  اســتقلا
ّ الأحــوال. ومــن هنــا لا يعــدّ تومــا الأكــو فيلســوفاً  هــو الأفضــل  
ــا بعكــس ابــن رشــد، بــل هــو لاهــو متفلســف، أي جعــل مــن  حقيقيًّ
فــاع عــن حقائــق الإيمــان. [انظــر: الــخضري، أثــر ابــن رشــد  مهمــة الفلســفة  ا

في فلســفة العصــور الوســطى، ص 151 و152]

وهــذا مــا يــراه برترانــد راســل أيضًــا، فهــو لا يضــع الأكــو  قدم 
دها إلاّ  قــي لا  فلســف ا ة الفلاســفة، أي أنّ روح ا ســاواة مــع خ ا
فلســف يرتكــز   ــس تومــا؛ لأنّــه قبــل أن يبــدأ ا قلــيلاً عنــد القدّ
ــل عــق  كيــة، ف حــال وجــود د ثو حقيقــة تفصــح عنهــا العقيــدة ال
ــا  ــت حينه ــو يك ــد فه ــم  ــدًا، وإن ل ن جيّ ــدة  ــة العقي ــد مقال ّ يؤ
ــة  يج ــة  ــن أدلّ ــث ع ــفة لا تبح ال أنّ الفلس . و ا ــو ــة ال بمقول
ــاع  ف احــث ا ــد ا ــا ير ــاع عمّ ف ــل ا ــذا مــن قبي ــة ســلفًا، فه معلوم

ــه. [انظــر: راســل، تاريــخ الفلســفة الغربيــة، ج 2، ص 180] عن

ــولات  ق ــار أنّ ا ــة باعتب ــةً للمناقش ــرة قابل ــد الفك ــذه ق ــن ه ولك
ــمّ  ــد ت ــوت، ق م أو اللاه ــم ال ــا  عل ــتفادة منه ــفية ح الاس الفلس
ــا يمكــن  ــه م ، وهــذا العمــل هــو بعين ــر ــش مع ــا مســبقًا  تنقيحه
ــا  ــد نقّحه ــا ق ــن يوظّفه ن م ــإن  ، ف ــق ــف ع ــه تفلس ــف بأنّ أن يوص
ــن  ــه ع رج ــذا لا  ــا، فه ــا خاصًّ ــفيًّا معرفيًّ ــه، أي أنّ  دورًا فلس بنفس
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ــو  ــولات   ق ــك ا ــذ تل ــال أخ . و ح ــي ق ــف ا فلس ــرة ا دائ
ــا  ــا، وتوظيفه ــح فيه ــر واض ــال نظ ــن دون إعم ــة م وضوع ــول ا الأص
يــة يمكــن حينهــا القبــول بالفكــرة الســابقة   ي قــولات ا لصالــح ا
ــا متفلســفًا. وهــذا مــا يبــدو أنّ الأكــو  ن لاهوتيًّ أنّ تومــا الأكــو 
ــش  ــةً  ــن تامّ ــم تك ــه ل ي ــق  وف ــألة ا ــار أنّ مس ــذا؛ باعتب ن هك
واضــح، فهنــاك مســائل لــم ينجــح  حلهّــا، مــن ضمنهــا مســألة "الأقانيم 
هــا  ــت إ ناقــض مــع مســألة الوحــدة ال ت لاثــة"، ف واضحــة ا ا

. ــة الأو ــود أو العلّ ــب الوج ــات واج ــألة إثب ــفية  مس ــة الفلس الأدلّ

ــم  ــا ل ــس توم ــرى أنّ القدّ ــن ي ــاك م ــه هن ــت نفس ــن  الوق ولك
ــا  ــام بتوظيفه ــمّ ق ــفية، وث ــولات الفلس ــارحًا للمق ــاقلاً أو ش ــن ن يك
ــة  ــه صف ــس في ــارًا ل ــقلاً جبّ ــا ع ــب، وإنمّ ــو فحس ــده اللاه عتق
ــفة  ــا فلس ــا  أنهّ نّاه ــو ت ــطية، وه ــفية الأرس ــة للآراء الفلس العبودي
ــا عظيمًــا؛  ــا ولاهوتيًّ ا يعــدّ فيلســوفاً حقيقيًّ ــا صحيحــة  نفســها، و
ســيق رأى بوضــوح الفائــدة  تــه  ا ــس تومــا بعبقر لــك «فــإنّ القدّ و
نيهــا مــن مبــادئ الفلســفة الأرســطية عندمــا نقــوم  ال يمكــن أن 
ــس  ّ عندمــا أقــول إنّ القدّ . لــك ــس ــاز مركّــب لاهــو فلــس  بإ
ن  ذهــب الأرســطي، فــإنّ ذلــك لا يــع أنّ منظــوره  تومــا رأى فائــدة ا
بــادئ الأرســطية  أنهّــا صحيحــة؛ ولأنهّــا  ــا، لقــد نظــر إ ا براغماتيًّ
ــة  ــا صحيح ــدًا  أنهّ ــا أب ه ــر إ ــم ينظ ــو ل ــدة، وه ــة ف مفي صحيح

ــاني، ص 169].  ــم الث ــفة، ج 2، القس ــخ الفلس ــتون، تاري ــدة» [كوبلس ــا مفي لأنهّ
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ــفية  ــولات الفلس عق ــدّس وا ق ــم ا علي ــيق ب ا س ــة ا إذن، عملي
ــةً  ــس رؤ ــح تعك ً صحي ــع ــوًى وم ت ــراءةً ذات  ــي ق ــن أن تعط يمك
ــا للمبالغــة  دعــوى  ــال حينه ــا، فلا  ــةً صحيحــةً أيضً ــةً عقئدي كوني
ــد  ــذه الفكــرة يعتق ــا. ومــن ه ــصلاً تامًّ نهــج ف ورة الفصــل ب ا
م الفلســفية،  عا ئًا مــن ا ســتفيد ش الأكــو أنّ «هــذا قــد يمكــن أن 
ــادة إيضــاح مــا يتضمّنــه؛ لأنهّ  ًّــا، بــل لز ور هــا افتقــارًا  لا لافتقــاره إ
؛  ســتفيد مبادئــه مــن علــوم أخــرى، بــل مــن االله ابتــداءً بالــو ــس  ل
ــل  ــه، ب ــا أ من ــوم الأخــرى  أنهّ ســتفيد مــن العل ــس  ــو ل ا فه و
ندســة  ســتخدم علــم ا ، كمــا  ــا أد منــه وجــوار  ســتخدمها  أنهّ
نــدي» [الأكوينــي،  ــد ا ســتخدم ا ــو مــا  مــا دونــه مــن العلــوم،  
وظيــف  ــة ا ّ أنّ مــن مهمّ ــب ــا ي الخلاصــة اللاهوتيــة، ج 1، ص 16 و17]. ومــن هن

ــم  ــر للتعا نك ــل، ا قاب ــرف ا ــة  الط جّ ــاء ا ــو إلق ــس ه الفل
ــس نقصًــا  ــو مــن العقلانيــة، ول قديــم قــرّاءٍ   اللاهوتيــة، وكذلــك 

قــدّس.  ــصّ ا ــم ا حــاصلاً  تعا

عرفــة  ثــمّ إنّ مســألة الإيمــان عنــد الأكــو  أو الفضائــل؛ لأنّ ا
ي هــو موضــوع الســعادة  ، ا الطبيعيــة لا يمكــن أن تــؤدّي إ االله تعــا
حبّــة، فــضلاً عــن معرفتــه. فمــن فضــل  ــه الرجــاء وا  مــا يتوجّــه إ
؛ لأنّ  ــق ــق الع ــا دون ا ــق الإيم ــر با ــد أم ــه ق ــا أنّ االله تع
ــض  ــوف ببع ف ــل  ــق العق ــن طر ــة ع يّ ــور الإ ــق بالأم ــول ا حص
ــوع مــن  ــم هــذا ا سّر  ــت اس ي ّ ا ــس  باهــات، ول الأوهــام والاش
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ــس أمورهم  م وت لاً مقارنــة مــع أشــغا ســتلزم وقتًــا طــو ؛ لأنـّـه  ــق ا
العامّــة، «فــإذن هــو لطــفٌ مــن االله وتفضّــلٌ منــه لفائــدة ال أن يأمرهم 
حــث  ــا نظــر ا يــل فيه ــوا الأشــياء ال يمكــن للعقــل أن  ــأن يوقن ب
اك  ــن الاش ــهولة م س ــم  يعه ــن  ــك ل يتمكّ ــان؛ وذل ــق الإيم ي
بــة وضلال» [الأكوينــي، مجموعــة الــردود  ّ ر  معرفــة االله بمعــزل عــن 

على الخوارج، ص 16].

تهــا الوحيدة  س وضــوعات تكون  ن الإيمــان حقيقــةً إدراكيةً  ولمّــا 
قــي  تعلّــق ا ــقّ الأوّل وهــو ا إ االله تعــا فقــط، فــاالله تعــا هــو ا
ــقّ الأوّل، فإنـّـه لا يتعلقّ  ّــة للإيمــان  ا للإيمــان؛ وكانــت العلـّـة الصور
ــة أو  لك ــوّة أو ا ــق الق ــس يتعلّ ــرى «ل ــارة أخ عب ــة. و اطل ــا ا بالقضاي
ــة، كمــا لا يُــرى اللــون  وضــوع الصور ء إلاّ بواســطة علّــة ا الفعــل 
ــرّ  ــد م ــان. وق ه ــطة ال ــة إلاّ بواس يج ــم ا ــور، ولا تعُل ــطة ا إلاّ بواس
ــن إذن  ــقّ الأوّل، فلا يمك ــة  ا ــان الصور ــوع الإيم ــة موض أنّ علّ
ــقّ الأوّل،  ــت ا ــه  ــث اندراج ــن حي ء إلاّ م ــان  ــق الإيم أن يتعلّ
ء باطــل، كمــا يمتنــع انــدراج اللاموجــود  تــه  ي يمتنــع أن ينــدرج  ا
ــان  ــق الإيم ــع إذن تعلّ ، فيمتن ــت ا  ّ ــدراج ال ــود، وان وج ــت ا

ــة، ج 5، ص 379]. ــة اللاهوتي ــي، الخلاص ــل» [الأكوين ء باط

ــة،  ــة العقدي نظوم ــا ا ا منه ً ــب ّ جــزءًا ك ــش وضــوعات  ال  وا
، مــن  ــي ــا بمنظــار العقــل الطب ه وال عجــز الفلاســفة أن ينظــروا إ
أهمّهــا هــو الاعتقــاد بالوحدانيــة الله تعــا وقدرتــه وعلمه وعنايتــه بكلّ 
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ب  ــس تومــا أنهّــا  لاثــة. يــرى القدّ ء، كذلــك الاعتقــاد بالأقانيــم ا
سّرةً،  هــا مــت عــوة إ ؛ لأجــل أن تكــون ا ــو أن تنظّــم  مســلك قان
هلــه بهــا. فالإيمــان حــقّ متفــرّق  الكتــاب  ســبّب  ضلال أحــد  ولا 
تلــف أيضًــا، فع ذلــك لا بــدّ أن يلخّص  مــض و أســلوب  قــدّس، و ا
ــه؛  ــدًا علي ــوح ولا مز ّ بالوض ــم ء يت ــدّس  ق ــاب ا م الكت ــن أح م
ي يتّحــد بــه  ؤمنــوا بــه. وهــذا القانــون ا ميــع  ــه ا لأجــل أن يـُـد إ
ا يصــحّ أن يقُــال: أصدق  ــا ســة، و ــب أن يــورد باســم الكن الإيمــان 
ســة مقدّســة جامعــة. [انظــر: الأكوينــي، الخلاصــة اللاهوتيــة، ج 5، ص 396 ومــا بعدهــا] كن

ــد أن يتخلـّـص  جديديــة لا ير ركتــه ا ا بــأنّ الأكــو   ّ وهــذا يُ
ــش تــامّ، وإنمّــا نظــم الإيمــان فيهــا وفــق قــوان  ســة  مــن تــراث الكن
ــس مــن إيمــان  قــدّس، ول ــم الكتــاب ا جديــدة مســتخلصة مــن تعا
ــادة عليــه. فهــو يؤكّــد   آخــر، بــل  نفــس الإيمــان الســابق مــع ز
ــض  ــل، ولا تناق ــة العق ــا حقيق ــي لا تضاده س ــان ا ــة الإيم أنّ حقيق
ســا  غروســة  طبيعــة العقــل الإ قائــق ا ــة؛ «لأنّ ا دهيــات الأوّ ا
يــث لا يمكــن تصــوّر  قّيــة والصــدق  قــرّر أنهّــا مــن ا ابــت ا مــن ا
يقّنهــا تيقّــن الاعتقــاد لكــون االله  قيقــة ال ن ذبــةً، وا كونهــا باطلــةً 
ــا باطلــة. إذن  ا الظــنّ بأنهّ ســوّغ  ــات، فلا  نّ ــا بأوضــح ا ــد صدقه أكّ
قيقــة ال  حــال أنّ ا ن مــن ا ــقّ ...  اطــل وحــده يضــادّ ا ن ا لمّــا 
بــادئ ال يعرفهــا العقل  لــك ا ســي تقــع مضــادّةً  يعلمّهــا الإيمــان ا

ببديهــة الفطــرة» [الأكوينــي، مجموعــة الــردود على الخــوارج، ص 23 - 25].
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ومــن حيــث ارتبــاط الإيمــان بالعقــل يعتقــد الأكــو بــأنّ الإيمــان 
ســان  مل الإ ــلٌّ للبحــث العــق  حــدّ ذاتــه، بــل  مــا  ــس فيــه  ل
عجــزات.  للتصديــق بــه؛ لأنـّـه الإيمــان مــو مــن االله تعــا أو مثبــتٌ با
ــا  ــن القضاي ٍّ م ــاملاً ل ــون ش ــق يك صدي ــرى أنّ ا ــه ي ــا فإنّ ــن هن وم
ــواء،  ــدٍّ س ــل  ح ــا العق ــا ال يدركه ــل والقضاي ــوق العق ــع ف ال تق
ي لا يكــت بنظــر العقــل الطبــي  إدراك  ــس ال ا فــإنّ ا ــا و
ا   ً ي يــزلّ كــث ــق فــإنّ العقــل ال يــة، «فلحصــول ا الأمــور الإ
ــي   ــر الطب ظ ــوا ا ــن دقّق ي ــفة ا ــل أنّ الفلاس ــة؛ بد ي ــور الإ الأم
ٍ منهــا، وذهبــوا فيهــا مذاهــب  ــة أخطــؤوا الصــواب  كــث الأمــور ال
ــب  يــةً لا ر يــة يقي اس للأمــور الإ ــةً. فــل تكــون معرفــة ا متضار
ــق الإيمــان، معتقديــن أنهّــا موحــاةٌ مــن  فيهــا؛ وجــب أن يتعلمّوهــا بطر

ّه عــن الكــذب» [الأكوينــي، الخلاصــة اللاهوتيــة، ج 5، ص 407 و408]. االله ا

ــا  ــا الإيمانيــة يكــون موجبً ــل العــق  القضاي ــمّ إنّ إقامــة ا ث
ــة؛ لأنّ  ــا الإيماني ــق بالقضاي صدي ــا با ن لاحقً ــواب إذا  ــتحقاق ا لاس
 . ــق ــل الع ــوّة ا ــا لا ق ــل الوحي ــوّة ا ــذ بق ــان تؤخ ــد الإيم عقائ
ــان لا  ــة الإيم ــات صحّ ــتخدم  إثب س ــة ال  ــرى إنّ الأدلّ ــارة أخ عب و
ــورة،  ــة غ منظ ــور الإيماني ــب الأم ــة، وت ــاهدة العقلي ش ــؤدّي إ ا ت

ــابق، ص 421 و422]. ــدر الس ــر: المص ــان. [انظ ــق الإيم ــع عوائ ــام لرف ــا تق وإنمّ

لاًّ للإيمــان مــن  ــد يكــون  ــإنّ العقــل ق ــس هــذا وحســب، ف ول
رّكــه الإرادة إ الإذعان، «فلا بــدّ  صديــق هــو فعــل عــق  جهــة أنّ ا
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إذن لكمــال فعــل الإيمــان مــن وجــود ملكــة  الإرادة و العقــل، كمــا 
أنـّـه لا بــدّ لكمــال فعــل الشــهوانية مــن وجــود ملكــة الفطنــة  العقــل، 
ــط؛  ــق هــو فعــل العقــل بلا توسّ صدي ــة  الشــهوانية. وا وملكــة العفّ
وري  الــص بالعقــل. فمــن ال ــقّ ا ــه موضــوع هــذا الفعــل هــو ا لأنّ
ــذا  ــص  ال ــدأ ا ب ــو ا ي ه ــان، ا ــلّ الإيم ــل  ــون العق إذن أن يك

ــابق، ص 432]. ــدر الس ــل» [المص الفع

ســيحية و مســألة الأقانيم  ســائل  العقيدة ا و مســألة من أهمّ ا
تنــع  هــا  الــوث، يعتقــد الأكــو بــأنّ الوصــول إ يــة أو معرفــة ا الإ
نظورة  ، وإنمّــا  حقيقــة تتعلـّـق بالأمــور غ ا بواســطة العقــل الطبــي
ــان.  ــوّة الإيم ــطة ق ــدرك بواس ا ت ــا ، و ــا س ــل الإ ــوق العق ال تف
يــة  ا لــم يتمكّــن الفلاســفة أن يعرفــوا سّر ثالــوث الأقانيــم الإ ــا و
ــا عرفــوا بعــض  ثــاق، وإنمّ نــوّة والان ــوّة وا بكلّ خواصّهــا ال  الأب
صّ تلــك الأقانيــم، كقــدرة الأب، وحكمته الابن،  اتيــة ال  الصفــات ا
تمثّلــة  روح القــدس. [انظــر: المصــدر الســابق، ج 1، ص 339 - 400]. وصفــة ا ا

إذن، يمكــن القــول إنّ الأكــو قــد جعــل فــاصلاً ب قــوّة الإيمــان 
ــص  ــا ال  عــض القضاي ســبة  ــة بال ــي الإدراكي ــوّة العقــل الطب وق
ســيحية، فبالرغــم مــن اســتفادته مــن نــور العقــل الطبــي   العقيــدة ا
ســائل  يــع ا دخّــل   ــم يعطيــه خصوصيــة ا ــه ل هــذا الشــأن، إلاّ أنّ
ســائل ال  ٌ مــن الإدراك، فا ّ ــه أنّ العقــل  حــدٌّ مــع ــة؛ لظنّ الاعتقادي
ــوّة الإيمــان وحدهــا، أي  ك لق ــا ت ، فإنهّ ــي لا تكــون ذات منظــور طب
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ــرى  ــارة أخ عب ــات، و حسوس ــن ا ــدأ م ــق تب ــل الع ــة ا أنّ انطلاق
يــة لا تتّصــف  ســائل الإ نــت بعــض ا ــة، ولمّــا  علــول إ العلّ مــن ا

ــا. ــا لا عقليًّ هــا نظــرًا إيمانيًّ ظــر إ ــسّ، فيكــون ا بصفــات ا

ــة  ــلّ إش ــفة أو ح ــل والفلس ــق ب العق واف ــألة ا ــياق مس و س
تخصّصون  ســائل ال عمــل عليهــا ا يــن والعقــل، ال  مــن أهــمّ ا ا
ــذه  ــوا ه ــن عا ي ــفة ا ّ الفلاس ــل ح ــدي، ب ــث العق ح ــال ا  
وفيــق ب  ســيحية ال حاولــت ا درســة ا ــد  مقابــل ا ــة،  الإش
نهــج  تقديــم  ورة الاســتفادة مــن  ا ، و ي عطــى ا العقــل وا
لاّ صــدرا، ال حاولــت  ــة كونيــة شــاملة، الأمــر ذاتــه  فلســفة ا رؤ
، أي  ــل ــهود الق ــل والش ــن والعق ي ــة (ا لاث ــج ا ناه ــق ب ا وفي ا
ّ مــن أهــمّ الفلاســفة  ــأ ت ــدّ صــدر ا ا يع ــا ). و ــا عطــى العرف ا

ــة.  ّ ــوا حــلّ هــذه الإش ــن حاول ي ا

ا صــدر  ــة - و الفلســفة ال أسّــس  تعا كمــة ا فمنهــج ا
لاثــة، أي أنّ  قــول ا ازي - هــو منهــج تــواف ب تلــك ا يــن الــش ا
ــش نقطــة تناقــض مــع القضايــا  الفلســفة  معطياتهــا الصحيحــة لا 
نهــج العرفــا الشــهودي  يــة،  الوقــت نفســه لا بــدّ أن يكــون ا ي ا
ــة، فقــد تكــون بعض  يــة ال ي ــم ا عا  توافــق تــامّ أيضًــا مــع ا
ــا  ّ م ــس  ــاه، فل ب ها الشــكّ أو الاش شــو ــات العقــل الفلــس  معطي
ســائل  خارجــة  ــا، لا ســيّما أنّ بعــض ا ــه العقــل صحيحً يتوصّــل إ
خصّــص. كذلــك قــد تكــون بعــض  عــن الإطــار العــق مــن جهــة ا
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يــن أوّلاً ولا  نهــج الشــهودي غ صحيحــة لا تتوافــق مــع ا معطيــات ا
وافــق  ــو مــن ا ــاد  لاّ صــدرا إ ــا. و هــذا حــاول ا مــع العقــل ثانيً
ــة. ومــن  ي ي ــم ا عا ــح و ا ســلك العــق والشــهودي الصحي ب ا
ــتطاع  ــر، اس ــفيًّا آخ ً فلس ــل ــد مس ــأ أوج ت ــدر ا ــد «أنّ ص ــا  هن
ــد  ــم يتقيّ ، إذ ل ــي اق ــائ والإ شّ لاف ب ا ــلّ ا ــن خلا أن  م
اقيــون، وإنمّــا وافــق هــؤلاء  بعــض  شّــاؤون أو الإ ــه ا بمــا ذهــب إ
ــلّ  هــا، كذلــك اســتطاع أن  ــك  مســائل غ ســائل، فيمــا وافــق أو ا
ة، واتضّــح كــث مــن  الاخــتلاف ب الفلســفة والعرفــان  مــوارد كــث
ــة  مي ب ال ــاد  الأســا ــة، مــن دون الاعتم ــق الإسلامي قائ وجــوه ا
ــة  ، بمثاب ّ ــأ ت ــدر ا ــفة ص ــدّ فلس ــاس تع ــذا الأس ــة. و ه تعارف ا
مّــون»  ت اقيــون، العرفــاء، ا شّــاؤون، الإ : ا عــة، و ملــت لطــرق أر

ــن والفلســفة، ص 77]. ــان والدي ــري، العرف [مطه

نهــج  ــش تــامّ ا لاّ صــدرا يبايــن  عــر عنــد ا نهــج ا     ثــمّ إنّ ا
ــأنّ  ّ يعتقــد ب ــأ ت ، فصــدر ا ي اعتمــده الأكــو ــا ا شّ ــر ا ع ا
نهج الأرســطي  ــواسّ، وهــذه نقطــة توافــق مــع ا عرفــة تبــدأ أوّلاً مــن ا ا
يّّــة فإنّ  فاهيــم ال ــش ا ، ولكــن  شــأن  نهــج الأفلاطــو  قبــال ا
يــا ثــمّ  ــزئي إ ا ّ ا علــوم ا يهــا ارتقــاء مــن ا صــل  فــس  ا
ــزئي  ــد للمعلــوم ا جر قــش أو ا ــة ا ، ولا يعتقــد بنظر ّ علــوم ال ا
ــن. فالصــور  ، القابــل للانطبــاق  كث ّ علــوم ال تكــوّن بعــد ذلــك ا
ــا   ــا يماثله ــداع بم ــن الإب ــو م ــس   ف ــد ا ــل عن ص ــيّة  سّ ا
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ــه   ــيّة، والأمــر ذات سّ ــال مــع بقــاء الصــورة ا ي ارج، وكذلــك  ا ا
سّــيّة نفســها، بعــد أن يلتقط  عبــارة أخــرى، «تــب الصــورة ا عقّــل. و ا
ناســب مــع مرتبــة  سّــيّة صــورةً أ وأر ت يــال مــن هــذه الصــور ا ا
وجــوده، وكذلــك الأمــر  الصــورة العقليــة، فــإنّ العقــل عندمــا يواجــه 
ــة، فــإنّ هــذه الصــورة لا يمكــن أن تــرت إ مرتبــة إ  يا الصــورة ا
مرتبــة أخــرى  الصــورة العقليــة، وإنمّــا العلاقــة ب العقــل والصــورة 
ــسّ مــع  سّــيّة، وا يــال والصــورة ا ــة  نفــس العلاقــة ب ا يا ا
راتــب معــدّةٌ للعقــل؛ ل يتمكّــن العقــل   ارجيــة. وهــذه ا الــع ا
ناســب والقــوّة العقليــة  تــه ودرجتــه مــن إبــداع صــورة معقولــة، ت مرت

هــذه» [مطهــري، دروس في الفلســفة الإسلاميــة، ج 3، ص 210].

ــل عــن  ــد، ب جر ــق ا ــأ عــن طر لاّ صــدرا لا ت ــد ا ــة عن عرف فا
ــة  ظر فــس. وتعــدّ هــذه ا اصــل عنــد ا ــداع ا عــا والإب ــق ا طر
ــش  ــةً  تفــس  هــا رصان ــات وأك ظر  نظــر بعضهــم مــن أدقّ ا
فــس   ــذا ا ــز ه ــد أ ــو ق ي، فه هــن ال ــة  ا عرف ــوم أو ا عل ا
ــل  ــابق، ص 209]، ب ــدر الس ــر: المص ــو [انظ ــا والط ن ــن س ات اب ــس ــال تف قِب
ــألة  ــز  مس ي يرتك ــا ا شّ ــق ا ــج الع نه ــاع ا ــن أتب ــم م ه وغ

ــال. ــل الفعّ ــألة العق ــوم أو مس عل ــد ا ر

ــث  ــن حي ــوف م ــن الفيلس ــر ب هذي ع ــج ا نه ــة ا ــد مقارن وعن
لاّ صــدرا أشــمل وأوســع مــن  ــد أنّ منهجيّــة ا يــن والعقــل،  توافقيّــة ا
نهــج العرفــا الشــهودي، وهو  ؛ وذلــك بإضافــة ا منهجيــة تومــا الأكــو
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ى ال  ســائل الــك منهــج يقــدّم الكــث مــن الإجابــات حــول بعــض ا
قائــق.  احــث عــن ا ســان ا شــه الإ ي يع اجــس ا تمثّــل نــوعًا مــن ا
وظّفهــا بمنهــج  ، و ســتفيد مــن معطيــات الشــهود القــل لاّ صــدرا  فــا
ــن  ســتفيد منهــا  تكو تائــج، ال  اســتدلا للحصــول  بعــض ا
ــع  ــب رف ــه لا ي ــد أنّ لاّ صــدرا يعتق ــإنّ ا ا «ف ــة؛  ــة خاصّ ــة كوني رؤ
نهــج الفلــس  ــد عــن الضوابــط والقــوان العقليــة، وأنـّـه لا بــدّ  ا ا
ــال  ــذا الســبب ق ــة فحســب؛ و ــات العقلي ــن العملي ــن الاســتفادة م م
كميــة  الكشــف  ــح أنـّـه لا يعتمــد  كتبــه ا ــش  لاّ صــدرا  ا
شــهود فإنّــه لا يــورده  هــان  ا ملاً، ومــا لــم تتــمّ إقامــة ال اعتمــادًا 
ــاه، تــأملات في فلســفة الفلســفة الإسلاميــة، ص 261]. وهــذا  ــة» [يــزدان بن كمي ــه ا  كتب
ــتفادة  ــف والاس وظي ــث ا ــن حي ــس م ــج الفل ــأناً أ للمنه ــي ش يعط

ــش أوســع. منــه 

هــان والكشــف هــو مــن أساســيات  مــع ب ال إذن، مســألة ا
ــوان  ــن الق ــة ضم ي ي ــولات ا ق ــف ا ــع توظي ــة، وم تعا ــة ا كم ا
ين،  ملاً، يهــدف إ معرفــة ا عــل منهــا منهجًــا معرفيًّــا مــت العقليــة، 
يــن  الــق، ومــا يرتكــز عليــه ا عرفــة ا وتقديــم قــراءات صحيحــة 
ناهــج لا  مــع هنــا هــو أنّ معطيــات هــذه ا مــن أســس عامّــة. ومــع ا
يعًــا لا بــدّ أن  نهــا، وإنمّــا   تكــون  خــطّ تبايــن وتغايــر فيمــا ب

يجــة واحــدة. تهــدي إ ن
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المبحث الرابع: أدلّة الأكويني على وجود الله تعالى

نّة  نفســها،  إنّ مســألة وجــود االله تعــا عنــد الأكــو  مســألة ب
ــان  ــة بره ــاج إ إقام ت ــد لا  ــود ب ــو وج ــل ه ــوده  الأص أي أنّ وج
ا  مــو ــاد  ّ ّ با . فــإنّ قضيّــة "االله موجــودٌ" تتــم ّ لإثبــات الوجــود  مــع
هــة يتّفق  مــع موضوعهــا؛ لأنّ االله تعــا هــو ع وجــوده، فهــو مــن هذه ا
ــاول  هــان  الوجــود، بــل  اجــة لإقامــة ال مــع اللاهــوت  عــدم ا
ــوده  ــات وج ــان لإثب ه ــة إ ال اج ــدم ا ــة بع ــة القائل ــض الأدلّ أن ينق
ــه  ــبب جهل س ــان  س ــةً للإ نّ ــت ب س ــة ل ــذه القضيّ ــنّ ه . ولك ــا تع
ــا  ــا. ولمّ يانه هــان  ــرةً إ ال ا تكــون مفتق ــا ــة، و ي قيقــة الإ با
ــوزةً  ــوض مرك ــال والغم ــه الإ ــا  وج ــود االله تع ــة وج ــت معرف ن
ــفسّر أو  ي ي ــان ا ه ــا أنّ ال ــس توم ــرى القدّ ــان، ي س ــة الإ  كينون
ــة، أي أنّ  ــول إ العلّ عل ــن ا ــق م ــان ينطل س ــق للإ ال ــود ا ــت وج ب ي
؛ وذلــك لأنّ الأشــياء و معلولــة للعلّــة  ّ هــان الإ هــان هنــا هــو ال ال
ــق،  ال ــود ا ــس وج ، عك ّ ــه ب ا بوج ــرة  ــها، وظاه ــة  نفس نّ الأو ب
ــة،  ــة اللاهوتي ــي، الخلاص ــر: الأكوين ــا. [انظ يًّ ّ لاً إ ــو د ــل ه ــون ا ا يك ــا و

[ج 1، ص 30 و31

ــس  ــق   ال ــود ا ــات وج ــو  إثب ــوقها الأك س ــة ال  والأدلّ
ــان  ــو بره ــان الأوّل: وه ه ــن ال ــا م ، منطلقً ــس ــع فل ــج ذات طاب حج
ركــة، فالعالــم  حركــة مســتمرّة، وكّل متحــرّك  علـّـم الأوّل أرســطو  ا ا
ــمّ إ  ــذا لا يت ــل، وه ــوّة إ الفع ــن الق ــه م رج ــرّك، أي  ُ ــة إ  اج
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ــل  سلس ــوّة، وإلاّ ل ــل لا بالق ــوده بالفع ــون وج ــود يك ــن خلال موج م
ؤثــرة، فهنــاك  انيــة  حجّــة العلّــة ا جّــة ا هايــة. وا الأمــر إ غ ا
ــت منظــار حواسّــنا، وهــذا  ؤثـّـر ب الأشــياء ال تقــع  علاقــة الأثــر با
، وإلاّ  ــة الأو ــرة  نفســها، أي العلّ ــة تامّــة مؤثّ ســتلزم رجوعــه إ علّ
هــان  ــا ال سلســل  العلــل، وهــو باطــل أيضًــا. وأمّ ــذور ال ســتلزم 
كــن لا  ّ موجــود  ن والوجــوب، أي أنّ  الــث هــو برهــان الإم ا
ــو  ــود    ــة الوج ــون صف ــود تك ــوده إ موج ــد  وج ن س ــدّ أن  ب
راتــب ب  فــاوت  ا جّــة الرابعــة ترتكــز  مســألة ا الوجــوب. وا
ــة،  وجــودات تتفــاوت مــن حيــث صفــات الكمــال وا وجــودات، فا ا
وجــودات  ا  ا ســتد وجــود موجــود أوّل ذي كمــال تــامّ، وعلـّـة  وهــذا 
امســة تعتمــد  مســألة تــدب العالم،  جّــة ا مــن صفــات الكمــال. وا
س  ــد أنهّا  عرفــة،  الوقــت نفســه  وجــودات الطبيعيــة تفتقــر إ ا فا
ّ بالغايــة، وهــذا بــدوره يــدلّ  موجود  وفــق نظــام واحــد، و نهــج يتــم
يــع الأشــياء الطبيعيــة ال  ســدّد  ركــة هــذا العالــم، و عاقــل، مدبّــر 
نهــج الواحــد. [انظــر: الأكوينــي، الخلاصــة اللاهوتيــة، ج 1، ص 32 و33]. ّ بالغائيــة وا تتــم

ــود  ــات وج ــة لإثب ــن الأدلّ ــة م جموع ــس  ــف الفل وظي ــذا ا وه
ــون  ــه اللاهوتي ــد ب ي يعتق ــري، ا ــوده الفط ــدإ وج ــض مب ــق، ورف ال ا
نهــج اللاهــو عــن الأكــو هــو  ا  أنّ ا ســيحيون، يدلـّـل  ا
ــذا  ــأ مــن ه ّ ي ــم ــذا ا ، وه ــوت ا ســبقه مــن اللاه ــر  ــج مغاي منه
. ولكــن  الوقــت نفســه لــم يكــن الأكــو  وظيــف العــق ا
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ــا  ــج الإيم نه ــاب ا ــس  حس ــلوب الفل ــا بالأس ــا أو مبالغً متطرّفً
ــل  ــا إ ا له ــم  ــائل ل س ــن ا ــث م ــاك الك ــه، فهن ــد ب ي يعتق ا
بــأنّ  لاعتقــاده  فقــط؛  الوحيــا  ــل  با اكــت  وإنمّــا   ، العــق
 . العــق ــل  ا مــن  وأقــدس  أهــمّ  مرتبــة  الوحيــا   ــل  ا

ــل الفلــس  ناقــض هــو قبــو ا  وممّــا يوقــع الأكــو  دوّامــة ا
ــل  دخّ ــه  ــة  رفض ــن جه ــة، وم ــن جه ــود م ــب الوج ــات واج  إثب
ــذه  تّــب عليــه مــن نقــضٍ  ا ي الــوث؛  العقــل الفلــس  مســألة ا
ــة  ــن الأدلّ ــتفادوا م ــن اس ي ــفة ا ــم الفلاس ــةً إ أنّ معظ ــألة. إضاف س ا
ات  ، وصلــوا إ حقيقــة الوحــدة  ا الفلســفية  إثبــات وجــوده تعــا
ــق ب  ــوث، فلا تناس ال ــة أو ا لاث ــم ا ــدإ الأقاني ــض مب ــة، ورف ي الإ
ــن  ــو م ــيحية إ  س ــة ا ــراءة اللاهوتي ــل الق ي ــا  ــذا م ــن. وه الأمر
ســان والعالم.  تهــا الكونيــة حــول االله تعــا والإ هافــت  رؤ بايــن وا ا
نهــج الفلــس  ــاول أن يوظّــف ا ّ مــن  ومــن هنــا يكــون لزامًــا  
ي أن يكــون مســاره واحــدًا وغ  لصالــح العقــل اللاهــو أو العقــل ا

. حــذور هــو مــا وقــع فيــه تومــا الأكــو ئ، وهــذا ا

ــح بنحــو مــا   ــس تومــا الأكــو قــد  لاصــة يبــدو أنّ القدّ ا و
ناســب مــع الإطــار العــامّ  عقــولات الفلســفية، بمــا ي توظيــف بعــض ا
قــدّس.  ــاب ا ــم الكت ســيحية ال تعتمــد  تعا ــة ا ــة اللاهوتي للرؤ
ي مارســته ســلطة  شــدّد ا ي ا عصّــب ا ــصٍ مــن ا لّ ــةً إ  إضاف

ــذاك.  ســة آن الكن
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المبحث الخامس: نظرة نقدية

ضــع إ بعــض نقــاط  لا شــكّ  أنّ أيّ مســلك عــل لا بــدّ وأن 
لات ذات  هــد العــق ســيواجه بعــض الإش قديــة، وأنّ بعضًــا مــن ا ا
ــة  حالــة تكامــل  عــل العلــوم ال ، وهــذا مــا  وضــو الطابــع ا
ــدّ أن  ل لا ب ــرح الإش ــد أو ط ق ــة ا ــا أنّ عملي ــكّ أيضً ــتمرّ. ولا ش مس
ــس  ، ول عــر نــاء ا ــو الأســس العامّــة ال يرتكــز عليهــا ا توجّــه 
ســيط. فمــن  زئيــة العابــرة أو القابلــة للتوجيــه ال ســائل ا إ بعــض ا
ــج  تائ ــا ا ــة ال ترتكــز عليه عرفي ــمّ تلــك الأســس  الأســس ا أه
عالــم العامّــة  ز ا طــوط الواضحــة ال ت ، أو ا احــث هائيــة لعمــل ا ا

ــة علميــة. لأيّ نظر

ــب  ــا أغل ــن به ــد ال يؤم ق ــة ا ــأن حال ــة  ش مل ــرة  ــذه نظ فه
ــة  ــس العامّ ــا  الأس ــد هن ق ــة ا ــتكون مهمّ ــذا س ، و ه ــث اح ا
ــة  اصّ ــفته ا ــم فلس ــان معال ــا  بي ــس توم ــا القدّ ــق منه ال ينطل
ــو  ــل اللاه ــد العق ــك عن ف ــة ا ّ بوصل ــغ ــرض ت ــا؛ لغ ــاء به ال ج

سي آنذاك. ا

ــن خلا  ــق م ي ينطل ــر ا ع ــاس ا ــو الأس ــس ه ــك الأس ــن تل وم
ــش عامّ، تكمــن  ــد الأرســطي  ــل عن عقّ ــإنّ حقيقــة ا ، ف الأكــو
ــة  ــة  خان خزون ــة ا زئي ــور ا ــك الص ل ــق  ــد الع جر ــة ا  حقيق
، أي أنّ عمليــة  ار ــسّ مــن الواقــع ا قطهــا ا هــن، وال ا ا
ــولات ال  عق ــا  ا ــش أس ــد  ــي تعتم ــد العقل ــف عن فلس ا
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فس  ســلك لا يــرى القــوّة العقليــة عنــد ا عهــا العقــل. إلاّ أنّ هــذا ا ي
اجــة إ قــوّة  ــاز هــذا العمــل، وإنمّــا   ــة قــادرةً لوحدهــا  إ ال
يّــة، وهــذه القــوّة  ــن تلــك الصــور العقليــة ال ســاعدها  تكو أخــرى 
ســلك  قطــة الأساســية لــم  متمثّلــةً بقــوّة "العقــل الفعّــال". فمــن هــذه ا
ــق الأرســطي  هــذا الشــأن، و هــذا  قًــا مغايــرًا لطر الأكــو طر
قطــة، موجّهٌ  صــوص هــذه ا ســلك  وجــه إ هــذا ا قــد ا فــإنّ مبــدأ ا
ــال   اقــة العقــل الفعّ ورة إ ــر  ــس تومــا، فلــم ي ــو القدّ أيضًــا 
قائــق، فهــو يعمل  ــوارد عــن إدراك بعــض ا فــس؛ لعجزهــا  بعــض ا ا
نمــا نلاحــظ  ــة. ب فــس ال ــة القــوّة العقليــة عنــد ا  تقييــد فعّا
ــة القــوّة  راحــل العلميــة بفضــل فعّا ســان قــد ع الكــث مــن ا أنّ الإ
ــل نقطــةً  ــة تمثّ ثالّ ظــرة ا ء مــا، فهــذه ا ا  ــس بانفعــا العقليــة ول
ــش العــامّ. ومــن هنــا فلا بــدّ أن يعُتمــد  ســلك العــق  ــذا ا نقديــةً 
فــك الفلــس العــق  عقــولات ال تمثــل أســاس ا  إدراك تلــك ا
ســان قــوّة إدراكٍ  ي الفعّالــة، أي «أنّ للإ  خصوصيــة العقــل ال
ــواء  ــة، س يّّ ــة ال هني ــم ا فاهي ــا إدراك ا ــل، وعمله ّ العق ــس ــةً  خاصّ
ــة ال  يّ ــم ال فاهي ــائر ا ّ أم س ــداق ح ا مص ــم ال  فاهي ــت ا أكان
ــم الفلســفة، ج 1، ص  ــد في تعلي ــج الجدي ــزدي، المنه ــاح الي » [مصب ّ ــداق ح ا مص ــس  ل
عرفيــة لــم يكــن الأكــو ذا نزعــة إبداعيــة  هــة ا 179]. فمــن هــذه ا

عــر  ســلك ا ــق أو ا شــذّ عــن الطر ســتطيع مــن خلاهــا أن  عقليــة 
الأرســطي العــامّ.
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ومــن جهــة معرفيّــة أخــرى، فإنـّـه بالرغــم مــن إيمانــه الكــب 
ــائل  س ــن ا ــث م ــان الك ــا  بي ــة عمله ــفية، وكيفي ــات الفلس عطي با
ــش  ي  ــصّ ا ــرج عــن إطــار ا ــم  ــه ل يــة وتوضيحهــا، إلاّ أنّ ي ا
ــة  ال ــذه ا ــان، ف ه نهج ــذان ا ــارض ه ــا يتع ــا حينم ــامّ، وخصوصً ت
، و حــال وجــود  ي ــصّ ا قــي هــو ا رجــع ا يــرى الأكــو أنّ ا
صــوص  ســب مــا نعتقــد بــه  حقيقــة ا غــرات فيــه، وهــذا  بعــض ا
ي   اضــات إ عجــز العقــل ال ــل تلــك الاع ي ــه  ســيحية، فإنّ ا
نت  لاثــة، ف وإن  طالــب، فمــن أهمّهــا مســألة الأقانيــم ا فهــم تلــك ا
ســتطيع  مســألةً تعــارض مبــدأ إثبــات واجــب الوجــود، إلاّ أنـّـه لــم يكــن 
وافق  ــلّ  عمليــة ا هــة قــد  ــصّ. وهــذه ا ــرج مــن دوغمائيــة ا أن 
هة  . فمــن ا ب العقــل اللاهــو والعقــل الفلــس  منهجيــة الأكــو
يجــة مغايــرة مــع  عرفيــة فــإنّ طبيعــة الاســتدلال الفلــس تــؤدّي إ ن ا
ــة أو واحــدة لا يقــع  ــت إ علّ ــة، ف ت لاث روح مســألة الأقانيــم ا
ــا  ــة، وإنمّ ســتطيع حــلّ هــذه الإش ــم  ــه ل ا فإنّ ــا ــدّد، و ع ــا ا فيه

ي يؤمــن بــه. عــر ا ــصّ ا يــة ا ركــن إ يقي

ســي   نهــج ا نهــج الإسلا وا وحينمــا نعمــل مقارنــةً ب ا
ــد أنّ الأوّل أك   ، ي والعقــل الفلــس ــصّ ا وافــق ب ا عمليــة ا
تمثّــل  ي ا ــصّ ا ــن أســاس همــا: سلامــة ا احًــا؛ وذلــك لاعتبار
ــةً معيّنــةً،  ّ جنبــةً إش ــش ــم مــن أيّ ثغــرة يمكــن أن  بالقــرآن الكر
سّ  قدّســة تعــا الكــث ا ســيحية ا صــوص ا  قبــال ذلــك نــرى أنّ ا
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ــب الإسلا   ان ــفات  ا ــض الفلس ــاح بع ــك  ــف. وكذل حر وا
ــصّ والعقــل، والأشــهر  ذلــك هــو مــا عملــت  وفيــق الكــب ب ا ا

ــة. تعا كمــة ا ــه فلســفة ا علي

 ، قابــل ب العقــل الفلــس والعقــل اللاهــو قــاط ا وكذلــك مــن ا
ــصّ، فإنـّـه يــرى  ــة ا ور يــل مســألة قِــدَم العالــم أو حدوثــه إ  اه  ف
ــذه  ــات ه ــا  إثب ــا عقليًّ ــم برهانً ســتطيع أن يقي ي لا  ــل ال أنّ العق
ــم  ــدوث العال ــات ح ــل  إثب ــو الكفي ــو ه ــإنّ ال ا ف ــا ــألة، و س ا
ــذه  ــلك  ه سُ ــب أي  ــن  ــو م ــان ه ــق الإيم ــه، فطر ــس قِدَم ول
ــو  ــطى، ص 46]، فه ــور الوس ــالي في العص ــوف المث ــي الفيلس ــاس الأكوين ــة، توم ــة [عويض القضيّ
يــن يعتقــدون بمســألة  الــف عامّــة الفلاســفة العقلــي ا بهــذا الــرأي 
همّــة، فهــو  ســألة ا ــذه ا وجيهــات  ة ا قِــدَم العالــم،  الرغــم مــن ك
ــصّ اللاهــو إ صالــح العقــل  كمــات ا ــروج عــن  ســتطيع ا لــم 
حــث  القضايــا اللاهوتيــة عنــد  . وهــذا يــدلّ  أنّ أصالــة ا الفلــس
ــل  ــون العق ــا يك نم ــدّس، ب ق ــصّ ا ــة ا ور ــع إ  ــو ترج الأك
طــأ،   ها ا شــو قدّســة لا  ــم ا عا ا؛ باعتبــار أنّ ا الفلــس تابعًــا 
ي قــد  ، ا فــك العــق الفلــس لاف مــع مــا هــو حاصــل عنــد ا ا

الات. شــذّ  الكــث مــن ا طــئ و

ــا   ــو  توظيفه ــل الأك ــة ال عم ــة العقليّ ــألة الأدل و مس
ً إبــدا  ، يبــدو فيهــا أنّــه لــم يكــن ذا مــن مســألة إثبــات وجــود الإ
نهــج الأرســطي   ــا طرحــه ا ا بم ــر جــدًّ ــا هــو متأثّ ــا، وإنمّ خــاصّ أيضً
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ؤاخــذات  تلــك الأدلـّـة، فهــو لــم يكــن  ذلــك،  الرغــم مــن بعــض ا
ثــال  يــل ا حــرّك الأوّل -  س ا، ف برهــان وجــود ا ــا  اً حقيقيًّ معــا
علّــم الأوّل أرســطو لإثبــات  اه ال ســاقها ا ي يعــدّ مــن أبــرز ال - ا
ــا.  نــد إ مــا قــا أرســطو حرفيًّ ــد أنّ الأكــو قــد اس  ، العلّــة الأو

[ينظــر: عويضــة، تومــاس الأكوينــي الفيلســوف المثــالي في العصــور الوســطى، ص 41]

ن شـارحًا  ـس تومـا  ي يذهـب إ أنّ القدّ ّـد الـرأي ا وهـذا مـا يؤ
ديـدي  إبـدا  دور  يكـون   أن  دون  أرسـطو،  فلسـفة  جـاء   ا 
ال  ن ناجحًـا  حـدّ بعيـد  توظيـف الفلسـفة   واضـح، سـوى أنـّه 
. جديـد  عمـل الأكو ن مـدى ا اللاهـوت، ف هـذا الإطـار فقـط 

ــة ال  همّ ــائل ا س ــن ا ــة، و م ي ــات الإ ــألة الصف ــةً إ مس إضاف
وحيــدي، فإنـّـه  نهــج ا تدخــل ضمــن الإطــار العقــدي العــامّ للمُعتقــد با
ّ صفــات  ســب إ االله  ــه ابــن ميمــون مــن أننّــا ن يتابــع «مــا ذهــب إ
ســان من حــقّ وخ وعلم وقــدرة وإرادة وعناية  الكمــال ال نعرفهــا  الإ
ــة،  علــول دون العلّ بّــة؛ إذ لا يعقــل وجــود مثــل هــذه الكمــالات  ا و
جــاز، فنضــع  يــه أو ا ش ماثلــة أو ال يــل ا ســبها إ االله  س ولكنّنــا ن
ّ علــم، وقدرتــه  كــون علمــه مــثلاً فــوق  ّ صفــة  مــة فــوق أمــام 
ّ قــدرة وهكــذا» [عويضــة، تومــاس الأكوينــي الفيلســوف المثــالي في العصــور الوســطى،  فــوق 
انــب الإسلا  ــإنّ هــذه الفكــرة قــد أخذهــا عــن ا ص 45]. و هــذا ف

سّاســة، فهــو  طــور الشــارح أيضًــا. همّــة وا ســألة ا ــذه ا  بيانــه 

ــن  ــدأ م ــا تب ــس توم ــد القدّ ــة عن ــة الأدلّ ــظ أنّ طبيع ــا يلاح وممّ
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هــان  ــاه حقيقــة العلـّـة، أي أنهّــا أدلـّـة تعتمــد  ال ّ علــول با حقيقــة ا
ســة بــراه اختارهــا مــن ب ما ســبق  ــع  ، و هــذا فإنـّـه قــد « ّ الإ
، وردّده مــن بعدهــم أوغســط  أن قــال بــه أفلاطــون وأرســطو والفــارا
، وكلهّــا تعتمــد  مــا  ت الكــب ســلم وابــن ميمــون وأل نــا وأ وابــن س
ســوس وتبــدأ بــه» [عويضــة، الفيلســوف المثــالي في العصــور الوســطى، ص  هــو مشــاهد 
41].  ح أنّ الأدلــة  إثبــات حقيقــة واجــب الوجــود لا تنــح  هذا 

ــمّ إثبــات حقيقــة واجــب  ا تت ــق، فهنــاك طــرق أخــرى مــن خلا الطر
ــق الآيــات الآفاقيــة كمــا  سُــتدلّ  وجــود الإ عــن طر الوجــود. فقــد 
ــض  ــتدلال ببع ــق الاس ــن طر ــة، أو ع ــل العناي ــام أو د ظ ــل ا  د
ــا   ــم كم ــر وحكي ــق مُدبّ ــا إ خال ــات وسّر احتياجه خلوق ــات ا صف
ركــة، إضافــةً إ طــرق الاســتدلال الفلــس  ــل ا ــدوث أو د ــل ا د
. [انظــر: اليــزدي، المنهــج الجديــد في تعليــم  ن أو برهــان الصديــق مثــل برهــان الإم
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الخاتمة

ــف  تفلس ــوت ا ــن أك اللاه ــو م ــا الأك ــدّ توم ــن أن نع يمك
ــز  ــد ركّ ــطى. فق ــور الوس ــم  العص ــن أهمّه ــل م ــة، ب س ــخ الكن  تار
ــتفاد  ــو اس ــطية، فه ــفية الأرس ــد الفلس ــفه  القواع ــو تفلس الأك
ــا مــن  ــدع فيه ب ا مــن الشــارح للفلســفة الأرســطية، ومــن ا ً كــث
ــد  ــا، فق ً عــق بنحــو م ــن ّ أنّ منهجــه ذو م ــت ــن رشــد. ف ــال اب أمث
قــدّس، فقــد اتضّــح  اه العقليــة و نصــوص الكتــاب ا مــزج ب ال
ــردود  موعــة ال ــة" أو " لاصــة اللاهوتي ــه مثــل: "ا ذلــك  أهــمّ مؤلفّات
ــم  فاهي ــس وا ــل الفل ــات أنّ العق ــاول إثب ــا، فح ه ــوارج" وغ  ا
ــرًى واحــدًا  نهــا، بــل يمكــن أن نعدّهمــا  العقديــة لا تقاطــع فيمــا ب
اصّــة،  ٍّ منهمــا مســاحته ا ن ل يــة، وإن  ي قيقــة ا يصــبّ  صالــح ا
يــة، وأنّ وظيفتــه  ي إلاّ أنّــه جعــل مــن العقــل الفلــس تابعًــا للقــراءة ا
فــك ترتكــز   ســيحية، فالأصالــة  ا تكمــن  بيــان العقيــدة ا

قدّســة. ــة ا ي ي ــة ا عرف ا

ــح بنحــو مــا  توظيــف  ــس تومــا الأكــو قــد  بــدو أنّ القدّ و
ــة  ــامّ للرؤ ــار الع ــع الإط ــب م ناس ــا ي ــفية، بم ــولات الفلس ق ــض ا بع
قــدّس. إضافــةً إ  ــم الكتــاب ا ســيحية ال تعتمــد  تعا اللاهوتيــة ا
ي مارســته  شــدّد ا ي ا عصّــب ا لـّـص بنحــو بعيــد مــن ا أنـّـه قــد 

ســة آنــذاك، فعملــه هنــا هــو عمــل لاهــو متفلســف. ســلطة الكن

ــة  ّ  عملي ــأ ت ــدر ا ــه ص ــا قدّم ــع م ــة م قارن ــث ا ــن حي وم
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، فقــد اتضّــح أنّ مــا قــام  توظيــف العقــل الفلــس مــع العقــل اللاهــو
لاّ صــدرا هــو أوســع وأشــمل، فهــو عمــل بثلاثــة مناهــج معرفيــة  بــه ا
اقيــة  نهجيــة الإ يــة، وا ي نهجيــة ا نهجيــة الفلســفية، وا : ا
ــن  ــو م ــا أيّ  نه ــرى ب ــري، فلا ي ظ ــان ا ــول العرف ــزة  أص رتك ا
شــذّ عــن  نهجيــة الفلســفية والعرفانيــة لا بــدّ أن لا  قاطــع، بــل إنّ ا ا
لاّ  عملــه أوســع وأشــمل مــن عمــل  ا فــإنّ ا ــا يــة، و ي نهجيــة ا ا
، بــل يبــدو أنـّـه أوســع كذلــك مــن عمــل فيلســوف قرطبــة ابــن  الأكــو

رشــد.
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الخلاصة

، وهو  عا ا من موضـوعات الفكـر ا ي ب أيدينـا موضـوعًا مهمًّ حـث ا يعالـج ا
ية  العلمانيـة مـن حيـث كونهـا نظامًـا اجتماعيًّـا ونمـط حيـاة يؤسّـس - بنـاءً  ا
كـم حركـة الفـرد  جموعـة مـن الأصـول والضوابـط ال  اصّـة بـه -  ـة ا الفكر
ياة  طـاب العلمـا وأصـو  مسـتوى نمـط ا ا تفكيـك ا ماعـة، وقـد حـاو وا
: معـاي  ات أساسـية  ا أنهّـا تنعكـس  ثلاثـة مسـتو  ّ الاجتماعيـة، حيـث ت
شـاف الأصـول  عـات، والقيـم. ومـن ثـمّ انتقلنـا بعـد ذلـك، إ اك السـلوك، وال
لاثة، ومن ثـمّ خصّصنا قسـمًا من  منـة خلـف هذه الأمـور ا ـة ال الفلسـفية والفكر
ا اسـتخراج  نية؛ إذ حاو ة القرآنيـة الس قييـم هـذه الأصول ونقدها وفـق الرؤ م  ال
ماعـة، وحاكمنا  كـم نمط حيـاة الفرد وا ثّهـا القـرآن وال  يّـة ال ي القواعـد ال
حـث إ أنّ القـرآن  ا وصـل ا ـة القرآنيـة؛ و الأصـول العلمانيـة  وفـق هـذه الرؤ
؛ إذ أسـس وجود  قابلـة للفكر العلما قطة ا لاثـة ا ّ أنّ الأصـل  هـذه الأمـور ا ب
جـاوز  ، تبعًـا  سـا والوجـود الاجتمـا تجـاوز للمـادّة  أبعـاد الوجـود الإ عـد ا ا

نيـا فيه. ادّة ووجـود العوالـم مـا وراء ا عـد ا ـن  كو ا

ياة، معاي السلوك، القيم. فتاحية: العلمانية، الس القرآنية، نمط ا مات ا ال
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Social Lifestyle in Secular Society: A Study in the 
Light of Qur’anic Social Norms

Hussein Ibrahim Shamsuddin
PhD student in Sociology, Lebanese University, Lebanon.
E-mail: hshamsedine@gmail.com

Summary
The study at hand deals with an important topic of contemporary 

thought, namely secularism, as a social system and a lifestyle that establishes 
– based on its own intellectual structure – a set of principles and guidelines 
that govern individual and collective behavior. We have tried to deconstruct 
the secular discourse and its foundations in terms of social lifestyle. It has 
become evident that secularism is reflected in three fundamental levels: 
behavioral standards, legislation, and values. Then, we proceeded to discover 
the philosophical and intellectual foundations underlying these three 
aspects. Next, we dedicated a section of the study to evaluating and criticizing 
these foundations in accordance with the Qur’anic-norms perspective; 
where we tried to extract the general principles conveyed by the Qur’an that 
govern the lifestyle of individuals and communities, and we assessed secular 
principles based on this Qur’anic perspective. Consequently, the study 
concludes that the Holy Qur’an has shown that the fundamental point in 
these three aspects is contrary to secular thought; for It has established the 
existence of the dimension that is beyond materiality in human existence 
and social existence, due to the transcendence of creation to the material 
dimension and the existence of other worlds beyond this world. 

Keywords: secularism, Qur’anic norms, lifestyle, behavioral standards, 
values.
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المقدّمة
ــم  ــن مفاهي ــه م ــتمل علي ش ــا  ــانية وم س ــوم الإ ــخ العل ــط تار يرتب
ــخ العــامّ للأحــداث السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة  ار وقضايــا با
ــم  ــة لعل ختلف ــدارس ا ــات وا ظر ــد ا ــا أن نرص ــم؛ إذ يمكنن للعال
ــش مــوازٍ لرصدنــا   هــا  فــس وغ ســان وعلــم ا الاجتمــاع وعلــم الإ

ــم. ــرت  العال ــة ال ج ضار ــات ا للتقلبّ

ملــه  ــس تطــوّر هــذا الســنخ مــن العلــوم ومــا  عبــارة أوضــح، ل و
ــة،  يــاة ال ــو  ا مــن مفاهيــم وقضايــا بمعــزل عــن المُعــاش ا
ــات  ظر ولــة وكذلــك ا كــم وا وز الفلســفات السياســية حــول ا ف
لــة  افقًــا مــع  ــا - م يًّ ن - تار جتمــع  الاجتماعيــة حــول الفــرد وا
ــث  ي ــة،  ي ــة والعا ــة، الإقليمي ــية والاجتماعي ــداث السياس ــن الأح م
ى الفلاســفة  ــة  ــل أســئلة معرفي فعي ــت هــذه الأحــداث فضــاءً  ّ ش
بّــت مــن هــذه  ــد ا ــن ير ك  ختلفــة، و ــة ا والشــخصيات الفكر
نــظ  ات ا ســية  آ ــورة الفر ظــر إ آثــار مثــل ا القضيّــة ا
ــاف  ش ــار اك ــاواة، وآث س ــة وا ــة والعدال رّ ــل ا ــن قبي ــم م ــاه القي
ة  عثــات الاستكشــافية (الاســتعمار ســان والرحّالــة وا الإ علمــاء 
ــة  ظر ــرؤى ا ــا  ال ه ــة وغ قي ــة الأفر دائي ــات ا ــا) للمجتمع أحيانً
يــل  ســان  س ــن إنّ علــم الإ فكّر ســب بعــض ا ولوجيــة، و و الأن
ات الاجتماعيــة والاقتصاديــة ال تعــرّض  ثــال جــاءت اســتجابةً للتــغ ا
ــروز أنمــاط  ظــام الاقطــا و ، مــن قبيــل انهيــار ا ّ جتمــع الأورو ا ا
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ــة، ص 131] ــوم الاجتماعي ــون، معجــم العل ــع. [كاله ــلطة ولل ــدة للس جدي

قلبّــات   عــب عــن ا ارز  ا ور ا ا ا ن  فاهيــم ال  ومــن تلــك ا
ّ مــن  يــة وال بــرزت بدايــةً  الواقــع الغــر الأورو ار نعطفــات ا وا
يــة - مفهــوم "العلمانيــة" ومــا يرافقــه عادةً مــن مفاهيــم  ار احيــة ا ا
اعات ب  ــن  ــت م ثق ــر، وال ان نو ــة وا ــة والعقلن داث ــرى  أخ
ــائدًا  ن س ي  ــا ا ــن نمطه ــر ع ظ ــضّ ا ــة، بغ ول ــة وا ي ي ــة ا ؤسّس ا
فاهيم  ات فيمــا بعــد، واســتمرّت هــذه ا ّ ي طــرأ عليــه تبــدّلات وتــغ وا
ختلفــة للواقــع الاجتمــا  حــوّلات ا بلــور وإعادة الصياغــة وفــق ا با
ــام حــول  ــارة الكــث مــن الغمــوض والإبه ــا أف إ إث ، ممّ والســيا
ف  عر ّ مــن تصــدّى  ح به  ّ ــراد منهــا، وهــذا مــا  فهــا وا أصــل تعر
يــن تفرغّــوا  ــن ا فكّر يــان أبعادهــا، فقــال بعــض ا مفــردة العلمانيــة و
ــة  ــح العلماني ــة إنّ «مصطل ســألة العلماني ــة  ــم العلمي ــدرًا مــن حياته ق
حديــث  ا، شــأنه شــأن مصطلحــات أخــرى مثــل ا مصطلــح خلا جــدًّ
ــد  ّ شــأنها ب مؤ اس  ــة، شــاع اســتخدامها وانقســم ا ــر والعو نو وا
صطلحــات إثارةً  ات مــن أك ا ومعــارض. ولعــلّ مصطلــح العلمانية بــا
ــدّة واضحــة، تعطــي انطبــاعًا  ــوار والشــجار حــو  للفرقــة؛ إذ يتــمّ ا
ــو دقّقنــا  ضمينــات، ولكنّنــا ل عــا والأبعــاد وا ــدّد ا ــه مصطلــح  بأنّ
ــك» [المــسيري،  ــا يكــون عــن ذل ــد م ــر أبع ــا أنّ الأم ــيلاً لوجدن ظــر قل ا
ــش  القســم الأوّل مــن هــذا  العلمانيــة الجزئيــة والعلمانيــة الشــاملة، ج 1، ص 15]، وس

اتهــا. ــف وإش عر حــث إ قضيّــة ا ا
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فــات ناشــئاً مــن غمــوض  عر ــس هــذا الاضطــراب  ا تقديرنــا ل و
فهوم  قصود مــن ا ــوّل طرأ  نفــس ا أكادي بقــدر مــا هو ناشــئ من 
لالــة  ظاهــرة وانعطــاف ســيا  يــة با ّ حقبــة تار لارتباطــه  
ا تعدّدت دلالاتــه بتعــدّد الأحداث. ــا ــري حينهــا، و ن  واجتمــا 

ليّاتها،  ّ الفكــر الإسلا عمومًا للعلمانيــة و ثــمّ إننّا لــو تأمّلنا  تــل
ــه،  الات ــد و ق ات ا ــدّدت آ ــاز، وإن تع ــا بامتي ــا نقديًّ ــاه تلقّيً وجدن
ّ  مســتوى ا  قــد تتــج نــت مســاهمتها  ا راســات  فبعــض ا
ــن  ــر م ــضٌ آخ ع ــة، و ــا العلماني ــأت عليه ش ــفية ال  ــس الفلس والأس
قــد العلمانيــة مــن داخــل نظامهــا الفكــري  راســات توجّهــت  هــذه ا
عرفيــة مــن  ــغ العلمانيــة مــن قيمتهــا ا نفســه، بمــع أنهّــا حاولــت تفر
تــوي عليــه، وهنــاك دراســات أخــرى  ي  ناقــض ا لإ وا خلال بيــان ا
مــن حقــول متنوعّــة لســنا بصــدد تعدادهــا، إلاّ أنّ مــا يهمّنــا ههنــا هــو 
ّ والكــي  نقــد  ســتوى الــك بيــان أنّ هنــاك نــوعًا مــن الضعــف  ا
احــث  شــغل ا يــث لا ي العلمانيــة وفــق الأســس الإسلاميــة نفســها، 
يــان ضعــف العلمانيــة كطــرح ثقــا  راســات ب  هــذا الصنــف مــن ا
اصّــة، بــل ينطلــق من  يتــه ا اجتمــا ســيا  نفســه و مســتوى ب
ــن خلال  ــة، وم عي ــة و ــة وقيمي ــة عقدي ــالإسلام كمنظوم ــاده ب اعتق
يــان أنّ العلمانيــة عبــارة عــن طــرح لا يمكــن  هــذا الاعتقــاد يتوجّــه 
ــيًّا  ــا سياس ــذه نموذجً ــة أن يتّخ ــة الإسلامي ي ي ــة ا نظوم ــد با للمعتق
ــدده. ــن بص ي  ــا ا ثن ــلّ  ــع  ــد يق حدي ــا با ، وهن ــا  أو اجتماعيًّ

نمط الحياة الاجتماعية في المجتمع العلماني.. 

193

العدد الثاني والعشرون  السنة السادسة  خريف 2023



ــاه أيّ  ــف  وق ــخيص ا ش ي ل ــلَّم ا ــن الس ــطلاق م ــمّ إنّ الان ث
ثنــا - قــد يتُصــوّر  نمــاذج  ــلّ  قضيّــة - ومنهــا العلمانيــة ال  
ــة أو  مي ــة أو  ــة فقهي وأنمــاط متعــدّدة، كأن ينطلــق شــخص مــن رؤ
نيــات، وقــد ينطلــق  ب نقــد العلمانيــة وفــق هــذه ا بنّاهــا و فلســفية ي
ثــال -  يــل ا ــة أيضًــا آخــذًا الــس القرآنيــة  س مــن أســس تفس
ــا  ــول ورفــض م ــا  قب انً ــارًا وم ــا معي جعله ــا-  ــا هن ثن ــلّ  وهــو 
ــاة،  ي ــط ا ــة ونم ــط الاجتماعي ــتوى الرواب ــة  مس ــه العلماني ــت ب أت
ــه   ــة عن ــدد الإجاب ــن بص ي  ــزي ا رك ــؤال ا ــور الس بل ــذا ي ه و
يــاة الاجتماعيــة  ــاه نمــط ا ي الإسلا  وقــف ا هــذه الأوراق: مــا ا

ــة؟ ــة القرآني ــس الاجتماعي ــا مــن ال ــة انطلاقً العلماني

ــث  ــيعتمد  ك ــث س ح ــة، و أنّ ا ــه  قضي بي ــن ا ــد م ولا ب
ــا ونقــده، ولا  ــة للفكــر العلم ره  تطبيقــات عملي ــه وأف مــن بيانات

يــوي فقــط. قــد ا يكــت بذكــر ا

ــة للبحــث تتمثّــل  ســؤال  نــاءً  مــا مــرّ، فــإنّ الأســئلة الإش و
: مركز

ياة؟  كيف تتمظهر العلمانية  مستوى نمط ا

ي يطرحه  ديــل ا مــط؟ ومــا ا ــذا ا نيــة  ــة القرآنيــة الس ومــا الرؤ
جال؟ ــذا ا  ه
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المبحث الأول: في المفاهيم العامّة وأقسام العلمانية

ــث  ــأن الك ــأنه ش ــة ش ــوم العلماني ــة إ أنّ مفه قدّم ــا خلال ا ن أ
ورة  ضــع لــس ســانية،  تداولــة  فضــاء العلــوم الإ صطلحــات ا مــن ا
ا  فــه وفقــه، و ديــده وتعر ي يتــمّ  ظــري ا يــة تبلــور الإطــار ا تار
ثــل هــذه  ــف  عر ــان ا سُــلك لأجــل بي ــا - أن  طــإ - بتقديرن مــن ا
ــا  ــا أحاديًّ فً عجميــة ال تعطــي تعر فــات ا عر صطلحــات مســلك ا ا
ــرة  ائ صطلــح  ا تــداول مــن ا شــخيص ا ــدّ مــن  للمعــرَّف، بــل لا ب
مــع  ســتلزم رصــد حقــل دلا  اصّــة، وهــذا مــا  نيــة ا الزمانيــة وا
ــدّد   ي تتح ــر ا ع ــام ا ظ ــد ا دي ك   ــش ــم  ــدّة مفاهي ب ع

إطــاره العلمانيــة.
أوّلاً: العلمانية الشاملة والجزئية

بعــض  حــه  اق منهجيًّــا  فــصلاً  ن  ّ ــش صطلحــان  ا هــذان 
دهــا   ــات الواضحــة ال  فاوت ــة ا ــتّ  قضيّ ــن بهــدف ا فكّر ا
يــن  ــد أنّ العلمانيــة تــع فصــل ا ــارةً  ــا ت ــف العلمانيــة؛ إذ إننّ تعر
ــدخّلات  القــرارات  يــة عــن ا ي ؤسّســة ا عــن السياســة، أو فصــل ا
يــث   ،[Bell, Secularism French Style, p. 1] ولــة السياســية والاقتصاديــة ل
ــس  ــع الأس ــن بم ي ــد ا حيي ــس  ــة  ــا نظر ــول بأنهّ ــن الق يمك
 ( ــي ــي (الاختصاص كنوقراط ــن غ ا ي ــال ا ــة أولاً ورج قي يتاف ا
ــن  ــور م ــذه الأم ــار ه ــذ، واعتب نفي ــع وا ــاحة ال ــن س ــا ع ثانيً
اس وفــق  ــاة ا نظيــم حي ــس  ــة ال  دني ــة ا ول تصّــات شــؤون ا
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يــة وفــق علــوم الاقتصــاد  جر حقيقــات ا الطــرق "العلميــة" وا
فــات  عر هــن مــن هــذه ا بــادر إ ا ي ي ــع ا ن ا ا  والسياســة؛ و
كــوّن ذي الطابــع القــد   دائــرة العلمانيــة بإطــار فصلهــا عــن ا

ــة.  ــية الاقتصادي ــاة السياس ي ــن ا ــاف ع يت ا

ــتقلال  ــو اس ــدإ عام ه ــش إ مب ــة  ــذه العلماني ــة إنّ ه قيق  ا
ــة  ة والاقتصادي ــكر ــطتها العس ش ــع أ مي ــة  ول ــية ل ــة السياس ؤسّس ا
ــة ال  ــذه العلماني ــت ه ا عُرّف ــه؛  ــن ومبادئ ي ــلطة ا ــن س ــا ع ه وغ
ة  ت جزئيــةً مقارنــةً بمــا ســيأ مــن العلمانيــة الشــاملة بأنهّــا «رؤ اعــتُ
ــاد،  ــم الاقتص ــا  عال ّم ــة ور ــم السياس ــق  عال ــع تنطب ــة للواق جزئي
ســة هنــا تــع  ولــة. والكن ســة عــن ا ا بفصــل الكن ً ّ عنهــا كــث ــع و
ولــة  ولــة ف تــع مؤسّســات ا ؤسّســات الكهنوتيــة عمومًــا، أمّــا ا ا
ا واســعًا للقيــم  ً ّ ك ح زئيــة ت ّ هــذا يــع أنّ العلمانيــة ا ختلفــة ...  ا
يــة مــا دامــت لا تتدخّل  ي طلقــة، بــل وللقيــم ا ســانية والأخلاقيــة ا الإ

ــة الشــاملة، ج 2، ص 471]. ــة والعلماني ــة الجزئي ــم السياســة» [المــسيري، العلماني  عال

ــة  ــروح العلماني ــحبٌ ل ــة س قيق ــاملة ف  ا ــة الش ــا العلماني وأمّ
ســان،  يــاة العامّــة للإ يــع أبعــاد ا شــمل  يــث  زئيــة وتوســعتها،  ا
ــع  ــة با ــن والسياس ي ــورة ب ا ذك ــل ا ــة الفص ــت  قضيّ ولا يق
اصّــة، بــل تكــون  ؤسّســات السياســية ا شــمل ا مــة، بمــا  الضيّــق لل
ي  ــروي وا ــدّس والأخ ق ــة ا ــن إزاح ــارةً ع ة عب ــمو ــة الش العلماني
ــان  س ــاة الإ ــط حي م ــة  نظّم ــم ا فاهي ــن ا ــك م ــاف وغ ذل يت وا
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ــا  ــا عرّفه ــن هن ــة، وم ــاة العامّ ي ــاحة ا ــن س ــة ع ي ي ــة ا ــا للرؤ وفقً
ــه، لا  الات اته و ــتو ــون بكلّ مس ــاملة للك ــة ش ــا «رؤ ــم بأنهّ بعضه
ــة،  ــاة العامّ ي ــة وعــن بعــض جوانــب ا ول يــن عــن ا تفصــل فقــط ا
ّ جوانــب  ســانية عــن  يــة والأخلاقيــة والإ ي ّ القيــم ا وإنمّــا تفصــل 
اصّــة   ــاة ا ي ّ جوانــب ا ــمّ عــن  ــادئ الأمــر، ث ــة  ب ــاة العامّ ي ا

نهايتــه» [المــسيري، العلمانيــة الجزئيــة والعلمانيــة الشــاملة، ج 2، ص 472].
ثانيًا: العقلانية

صطلــح الاجتمــا  قصــود هاهنــا هــو ا مصطلــح العقلانيــة ا
ي قــد  ــاه اللغــوي ا ــه معن ســانية، ولا يقصــد ب ــداول  العلــوم الإ ت ا
ختلفــة  العلــوم الإسلامية  يــة أو الاســتعمالات ا عاجــم العر ــده  ا
ــوم  ــح  العل صطل ــذا ا ــإنّ ه ــفة، ف م أو الفلس ــول أو ال ــم الأص كعل
ي ينــال قضايــا مــا وراء  هــا ا شــمل العقــل ال سّــع ل الإسلاميــة قــد ي
ــة  ــن العقلاني ــود م قص ــة، إلاّ أنّ ا ي ــة الإ كم ــن وا ي ــا ا ادّة وقضاي ا
ادّي  عــد الأدا وا ــش إ ا ــش خــاصّ مصطلــح   السوســيولوجيا 
ــة  ــرى غ  ــادر أخ ــن مص ــاد ع ــة، والابتع ــاة العامّ ي ــس ا  
جتمــع  شــاء ا همــا -  إ ــاء والاقتصــاد وغ لف يــة وعلميــة -  ر و
ــذا  ــانية ه س ــوم الإ ــم العل ــض معاج ــرّف بع ــد ع ــاته، وق ــام مؤسّس وقي
نــه والعقــل  ورة ال ســيطر الفكــر ا ــش إ «الــس صطلــح بأنّــه  ا
ديثــة ...  جتمــاعات ا ســابات بوســاطتها  حيــاة ا الأدا والقيــاس وا
ــع  ــا تراج ــط، منه اب ورات ا ــس ــن ال ــددًا م ــت ع ــة تضمّ إنّ العقلن
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ــة  ــات الإدار مارس ــوّ ا ــة ونم ــال الاقتصادي ــة  الأعم ــيطرة العائل س
قيقــة» [كالهــون، معجــم  حاســبة ا ــاح وإجــراءات ا يّــة  حســاب الأر ب ا

.العلــوم الاجتماعــي، ص 436 و437]
ثالثًا: الحداثة وما بعد الحداثة

ــر  ّ الغ ــر الأورو ــة  الفك داث ــوم ا ــوادر مفه ــد ب ــن رص يمك
ــو  جتمــع الغــر انتقــالاً  ؛ إذ شــهد ا منــذ فجــر القــرن الســابع ع
ــة  ــو حاكمي ــد  ــا بع ــم، وفيم فــس الكــون والعال ــة  ــاذج العلمي م ا
ــور  ــه يتمح ــه جعل وجّ ــذا ا ــع، وه جتم ــاء ا ــا  بن ــوذج الصن م ا
ديــث، مــن  جتمــع ا ــت بمجموعهــا ســمات ا ّ ــا ش حــول عــدّة قضاي
وقراطيــة وتراجــع  ة وا قبيــل العقلانيــة والإنتــاج الصنــا والرأســما

ــع. ــة للمجتم ي ي ــرة ا ظ ا

تقــل إ  ــه ي ــع وجعلت جتم حــوّلات ال طــرأت  ا ــمّ ا ومــن أه
ــن، إذ  عا ــه بعــض الفلاســفة والسوســيولوجي ا داثــة مــا أشــار إ ا

ــاور أساســية:  حــوّل ضمــن ثلاثــة  جعــل هــذا ا

م اللاهوتية. عا لّ ا لّ  ية  ر قيق مؤسّسة علمية 

ســيطرة  يــة ا ي ــلّ ســطوة الطقــوس ا ــلّ  قيــق مؤسّســة فنّيــة 
جتمــع.  ا

ــصّ  ــار ا ــارج إط ــون خ ــة والقان ول ــة ا ــري بنظر ــتغال الفك الاش
.[انظــر: هابرمــاس، نظريــة الفعــل التــواصلي، ج 1، ص 542] ي ا
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، بمــا  ا ا طــور آخــر مــرّت فيــه  أواخــر القــرن ا ن  داثــة  وا
ــال مــن  ا الانتق ارزة  نــت الســمة ا ــة"، حيــث  داث ــا بعــد ا ّ "م س
يــة، وهــو مــا  س فــرض العقلانيــة كنظــام مطلــق للحيــاة إ مــا أشــبه بال
ديــث،  اعــتُ مرحلــةً جديــدةً أيضًــا مــن مراحــل العلمانيــة  الــع ا
ــاة، لا  ــة للحي ــالات العامّ ج ــة  ا ي ي ــم ا عا ــور ا ــد حض يي إذ إنّ 
ية  س يــؤدّي إ فــرض عقلانيــة أداتية وحســب، بــل انتقــل إ مرحلــة ال
ا  ــو ــة بمي داث نــت مــا بعــد ا ــارة أخــرى « عب ، و ــع ــوّ مــن ا ل وا
ــق آخــر  ــرةً بطر قيقــة، مؤثّ ــا، ورفــض ا ــم العلي عا ــة ونبــذ ا ي س ال
ــم  عا طلقــة للأديــان، وا قيقــة ا ليــل ا ــس العلمانيــة؛ لأنّ   تكر
ن  ــم  ــة القي ي س ــن  ــار م ــا  إط ــات العلي ــة، والرواي اورائي ــة ا ي ي ا
ــا، ص 351]. ــان» [ســبحاني، العلمانيــة مذهبً ــة للأدي اورائي بمــع رفــض الأصــول ا

رابعًا: الدين

ــا  ــد هاهن ــاصّ - ولا نقص ــع خ ــن م ي ن ل ــاء الإسلا   الفض
ــم والعقائــد  عا مــل ا ن يــدلّ   يــث  عــج -  ــع اللغــوي ا ا
ــش خــاصّ، وإن أمكننــا أن نطلــق  والقيــم ال ترتبــط بمصــدر الــو 
ــل  ــات العق ــض مؤدّي ــق  بع ــا يطل ــن أيضً ي ــع أنّ ا واض ــض ا  بع
ــا  ــه إنّ م ــع والفق ــال ال ــال عادةً   ــث يق ي  ، ــط ــا الق ه ال
ــة  همّ ــل ا فاصي ــض ا ــع بع ع م ــه ال ــم ب ــل حك ــه العق ــم ب حك
ــا  ه ــل ال ــا أنّ العق ــه، كم ــول الفق ــم أص ــن عل ــه م لّ ــورة   ذك ا
لاف لا شــكّ  تمــل ا ي لا  قــي ا ي يفيــد العلــم القــط ا ا
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ا  وأنّ  قدســيةً وحجّيــةً مســلمّةً  بــاب العقائــد، فلــولا هــذا العقــل 
ــوّة  ب ــد وا وحي ــن ا ــة م ــول العقدي ــات الأص ــات أمّه ن إثب ــالإم ن ب
ــع مــن العقــل  ــذا ا يــن الشــامل  ــع مــن ا همــا، إلاّ أنّ هــذا ا وغ
ا لا  ــا ــة، و ــانية والاجتماعي س ــوم الإ م  العل ــلّ ال ــو  ــس ه ل
ديــث عــن العلمانيــة  أنهّــا عبــارة  عــن عنــد ا لــط ب ا ــب ا ي
ــا  ــة كم ــة الاجتماعي ــاة العامّ ي ــة، أو ا ول ــن ا ــن ع ي ــل ا ــن فص ع
قــد أنّ مــن أهــمّ مشــا الفصــل  ن ســيأ عنــد ذكــر ا ذكــروا، وإن 
ســجم مــع  يــن لا ي ــع خــاصّ مــن ا ي ادّعتــه العلمانيــة أخذهــا  ا

. ــرآ  الطــرح الق

ي يكــون  انــب ا يــن ا ــف ا وقــد أخــذ علمــاء الاجتمــاع  تعر
ــع  ــن با ي ا با ً ــوا كــث ــم يعتن ، أي ل ي جتمــع ا شــكيل ا  دور  
موعــةً  يــن باعتبــاره  عبــارة أخــرى، نظــروا إ ا ، و ظــري والإثبــا ا
ــه  ــة، أو بأنّ قوقي ــات ا ع ــون  دور  ال ــات ال يك ؤسّس ــن ا م
ــة ماورائيــة أو  نــدة إ أبعــاد رمز س موعــة مــن الطقــوس والشــعائر ا
قيقيًّــا  تنقيــح  قيقــة لــم يعتنــوا اعتنــاءً فلســفيًّا  غ ذلــك، فهــم  ا
ســتمولوجية(1)، بــل نظــروا  عيــة أو الا يــة العقديــة أو ال ي القضايــا ا
عــاي  ّ  الســلوكيات وا ي يتــج ار ا يــن  واقعــه العــي ا إ ا
يــن نظــرةً شــخصيةً  ن بعضهــم نظــر إ ا الاجتماعيــة والسياســية، وإن 

(1) المــقصود من الأبعاد الإبستمولوجية ما يشمل قضايا من قبيل كون الوحي مصدرًا للمعرفة، ومن قبيل 
إمكان الارتباط بما وراء عالم الطبيعة والمادّة وغير ذلك.
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يــة والإيمان  ي خاصّــةً، باحــث  ذلك عــن مفــردات مثل الروحانيــات ا
يــن  ــف ا ا يتفــاوت السوســيولوجيون  تعر ؛ و ي الشــخ القــل ا
يــة مرتبطــة  يــة تنظيميــة وهي ــةً ذات ب ــاره مؤسســاتٍ تقليدي «ب اعتب
ألوفــة، و مــن يأخــذون أبعــادًا أخــرى بالاعتبــار، مثل  بــدور العبــادة ا
ــة»  عيّن ــم ا ــة القي ــق بمنظوم ام العمي ــرو الشــخ والال ــان ال الإيم

ــم الاجــتماع، ص 586]. ــز، عل [غيدن

خامسًا: نمط الحياة

يــاة"  يــاة" أو "أســلوب ا ســق ا يــاة" أو " ّ مصطلــح "نمــط ا ــش
ــة،  ــوم الاجتماعي ــداول  العل ــدة ا ــات جدي صطلح ــن ا ــا م مصطلحً
فــه مــن ملاحظــة  وهــو معــرّب "Lifestyle"، ولا بــدّ مــن أجــل بيانــه وتعر
حــث  ا ههنــا ا ً ، ولا يفيدنــا كــث أركانــه ال يتألـّـف منهــا ح اســتعما
قيقــة يرجــع إ  ــده  ا دي كيــب؛ لأن  ــذا ال ــع اللغــوي  عــن ا
عامــل معــه  ســتخدم فيهــا ولا يكــون ا موعــة مــن الســياقات ال 

. نــط س والاطّــراد اللغــوي أو ا قــة الانــع  طر

ــة  ــات الفردي وجّه ــلوكيات وا ــح إ الآراء والس صطل ــذا ا ــش ه
فــس  صطلــح مــن قبــل عالــم ا ــمّ تقديــم هــذا ا والاجتماعيــة، وقــد ت
ــادر عام 1929،  ــه الص ــر (Alfred Adler)  كتاب ــرد أدل ــاوي ألف مس ا
يــث صــار يعكــس مواقــف الفــرد أو  صطلــح  ومــن ثــمّ تطــوّر هــذا ا
ياة  عبــارة أخــرى إنّ أســلوب ا تــه للعالــم، و قــة حياتــه وقيمــه أو رؤ طر
ا اتصّــال  ات وخلــق أبعــاد ثقافيــة  ــن الإحســاس بــا كو هــو وســيلة 
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[Spaargaren, lifestyle consumption and the environment, 50] .ــة الشــخصية و مع ا
ــه  ــل اجتماع ص ــا  ــات، إنمّ جتمع ــن ا ــع م تم ــالاً، إنّ أيّ  وإ
 ّ ــس ا  ّ بمجملهــا الفضــاء العــامّ  ــش ــة أمــور أساســية  يجــة ثلاث ن

ــاة": ي ــط ا "نم
كة. ش قافة ا ا

ع الأدوار ب الأفراد. توز
نظيمية. عية وا ووجود الضوابط ال

ــاعًا   ّ يصــحّ أن يكــون اجتم ــراد ح ــع ب الأف مّ وذلــك لأنّ أيّ 
تمــع فــر أو غ  ، أو  تمــع عــر صفــة وحدانيــة، كأن يقــال هــذا 
ــه لا بــدّ مــن وجــود عقليــة وذهنيــة جامعــة - ولــو  حدّهــا  ذلــك، فإنّ
اس  ــراد، بمــع أنّ إرادة الاجتمــاع ب ا مــع ب هــؤلاء الأف الأد - 
ّ "القيــم ومعــاي الســلوك" ، فأمّــا القيــم  ــس علهــم يتّفقــون  مــا 
ــه  وجي ــاديةً  اتٍ إرش ّ ــؤ ــي م ــدّدًا، وتعط ــع  ــض م ف ال «ت
ــا  ــتماع، ص 82]. وأمّ ــم الاج ــز، عل » [غيدن ــا ــم الاجتم ــع العال ــل ال م تفاع
ــم   ــد القي سّ ــاي الســلوك «ف قواعــد الســلوك ال تعكــس أو  مع
ي  ــلوب ا ــكيل الأس ش ًّا   ــو ــاي س ع ــم وا ــل القي ــا. وتعم ــة م ثقاف
يــط بهــم» [غيدنــز، علــم الاجــتماع، ص 83]. ّف بــه أفــراد ثقافة مــا إزاء مــا  يــت

أمّــا العــن الآخــر - وهــو الأدوار الاجتماعيــة - فناتــج عــن العــن 
ــم الأدوار  ــا يقسّ ــع إنمّ تم ــك أنّ أيّ  ــه؛ وذل ليّات ــد  ــل أح مثّ الأوّل و
ور الاجتمــا  ــة ثقافيــة قيميــة وســلوكية، فــا ــاءً  رؤ ب أفــراده بن
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جتمــع  بنّاهــا ا موعــة مــن معــاي الســلوك ال ي للحاكــم يقــوم  
ــة  ــوم  رؤ ــرأة يق ــه للم ــوم ب ي يق ــا ا ور الاجتم ــا أنّ ا ، كم ّ ك
ن أحــد أهــمّ  يــة، مــن هنــا  شــاملة حــول الأسرة والــزواج ومســائل ال
ميع  شــاف خارطــة "الأدوار الاجتماعيــة"  يــاة هــو اك ــدّدات نمــط ا
ــة ثقافيــة تكشــف عــن القيــم ومعــاي  ــت  رؤ ائــح، وال ت ال

الســلوك.

ا بعــدًا ثقافيًّــا عميقًــا  ا، إنّ الأدوار الاجتماعيــة للأفــراد كمــا أنّ  ً وأخ
ا دور  نيــة أيضًــا  قن عيــة وا دّدهــا، إلاّ أنّ الأنظمــة ال كمهــا و
ن   ــق بهــا، فالطبيــب مــثلاً وإن  تعلّ يــاة ا شــكيل نمــط ا كــب  
ظــام ال  تــه، إلاّ أنّ ا جتمــع وذهن دور اجتمــا نابــع مــن ثقافــة ا
ــه و  ن ــض، أو ب ر ــه و ا ن ــة ب تبادل ــةً للحقــوق ا ي يضــع لا ا
ــدّدات  ح ــن ا ــا م ــدّ أيضً ــك، يع ــا إ ذل ــاء وم ــة الأطب ــة ونقاب اع
ّ جــزءًا مــن نمــط  ــش ــاء و ي يتفاعــل داخلــه الأطب ــامّ ا للإطــار الع
عيــة" ودورهــا   ظــم ال م حــول "ا يــاة للمجتمــع، وهنــا يــأ ال ا
فــات  ــدّدًا، ولا بــدّ مــن الا إعادة صياغــة الأدوار أو تأكيدهــا وإنتاجهــا 
جتمــع حــول القيــم  ــة ا عيــة أيضًــا ناشــئة مــن رؤ ظــم ال إ أنّ ا
ــة مــن  تــصّ بكلّ  تهــم حــول الأدوار ال  ومعــاي الســلوك، ورؤ
ــض  ــثلاً  بع " م ــذوذ ا ــع "الش ــك أنّ  ــع؛ وذل جتم ــح ا ائ
ــة  ور الأفــراد ذكــورًا وإناثـًـا، ورؤ ــة خاصّــة  ّ عــن رؤ جتمعــات، يــع ا

يــة وغ ذلــك. ســية والأسرة وال خاصّــة للعلاقــة ا
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ــاة  ي ّ عمــق نمــط ا ــش ــة  لاث خلاصــة الأمــر أنّ هــذه الأمــور ا
ــض. ــا  بع ــة بعضه تبّ ــور م ــع، و أم تم لأيّ 

المبحث الثاني:
نمط الحياة في المجتمع العلماني.. الآثار والنتائج

صّــص  فاهيميــة للبحــث،  بعــد أن اتضّحــت أهــمّ العنــا ا
ظــام  ــق ا ــاة وف ي مــط ا ــة  ــح العامّ لام ــذا القســم لاستكشــاف ا ه
يــان  ــس أوّلاً  لامــح،  ، ولأجــل الوصــول إ هــذه الأبعــاد وا العلمــا
يــاة الاجتماعيــة وفــق مــا يتطلبّــه  يــن عــن ا قــي لإزاحــة ا ــع ا ا
ــذا  فصيليــة  ــاول اســتخراج الأبعــاد ا ، ومــن ثــمّ  ظــام العلمــا ا

. ــع ا
أوّلاً: معنى تحييد الدين عن الحياة الاجتماعية

ــاة  ي ــط ا ــتوى نم ــا  مس ــام العلم ظ ــح ا ــاف ملام ش إنّ اك
ــة  ــن جه ــاة م ي ــط ا ــة وأركان نم ــن جه ــه م ــط ب مبادئ ــب الر يتطلّ
يــن  ييــد ا ة للنظــام العلمــا   ّ ــم نــت العلامــة ا أخــرى، فــإذا 
ــم  ــة  مســتوى الســلوك والقي تلف ــاد  ــه مــن أبع شــتمل علي ــا  - بم
 ّ ــس ؤسّســات والأنمــاط ال  يــاة العامّــة للنــاس، وإحلال ا - عــن ا
يــة، فلا بــدّ أن تكــون هــذه  ي ــلّ الأنمــاط ا ــة  داثو بالعقلانيــة وا
. ظــام الاجتما شــاف ملامــح هــذا ا قطــة ال منهــا ننطلــق لاك  ا

ــود  ــون ذا وج ــس لأن يك ــري  ــام فك ــرى، إنّ أيّ نظ ــارة أخ عب و
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ــة  ل ــون بم ــادئ تك ــن مب ــق م ــة، ينطل ــاحة الاجتماعي ــي  الس ع
يــاة  تعلقّــة با واقــف والقــرارات ا ــاذ ا ّ وجّهــات لكيفيــة الســلوك وا ا
ــة لا تؤمــن إلاّ  اعــة  ينــا  ن  ــن، فمــثلاً إذا  عامــل مــع الآخر وا
ــلطة  اه والس ال وا ــن ا ادّة - م ّ ا ــش ــث  ي ــة  ادّي ــة ا نفع ــة ا بقيم
ــور "القيمــة" عندهــا، فلا يمكــن إلاّ أن يكــون مظهــر  وغ ذلــك - 
ــة، فلا  ــذه القضيّ ــع ه ــجمًا م س ــلوك م ــتوى الس ــة  مس ماع ــذه ا ه
ــة  ــذٍ قابلي ــت عندئ ــة، فت ــة مادّي ــل دون منفع ــر للعم ــن أث ــون م يك
ــود والســخاء دون رجــاء منفعــة مادّيــة ملموســة،  ظهــور مثــل خُلــق ا

ظاهــر. ــك مــن ا إ غ ذل

ــن  ــة م ــدت العلماني ــاذا حيّ ، م ــا ــطلاق الأس ــؤال الان ــود إ س نع
ا  ــادئ ال أزا ب ــن ا ا ع ــف  ي سيكش ــو ا ــؤال ه ــذا الس ــن؟ ه ي ا
بــادئ يمكــن  شــاف هــذه ا اك يــن، و ظــام العلمــا عــن تــأث ا ا
ــط  ــر نم ــب أدقّ "مظاه تع ــط - و ــلوكيات والرواب ــتخرج الس س ا أن 

. ــا ــا العلم ــام الاجتم ظ ــن ا ــئة ع اش ــاة" - ا ي ا

عــا والرائــج  صطلــح الأكادي ا ّ "دينًــا"  ا ــس لا شــكّ أنّ مــا 
قافات  شــمل الكث مــن ا ختلفــة،  ســانية والاجتماعيــة ا  العلــوم الإ
ي نرومــه من هذا  ع ا ذاهــب الأخلاقيــة ال قــد لا تكون دينًــا با وا
ســليط الضــوء  خصــوص الــس القرآنية  د  حــث، وخاصّــةً أننّــا نر ا
 ، ــع الإسلا  ين هو ا ا فــإنّ مقصودنا من ا الاجتماعيــة القرآنيــة؛ و
حث. ــه  الفصــل الأوّل من ا نــا إ ي أ الشــائع ب علمــاء الإسلام ا
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ســلكية  ــة وا ــم العقدي عا موعــةً مــن ا يــن يطــرح نفســه  إن ا
ــع  ــها، وتتمتّ ــه  أساس ــع حيات جتم ــرد وا ــغ الف ــة، وال يصي والقيمي
ــا  ــا أنهّ ــات أهمّه ــدّة خصوصي ــة لع ــة والروحاني ــم بالقداس عا ــذه ا ه
ي هــو  ــم مرتبطــة بعالــم الغيــب وعالــم مــا وراء الطبيعــة، والعالــم ا تعا

ــة. ادّي ســابات ا خــارج ا

شــمل  ادّي ل ــم هو توســيع فضــاء الواقــع ا عا أوّل مــا تطرحــه هــذه ا
ار أو   ادّة، ســواء  مســتوى الواقــع ا ــرّدة عــن ا أبعــادًا أخــرى 
ــا آخــر غ  ــا تقــول إنّ هنــاك عالمً ، بمــع أنهّ ســا مســتوى الواقــع الإ
ــة  عالــم آخــر،  حســوس، وهنــاك معــادًا وانفتاحًــا لل هــذا العالــم ا
ّ بعــدًا  ــش ادّي  ســد ا ســان تقــول إنّ ا وأيضًــا  مســتوى نفــس الإ
ــرّد وخــارج  ــد آخــر  ــا إ بع ســانية، مضافً ــاد الشــخصية الإ مــن أبع
ــا أنّ  ة، منه ــث ــور ك ــا أم ــرّع عليهم ــران يتف ــذان الأم ادّة، ه ــار ا إط
ــدود  ــت  ا اس لا يق ــاة ب ا ي ــط ا ــانية ونم س ــلوكيات الإ الس
ــار  ــع معي جتم ــان وا س ى الإ  ّ ــش ــل ي ــط، ب ــة فق ني ــة وا الزماني
ــة  ــذه القضي ح ه ــتفيض   س ــن  ــلوكيات، ول ــه الس ــوزن ب ــر ت آخ

حــث. الــث مــن ا ــه ســيأ تفصيلهــا  القســم ا ــة؛ لأنّ ركز ا

ييــد قامــت بــه العلمانيــة  ولكــن يتّضــح بنــاءً  مــا ســبق أنّ أوّل 
ًّــا فقــط،  ، أي جعلــه دنيو ار يــن يتمثــل  "دنيَــوة" الواقــع ا ل
ا  جســده، وقــد أطلــق  بعــض  ســان بمــع اخ و"دنيــوة" الإ
ــا  ّ م ــار أنّ  ــة"؛ باعتب ــح "العقلن ــن مصطل ــن الأمر ــان  هذي الأحي
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نــا ســابقًا، ومــن هنــا يظهــر  ادّة غ عــقلا كمــا أ هــو خــارج إطــار ا
ــت فقــط   ــب أن ت ــة حــول أنّ الأخلاق  أيضًــا أنّ العلمانيــة «نظر
ــارات  ّ الاعتب ــرك  ــا، وت ني ــاة ا ي ســان  ا ســعادة الإ أمــور ترتبــط 
لاحظــات الأخــرى مــن قبيــل الاعتقــاد بــاالله والعالــم الآخــر» [ســبحاني،  وا

ــا، ص 194]. ــة مذهبً العلماني

يــاة العلمانية  ّ مظاهــر ا وخلاصــة الأمــر يتفــرّع مــن هــذا الأصــل 
. ا نّه  الأمــر ا ب جتمــع، وهــذا مــا س  ا

ثانيًا: مظاهر نمط الحياة العلمانية

ليّــات العلمانيــة  ســلوكيات  احــث رصــد  حــاول الكــث مــن ا
ــوا  ــا انتهج ــة إذا م ــة ومعرفي ــاي قيمي ــن مع ــم م كمه ــا  اس وم ا
ّ هــذه  ــا إرجــاع  ــع يمكنن ــا  الواق ياتهــم، ولكنّن  ً ــة مســل العلماني
ــع  ي ي ــاه، وا ي ذكرن ــوة" ا ني ــن "ا ــا إ ع ــر ال ذكروه ظاه ا
ميــع  عرفيــة والســلوكية  هــا للقيمــة ا حــدّد ا ادّة وكونهــا ا ــة ا ور

ــوازم ومعــانٍ. ملــه مــن ل مــا 

ياة"  ديــث عــن "مفهــوم نمــط ا بحــث الأوّل عنــد ا وقــد تقــدّم  ا
ا القيــم ومعــاي الســلوك، ثانيها  ّ فعليًّــا مــن ثلاثــة أمــور: أوّ ــش أنـّـه ي

. ظام ال هــا ا الأدوار الاجتماعيــة، وثا

ــة"  ــرة "العلماني ــة  فك لاث ــور ا ــذه الأم ــق ه طبّ ــا  ــإذا جئن ف
ــه  ــد أنّ ــابقًا،  ــا س ــوة" ال ذكرناه ني ــق إ "ا ــش دقي ــع  ال ترج
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ــوة   ــلوك، ودني ــاي الس ــم ومع ــتوى القي ــوة  مس ــت دني ــد حصل ق
عــات والأنظمــة  مســتوى الأدوار الاجتماعيــة، ودنيــوة  مســتوى ال

ــة. قوقي ا

علمنة الأدوارعلمنة القيم عات قوق وال علمنة ا

ملامح العلمنة الاجتماعية

1- علمنة القيم ومعاي السلوك ودنيوتها

ت  ــث ح ــة، فحي عرف ــح  ا س واض ــع ا ان ادّة"  ــة "ا ور إنّ 
ادة  ــر باعتبــار أنّ مــا هــو وراء ا عرفــة بمــا هــو  العلمانيــة ا
ــة، فعندئــذٍ لا يمكــن أن تدخــل إطــار  والطبيعــة أمــور غ قابلــة للتجر
ــة الأخلاقيــة  ظر ظــام العلمــا عــن ا ســتف ا ا  عرفــة، مــن هنــا  ا
رجعيــة الطبيعيــة  شــأ منــه، ومــن الاعتقــاد بلانهائيــة ا والقيميــة ال ت

ــه. ــرج ب ي  ســق القــي ا ــة، وعــن ال ادّي ا

ــرج   ّ ــة ح ــوء العلماني ــان  ض س ــة الإ ــص ماهي ــن فح ــدّ م لا ب
ســان وفــق  كمــه، فالإ ظــام أنهّــا  ــة الأخلاقيــة ال يــرى هــذا ا بالرؤ
شــئة اجتماعيــة  " أوّلاً، يتأثـّـر بت ئــن طبــي بيولــو ــة هــو " هــذه الرؤ
رتبــط  جــرّد ا ــرو ا عــد ال ــن،  عدي ــس  غ هذيــن ا ــا، ول ثانيً
 ، يــن الإسلا عالــم الآخــرة وفــق اصــطلاح ا بعالــم مــا بعــد الطبيعــة و
ض"  ــف ــان "ا س ــذا الإ ــا ه ــا أمامن ــك، ووضعن ــر كذل ن الأم ــإذا  ف
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ــن  س ء  ــن؟ لأيّ  ــدق حس اذا الص ــة؟  ــد العدال اذا تر اه:  ــأ وس
ــب عنــد  يــن؟ وإ غ ذلــك مــن القيــم ومعــاي الســلوك،  ّ بالوا ال
نطلقــات  ســجمًا مــع ا ــواب م ــرج ا ــة العلمانيــة أن  ظر أمّــل با ا
ــواب خارجًــا عن  ســان، ولــن يكــون ا ــف الإ عر ال انطلقــوا منهــا 
شــئة الاجتماعيــة  عــد ا " تبعًــا  ســن والقبــح الاجتمــا ــة "ا معيار
"، وأمّــا لــو نطــق  ســمان ة والألــم ا ّ ر" و"ال فــع وال ســان، أو "ا للإ
 " ســا ّ "الضــم الإ ــس أحــد مــن العلمــان بــأنّ هنــاك إيمانًــا بمــا 
ســق  قيقــة لــن يكــون إلاّ خروجًــا عــن ال ســنة القيــم" فهــذا  ا أو "أ

. ــا ظــري العلم ــاء ا ن م  خلاف ا ــب أدقّ:  ، أو بتع ــا العلم

حقّــق هــذه القضيّــة، حيــث قــال: «تتــمّ العلمنــة  وقــد ذكــر بعــض ا
ادّي،  يــث تــدور داخــل إطــار القانــون الطبــي ا ــة الأخلاقيــة  للنظر
ســان والطبيعــة ولا يقبــل أيـّـة مرجعيــة غ مادّيــة  ي يوحّــد الإ ا
ــا  ــا ســتكون قيمً ؤكّــد أنهّ ــه، فمــن ا متجــاوزة ... وإن بقيــت قيــم  عا
طــوّر»  ة وا ّ قــاء ... أو مثــل الإشــباع وال نفعــة وا ــةً مثــل ا ــةً عامّ مادّي

ــة الشــاملة، ج 2، ص 128]. ــة والعلماني ــة الجزئي ــسيري، العلماني [الم

2- علمنة الأدوار الاجتماعية ودنيوتها

ــة  ــاة  الأدوار الاجتماعي ي ــط ا ــات نم ــن وجه ــة م اني ــة ا الوجه
ــة  ٍ  الرؤ عهــا، وهــذا الأمــر - كمــا ذكرنــا - مــب وكيفيــة بنائهــا وتوز
تــه  ســان مــن حيــث هو ــاه الإ اكــم  قــا ا ســق ا ملهــا ال ال 
ال  نيــوة ال تــع اخ يتــه، وكمــا رأينــا أنّ مرجــع العلمنة يعــود إ ا و
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ة  ســأل أيضًــا، لــو نظرنــا إ أيّ  ادّي، ومــن هنــا  ســان  بعــده ا الإ
علـّـم والأطبّــاء  م وا ّ ــرأة والرجــل بوجــه عامّ وكا اجتماعيــة، 
ســق الفكــري العلمــا عــن أدوارهــم،  ا ال هــم، وســأ ــن وغ فكّر وا

نيــوة؟ ــرج لــو انطلقنــا مــن مبــادئ العلمنــة وا فبــأيّ جــواب 

ــرج عــن  حيــط الاجتمــا لا  ســان  ا إنّ الســؤال عــن دور الإ
ســان  بــه مــن جهــة، وعــن ماهيــة الإ يــة الاجتمــاع وس الســؤال عــن 
، وألغينــا  ســما ادّي ا ســان مقصــورًا  بعــده ا ن الإ كذلــك، فــإن 
يــة  جــرّد والروحــا فيــه، فلــن يكــون  وللاجتمــاع مــن  انــب ا ا
ــدّد  ا تتح ــا "، و ــا ــتقرار الاجتم ــم والاس نظي ــر "ا ــن أط ــرج ع
ــوم  ــن مفه ــه ضم ــرى صياغت ــا ج ــذا م ــار، وه ــذا الإط ــق ه الأدوار وف
ســان مــن دور إلاّ بمقــدار ما  ، وعندئــذٍ لــن يكــون للإ واطنــة" وأمثــا "ا
ــرج عــن هــذا  جتمــع، وأمّــا مــا  ولــة وا فــظ فيــه مواطنتــه داخــل ا
تفاعــل داخلــه،  ي يعمــل فيــه و ور ا ديــد ا الإطــار فهــو خــارج عــن 
ــاع،  ــف الاجتم ــع خل ــة" تق ــة" و"مقدّس ــة "متعا ي ــود  ــع لوج فلا م
ا أثــر  صياغــة الصــورة  ؛ لأنهّــا خ بذاتهــا و ا مــل ا مــن قبيــل ا
يجة،  ادّة، و ا ي يقــع وراء عالــم ا قيقة ا ســان  عالــم ا هائيــة للإ ا
يــات مطلقــة غ  ســت  أهــداف نهائيــة ولا  ســان ل «ولأنّ وجــود الإ
ــة  ــو مصلح ــد) ه ــا الأوح ــم (وأحيانً ــا والأعظ ه ــإنّ ا ا ــة، ف مادّي
ــولاء  ــن بال ــن لا يدي ــوّل إ مواط ــان أن يتح س ــا. و الإ ــة العلي ول ا
ــاملة، ج 2، ص 142]. ــة الش ــة والعلماني ــة الجزئي ــسيري، العلماني » [الم ــا ــق علم إلاّ إ مطل
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ــة وراء  ي ــل  ــا لأج س ــس  دور إ ــع لل ــح لا م ــارة أوض عب و
ســب الاصــطلاح  ــة -  ــوم القيام ــا ي ــر حقيقته ــد تظه ــة ق ي ــا،  ني ا
ــا لا  ــن هن ــاك، وم ــال هن ــخصيات والأعم ــم الش ــث تتجسّ ي - حي ا
ــة  ــة ونفعي ــرأة ودور الرجــل لأســباب غ مادّي ــي ب دور ا ــع للتم م
ــارج  ــل والأدوار خ ــة العم ّ منظوم ــل  ــا تتعطّ ــا أيضً ــن هن ــة، وم دنيو
ســانية ب الأفراد  ــال العلاقــات الإ ة، «  ّ نفعــة والكســب وال إطــار ا
 ، كــر والأن بوجــه خــاصّ، كذلــك  العمــل الســيا بوجــه عامّ، و ا
ســانية  يــع العلاقات الإ اختصــار:   ــة - و و كذلــك  العلاقــات ا
جتمــع  ال لا تدخــل  دورة العمــل والإنتــاج والاســتهلاك  داخــل ا
ديثــة  ضــارة ا ســانية تقــوم ا جــالات مــن العلاقــات الإ -  هــذه ا
ــازع  اع وتن ــدإ ال ــة، و مب ــن جه ــة م نفع ــدإ ا ــة]  مب [العلماني
ــة»  ــة ثا ــن جه ــم(1) م ــة القي ــدإ ذاتي ــة، و مب ــة ثاني ــن جه ــاء م ق ا

ــة، ص 18]. ــن، العلماني ــمس الدي [ش

عليــم  وضــوع، وأخذنــا "ا وإذا أردنــا أن نطــرح نمــاذج حــول هــذا ا
نيــوة إ  ، فلا مــع وفــق نظــام ا ا دور اجتمــا علّــم" كشــخصية  وا
اتــه  نفعــة، لا لأنّ العلــم خ  عليــم خــارج إطــار ا يــة وا عمــل ال
ادّي  قــا ا عليــم فعــل يتجــاوز قضيّــة ا اتــه، وأنّ فعــل ا ومطلــوب 
ــات  ــياق العلاق ــن س ــل ضم ــم يدخ علّ ــم ودور ا علي ــل إنّ ا ، ب ــف وا
ا  ــا ، و ــف ادّي وا ــتقرار ا ــق الاس قي ــا  يته ــة ال  الاجتماعي

(1) المقصود من ذاتية القيم مقابل موضوعيتها، أي أنّ القيم ليس لها صبغة إطلاقية، بل هي أمور نسبية.
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ــب  ــك الطبي ــتهلاك، وكذل ــر والاس ــة الأج ــم  قضيّ عل ــدّد دور ا يتح
ــم. ه ــدس وغ هن وا

تها عات ودنيو 3- علمنة ال

قوق  ديد شــبكة ا ظــام ال القائم   العلمنــة  مســتوى ا
؛ إذ إنّ بدايــات العلمانية  ات للنظام العلمــا ّ ــم والواجبــات، من أوضح ا
ــوض  ــام ال ال ظ ــة ع إحلال ا ــذه القضيّ ــن ه ــدأت م أصلاً ب
. ي ــع ا ســت مــن مصــادر ال ظــام ال ا ــلّ ا ســا  والإ

ــا  ــع؛ لأنهّ جتم ــاة  ا ي ــط ا ــاد نم ــد أبع ّ أح ــش ــة  ــذه القضيّ وه
ــات  ــوق والواجب ق ــع ا ــة  توز ــة خاصّ ــة منظوم ــن حاكمي ــارة ع عب
ــا واقتصاديًّــا  قبولــة اجتماعيًّ ســلكيات ا ديــد ا يــل  ب الأفــراد  س
ي ينعكــس  قــوق والواجبــات ا عبــارة جامعــة: إنّ نظــام ا وسياســيًّا، و
ســان والعالــم  س لصــورة الإ زئيــة هــو انــع عــات ا ســتور وال  ا

. نظيــم الاجتمــا جتمــع  مــرآة ا وا

الــث مــن مظاهــر نمــط  ) العــن ا عــد (ال ن هــذا ا ا  و
ــع متأخّــر  ؛ لأنّ ال ــن الســابق بًــا أيضًــا  العن ّ يــاة، وكان م ا
ــة القيميــة وعــن  اشــئة مــن الرؤ ديــد معــاي الســلوك العامّــة ا عــن 
ــن  جتمــع، و أســاس هذيــن العن ائــح ا اصّــة ل ــة الأدوار ا رؤ
ديــث عــن  عاتــه، و خصــوص العلمانيــة «يمكــن ا ّع  يضــع ا
ــي  ــون الطب ــر فكــرة القان ــش شــامل، حيــث تظه ــون  ــة القان علمن
ســان  نــد إ فكــرة القانــون الطبــي والإ س ي  والعقــد الاجتمــا ا
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ــة  عــر والأخلا للقــوان ونظر الطبــي باعتبارهمــا الأســاس ا
ــسيري،  ر» [الم ــذه الأف ــن ه ــا م ــوان انطلاقً ــل الق ــمّ تعدي ت ــوق. و ق ا

ــاملة، ج 2، ص 145]. ــة الش ــة والعلماني ــة الجزئي العلماني

ي يــع إباحــة العلاقــات  ، ا فلمــاذا يمنــع العلمــا الشــذوذ ا
 ّ نــت هــذه العلاقــة لا ت ــي إذا  ــن أو الأن كر ســية ب ا ا
نفعة؟ ولا مع  ة وا ّ كيبــة القيــم الراجعــة إ ال ــلّ ب واطنــة" أو لا  بـ"ا
ر  ــن  الآراء والأف ــات م ــوق والواجب ــة للحق ــذه الرؤ ــق ه ــا وف أيضً
ةً  ّ يــة م ي نظومــة ا اطلــة أو  الفنــون ال قــد تكــون  نظــر ا ا

ســان بذاتهــا.   تكامــل الإ

يجة ا

ــةً  ــاة متمثّل ي مــط ا ــة  ــوة والعلمن ني ــد أنفســنا أمــام ملامــح ا
ّ العلاقــات الاجتماعيــة  ــد أنّ   ثلاثــة أطــر أساســية، مــن يراقبهــا 
ــمة  ــوق، والس ق ــار ا ــار الأدوار وإط ــم وإط ــار القي ــا،  إط ــع منه ب ت
ســان والعالــم  ــل الإ و جــالات تتجسّــد   ة للعلمنــة  هــذه ا ّ ــم ا
ة،  ّ نفعــة وال ادّة وا ّ ذلــك ضمــن إطــار ا ال  يــاة الاجتماعيــة واخ وا
قــوق. ســان والقيــم وا فــس الإ واعتبــار هــذه الأمــور مرجعًــا نهائيًــا 

ــس  ــق ال ــن الإسلا وف ي ــة ا ــادم، نتعــرّض إ رؤ بحــث الق  ا
ــذه  ــن ه ــه ضم ــش في ــط الع ــع ونم جتم ــال ا ــوّر ح ــة ال تص القرآني
نــه و العلمانيــة  ناقضــة ب فارقــة وا ا ا ّ يتضــح  لاثــة؛ ح الأطــر ا

ــا. ــا هاهن نّّاه الشــاملة ال ب

نمط الحياة الاجتماعية في المجتمع العلماني.. 

213

العدد الثاني والعشرون  السنة السادسة  خريف 2023



المبحXXث الثالث: الأسXXس البنيوية لنمXXط الحياة في ضوء القرآن

قدي  ضوء  نهــج ا تّبع فيه هو ا نهج ا حــث أنّ ا ذكرنــا  مقدّمــة ا
ــة ما جاء  ور الــس القرآنيــة الاجتماعيــة، أي أننّــا ننطلــق من مســلمّة 
ســلمّة  يــاة الاجتماعيــة للنــاس، هــذه ا نظيــم ا بــه الإسلام مــن منهــج 
ــس هاهنــا  ال تنطلــق مــن مبــادئ فلســفية وكلاميــة وفقهيــة، وال ل
ســجامها  ى مدى ا ــلّ طرحهــا والاســتدلال بهــا، بل إننّــا ننطلق منهــا ل
يــاة. مــع مــا طرحنــاه ســابقًا مــن ملامــح للنظــام العلمــا حــول نمــط ا

يــاة العلمانيــة  لامــح نمــط ا بّعــه  ي ن قــد ا عبــارة أخــرى، إنّ ا و
ع  نهمــا با قارنة ب ــم، ولســنا بصــدد ا ان القــرآن الكر ســيكون  م
انـًـا نــزن بــه ملامــح العلمانيــة  مــة، بــل نتّخــذ القــرآن م الأكادي لل

يــاة.  خصــوص نمــط ا

ة ال  يو حاكــم فيــه الأســس ا بحــث  م  هــذا ا صّــص ال و
تقــل  الفصــل  نــت عليهــا العلمانيــة  ضــوء مــا يفيــده القــرآن، ون اب
ــح  لام ــاد وا ــول الأبع ــي ح فص ــزئي وا ــث ا ــع والأخ للبح الراب
ــاة. ي مــط ا ــوق -  ق ــة ونظــام ا ــم والأدوار الاجتماعي ــة - القي لاث ا

عبــارة أوضــح، قــد اتضّــح ممّــا ســبق أنّ جوهــر العلمانيــة ينصــبّ  و
ال  ، ومــن هــذا الاخ ادّي  عــد ا ســان  ا ال العالــم والإ  اخ
ــاة،  ي ــط ا ــر نم ــة ومظاه ــط الاجتماعي ــوف الرواب ــع صن ي ــعب  ش ت
ابتــداءً مــن القيــم ومعــاي الســلوك مــرورًا بتحديــد الأدوار الاجتماعيــة 
ــرآن   ــان نظــر الق ــل بي ــوق، وقب ق عــات ونظــام ا ووصــولاً إ ال
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ــة، نذكــر مــا يفيــده القــرآن  خصــوص  لاث خصــوص هــذه الأمــور ا
ــة. ّ أســاس العلماني ــش ــوة" ال  ني ــة "ا قضيّ

صوص  ا يــن الإسلا و نظومــة العقديــة ل ثــمّ إذا ألقينــا نظــرة إ ا
ــة تعــارض هــذا  ً نظر مــل  طيّاتهــا ب ــا  ــد أنهّ الآيــات القرآنيــة، 

: ، و وهــر للفكــر العلمــا ا
جرّد للوجود. عد الأخروي ا 1- وجود ا

. سا عد الرو للكيان الإ 2- وجود ا

عرفة الوحيانية. سّ وإثبات ا 3- رفض أصالة ا

ــاة  ي ــم وا ــا للعال ــا وانفراجً ــل انفتاحً ــة تمثّ لاث ــاد ا ــذه الأبع وه
ــق  ي ضيّ ــا ا ــام العلم ظ ــد ا ــده عن ــا  ــع م ــة م قارن ــان با س والإ
ســمانية، وهــذا  ادّة وا لاثــة  بعــد واحــد يرجــع إ ا ل هــذه ا واخ

. ــا ي ــنوضّحه فيم ــا س م
أوّلاً: عدم اختزال الواقع بالدنيا(1).

ــية  ــة والأساس همّ ــد الأركان ا ادّة" أح ــم ا ــة عال ــة "أصال ّ قضيّ ــش
ظــر  يــث اعــت كمــا تقــدّم ســابقًا أنّ قطــع ا  ، يــة الفكــر العلمــا
ــاة  ي ــط ا ــدّدات نم ــد  ــو أح ادّة ه ــم ا ــر وراء عال ــم آخ ــن أيّ عال ع
شــفة  قابــل إذا رصدنــا الآيــات القرآنيــة الواصفــة وال العلمانيــة، و ا
ــه هــو رفــض هــذه  ــش إ ــد أنّ مــن أهــمّ مــا  عــن الواقــع والوجــود، 

(1) نشير إلى قضيّة مهمّة، وهي أننّا نقصد بالدنيا هنا عالم المادّة بالمعنى التكويني، ولا نغفل عن أنّ للدنيا 
في القرآن وبحسب اصطلاح بعض العلوم معاني أخرى، لسنا بصدد بسط الكلام فيها.
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ــع  سّ ــود م ــول وج ــه ح ت ــرآ رؤ ــام الق ظ ــرح ا ــث يط ــة، حي القضيّ
ــرة"  " و"الآخ ــة "الإ ــن قضيّ ــك ضم ــا، وذل ني ادّة وا ــدود ا ــاوز  متج
كّــز  ــذه القضيّــة ي يــا القــرآ  لائكــة" وغ ذلــك، واللســان ا و"ا
ــا  ــذه منطلقً تّخ ــا س ــو م ــرة، وه ــا والآخ ني ــة ب ا قابل ــألة ا  مس
لائكة  ديث عــن ا ننــا ا ن بإم ــس هــذه القضيّــة، أي أننّــا وإن  أس
تــار  ادّيــات، إلاّ أننّــا  شــمل غ ا سّــاع الوجــود ل يــان قضيّــة ا مــثلاً 
نيــا،  ــة هــذه الفكــرة انطلاقًــا مــن موضوعــة "الآخــرة" ومقابلتهــا ل معا
ادّيــة  هــذه  لــك أنّ القــرآن يركّــز  مواجهتــه للمذاهــب ا رنــا  وت
ــة،  فــس هــذه القضيّ ، وقــد ذكــر بعــض أعلام ا ــش كــب ــة  القضيّ
ادّي  ــق الوجــود  ا ادّة وجــودًا، و ا وراء ا حيــث قــال: «فمــن لا يــرى 
يــة   أعمــا إلاّ  ادّة، ولا  فســه مــن الســعادة إلاّ ســعادة ا ... لا يــرى 
ادّيــة مــن مــال وو وجــاه وغ ذلــك ... ومــن يــر كينونــة العالــم  زايــا ا ا
نيــا آخــرةً  عــد ا ار دارًا و ادّة، وأنّ وراء ا ّه عــن ا عــن ســبب فوقــه م
تلــف  نيــا ســعادةً الأخــرى، و ّ  أعمــا وراء ســعادة ا ــده ... يتــو
» [الطباطبــائي، الميــزان في  ياتهــم وآراؤهــم مــع الطائفــة الأو ــم و صــور أعما

ــرآن، ج 19، ص 269]. تفــسير الق

ة، نذكر منها: والآيات القرآنية  هذا الصدد كث

ــنَ  ي ِ َّ ٌ لِّ ْ ــرَةُ خَ ارُ الآْخِ َّ َ ــوٌ وَل ــبٌ وَلهَْ ــا إلاَِّ لعَِ يَ ْ ُّ ــاةُ ا َيَ
ْ
ــا ا  -1وَمَ

َعْقِلـُـونَ [ســورة الأنعــام: 32]. فَلاَ 
َ
َتَّقُــونَ أ

 َ ِ َ ــرَةَ ل ارَ الآْخِ َّ ــبٌ وَإنَِّ ا ــوٌ وَلعَِ ــا إلاَِّ لهَْ يَ ْ ُّ ــاةُ ا َيَ
ْ
ــذِهِ ا ــا هَ  -2وَمَ
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ــوت: 64]. ــورة العنكب ــونَ [س َعْلمَُ ــوا  نُ َ ــوْ  َ ــوَانُ ل َيَ
ْ
ا

 [سورة النساء: 77]. َ َّ ِّمَنِ ا ٌ ل ْ يَا قَليِلٌ وَالآْخِرَةُ خَ ْ ُّ  -3قلُْ مَتَاعُ ا

 [ســورة الأعلى: 16 و17]. َ ْ
َ
ٌ وأَ ْ يَا  وَالآْخِرَةُ خَ ْ ُّ َيَاةَ ا

ْ
 -4بـَـلْ تؤُْثرُِونَ ا

ــا عــن  ًّ تلــف اختلافًــا جذر يــاة القــرآ  ومــن هنــا، فــإنّ نمــط ا
ا العلمانيــة، وهــذا الاخــتلاف  العمــق هــو  ي تصــوّره  يــاة ا نمــط ا
ــرون أنّ  ــثلاً - ي اس - م ــا ــن، «ف كو ــم وا ــة للعال ــتلاف  الرؤ اخ
 يَــا ْ ُّ ُنَــا ا َ  إلاَِّ حَيَا ِ ّ قــال قائلهــم: مَــا  ادّيــة ح ياتهــم ا الأصالــة 
ــا إلاَِّ  نيْ ُّ ــاةُ  ا َي

ْ
ِ  ا ــذِه ــا هَ : وَمَ بّههــم بقــو [ســورة الجاثيــة: 24]، و القــرآن ي

َيَــوانُ  [ســورة العنكبــوت: 64] ... فالقــرآن 
ْ
َ  ا ِ َ ارَ الآْخِــرَةَ  ل َّ لهَْــوٌ وَ لعَِــبٌ  وَإنَِّ  ا

ــم والعمــل،  ــة مــن حيــث العل ة خاصّ شــا ســان  ّ الإ ــش ــة  قيق با
ــه  ــدًا، وإ ــوت أب ــا م ــاةً لا يتعقّبه ــح حي ــدًا في ً جدي ــو ــه ص صوغ و
 ْْييِكُــم ُ اِ  : اسْــتَجِيبُوا اللهِِ  وَللِرَّسُــولِ  إذِا دَعاكُــمْ   الإشــارة بقــو تعــا
ــورًا  ُ  نُ َ ــا  ــاهُ  وجََعَلْن نْ حْيَ

َ
ــا فَأ نَ  مَيْتً ــنْ   وَمَ

َ
: أ ــو ــال: 24]، وق ــورة الأنف [س

ــارجٍِ  مِنْهَــا [ســورة  ِ ْــسَ   لمُــاتِ  لَ ِ الظُّ َّاسِ  كَمَــنْ  مَثَلـُـهُ   ِ ا ِ بـِـهِ   ــمْ َ

ــرآن، ج 19، ص 271 و272]. ــزان في تفــسير الق ــائي، المي ــام: 122]» [الطباطب الأنع

ثانيًا: عدم اختزال الإنسان بالمادّة والجسم

ظــام العلمــا  خصــوص تأصيلــه  أحــد الأصــول ال اب عليهــا ا
ــان   س ال الإ ــو اخ ــر، ه ك ــة ا ــة آنف لاث ــاد ا ــاة  الأبع ي ــط ا م
ثــه حــول الأدوار الاجتماعية  ، بمــع أنـّـه عنــد  ســما ادّي ا عــد ا ا
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قــو أو القيــم ومعــاي الســلوك  ظــام ا ثــه عــن ا ســان، أو عنــد  للإ
انــب الــرو فيــه، بــل  ســان، ولا ا اجــات الروحيــة للإ لــم يلحــظ ا

لامــح. ّ يؤصّــل تلــك ا ســان مادّيًّــا ح انطلــق مــن كــون الا

يــة القرآنيــة، فــإنّ  ي ــة ا ــه وفــق الرؤ ــد أنّ لاف هــذا الأمــر،  و
 ّ ، ول ــرو ــد ال ع ســما وا ــد ا ع ــن، ا ــب مــن بعدي ســان مركّ الإ
ــاظ  ــع الاحتف ــه، م يات ــاره و ــه وآث ــن حاجات عدي ــن ا ــن هذي ــد م بع
ادّة والشــهوة  تجــاوزة لقيــود ا فــس ا ــروح وا ــأنّ الأصــل فيــه هــو ال ب

ــمانية. س ــؤوّل إ ا ــات ال ت ــائر الصف ــب وس والغض

َفَخْــتُ   ْتُهُ  وَ : فَــإذِا سَــوَّ ة، منهــا قــو تعــا والآيــات  ذلــك كــث
ــمَّ  سَــوَّاهُ   ُ  : ُ  سَــاجِدِينَ [ســورة الحجــر: 29]، وقــو َ قَعُــوا  َ  ِ يِــهِ  مِــنْ  رُو

يِــهِ  مِــنْ  رُوحِــهِ  [ســورة الســجدة: 9]. َفَــخَ   وَ

ــت  ي يلتف ــان ا س ــا أنّ الإ ة، منه ــث ــور ك ــك أم ــرّع  ذل تف و
ــذا  رتبطــة به ــد أنّ الســعادة والشــقاوة ا ــه  ــرو في عــد ال لوجــود ا
اه والســلطة وغ ذلــك،  ال وا ادّيــة، مــن ا عــد لا تكــون بالأمــور ا ا
ــد  ســتو ا فــظ  الاعتــدال  ا بــل لا بــدّ مــن نظــام مــع 
 ، ي لــم يتخلـّـق بــأخلاق االله تعا نيــوي ا ادّي ا ســان ا ، «والإ والــرو
ســعادة  ادّيــة  الســعادة، ولا يعبــأ  ولــم يتــأدّب بأدبــه يــرى الســعادة ا
ــان  س ــرى أنّ الإ ــه ي ــرآن فإنّ ــا الق ــة ... وأمّ عنو ــعادة ا ــروح و الس ال
، وهــو  هــذا  ّ ــدن مــادّي متحــوّل متــغ أمــر مؤلـّـف مــن روح خــا و
ــه  ن في ــا  ــن غ زوال، فم ــود م ل ــمّ  ا ــه فيت ّ ــع إ ر ّ يرج ال ح ا

218

العدد الثاني والعشرونمجلة الدليل / 

العدد الثاني والعشرون  السنة السادسة  خريف 2023



ن  ــو ذلــك فهــو مــن ســعادته، ومــا  لعلــم و  ضًــا  ــروح  ســعادة ال
ال وا إذا لــم تكــن شــاغلةً عــن  فيــه ســعادة جســمه وروحــه معًــا 
ذكــر االله، وموجبــةً للإخلاد إ الأرض، فهــو أيضًــا مــن ســعادته ونعمــت 

ــرآن، ج 3، ص 11]. ــزان في تفــسير الق ــائي، المي ــعادة» [الطباطب الس
ثالثًا: المعرفة الوحيانية

ــول ال  ــن الأص ــا ضم ــن طرحه ــن ا ال يمك ــث م ال ــب ا ا
ــة  ــاة،  قضيّ ي ــط ا ــتوى نم ــة  مس ــول العلماني ــدًا لأص ّ نق ــش
سّــية  يــة ا جر عرفــة ا عرفــة، إذ إنّ العلمانيــة حيّــدت مــا ســوى ا ا
ة  الأســاس  جر ســتلةّ مــن ا عرفة ا عــارف، وجعلــت ا ســاط ا عــن 

يــاة والروابــط الاجتماعيــة وغ ذلــك. جتمــع ونمــط ا  بنــاء ا

(1) يمثّل طــورًا من  م أنّ الــو قابــل، مــن واضحــات القــرآن الكر  ا
تفــرّع عليه  ــق ا ظــر عــن درجــات إثباتــه وا عرفــة، بغــضّ ا أطــوار ا
حــث هنــا،  ــلّ ا ســت  يميــة ال  ل س حــوث الإ وغ ذلــك مــن ا
عرفة  ية  كو عرفــة ا عرفــة ال قد تكون تارةً  مســتوى ا وهــذه ا
ار وأحــوال الأقــوام الســابقة، وتــارةً أخــرى تكــون  نّــة وا الوحيانيــة با
ســان. ياة الإ نظّمة  م ا عرفة بــالأح عيــة  عرفــة ال  مســتوى ا

ــه بمــا  وقــد عُــرّف بأنّــه «قصــدٌ مــن االله تعــا إعلام مــن يــو إ
ــدث االله  ُ ــه حقيقــة خارجيــة ...  كــون عنــد الــو به إ يعُلمــه بــه، و

، بل نريد خصوص الوحي  (1) ليس الكلام عن المعنى اللغوي أو العامّ للوحي، الذي يعني كلّ إلقاءٍ خفيٍّ
. الذي يكون للأنبياء
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ًّــا بصحّة ما أو بــه» [ابــن حــزم، الفصل بين  ور ه علمًــا  ــن أو بــه إ  
ــف أخــرى تقــارب بعضها  الممــل والأهــواء والنحــل، ج 5، ص 17]، وكــذا عُــرّف بتعار

 ّ يعهــا إ أنّ الــو هو اتصّــال حضــوري ب نفس ا ــت  بعضًــا، وت
فــس  يــث يفــاض  ا ائيــل، أو بلا واســطة  واالله تعــا بواســطة ج
ــو  ــة، كق قيق ــات إ هــذه ا ــد أشــارت الآي ــم خــاصّ، وق ــة عل بو ا
وْ 
َ
وْ مِــن وَرَاءِ حِجَــابٍ أ

َ
ــا أ ــهُ االلهُ إلاَِّ وحَْيً ن يكَُلِّمَ

َ
ٍ أ

َ َ ِ نَ ل َ : وَمَــا  تعــا
ٌّ حَكِيــمٌ [ســورة الشــورى: 51]. ِ شََــاءُ إنَِّــهُ عَ َ بإِذِْنـِـهِ مَــا  ِ يُــو َ يرُْسِــلَ رَسُــولاً 

المبحXXث الرابXXع: معالXXم نمXXط الحيXXاة فXXي ضXXوء السXXنن القرآنيXXة 
ومحاكمXXة العلمانيXXة فXXي ضوئها

 ، ــاس ــن أس ــا أمر نّّ ــد ب ــون ق ــث نك ح ــن ا ــم م ــذا القس إ ه
ا  يــاة  ضــوء الفكــر العلمــا الشــامل، وا الأوّل هــو ملامــح نمــط ا
م إ  ــة  ضــوء مــا يطرحــه القــرآن، ووصــل ال ظر مناقشــة أسســه ا
يــاة العلمانيــة  ضــوء مــا يطرحــه القــرآن مــن  مناقشــة ملامــح نمــط ا

. الــس

ــدّ أوّلاً مــن بيــان حقيقــة الاجتمــاع  ولأجــل بيــان هــذا الأمــر، لا ب
يــاة، أع  مــط ا لاثــة  لامــح ا ي  القــرآن، ومــن ثــمّ بيــان ا ال
ــوق،   ق ــة ا ــة، ومنظوم ــلوك، والأدواء الاجتماعي ــاي الس ــم ومع القي
ــذه  لامــح العلمانيــة  ، ومنــه يظهــر منافشــة ا ضــوء مــا تفيــده الــس

لاثــة. الأمــور ا
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أوّلاً: حقيقة الاجتماع البشري في القرآن الكريم

ــراد  ــه بالأف ــع، ومقارنت جتم ــة ا ــول ماهي ة ح ــث ــات ك ــرت نقاش ج
ــون باجتماعهــم الســمة الاجتماعيــة العامّــة، وطــرح الســؤال  ّ ش يــن  ا
ــة خاصّة  ي علاوةً  اجتمــاع أفــراده هو ركــزي: هــل للمجتمــع ال ا

وحقيقــة وراء الأفــراد أم لا؟

ــو أنّ  ــذا الصــدد، ه ا  ه ــرآن  ــا الق ــة ال يقدّمه ركز والفكــرة ا
ــم  ه ــف إ ــم، يضي ته ــخصياتهم وفردان ــتلاف ش ــاع ال  اخ اجتم
نــوا  ــةً اجتماعيــةً جديــدةً نابعــةً مــن الغايــة ال لأجلهــا اجتمعــوا و هو
اس   ــس اجتمــاع ا عبــارة أخــرى ل عاقديــة  أساســها، و حياتهــم ا
ــدث تغــي  يــث لا  جــر،  جــر إ ا بقعــة جغرافيــة واحــدة كضــمّ ا
ــم  ــل إنّ اجتماعه ــاور، ب ج ــة وا ــض الاضاف ــع إلاّ  جتم ــة ا  هو
هنيــة ال  نهــم، هــذه ا كــة فيمــا ب يكشــف عــن وجــود ذهنيــة مش
تهــم الفردية،  ّ جزءًا مــن هو ــش ــةً اجتماعيــةً"  ســمّيها "هو يمكــن أن 
ــا، ومــن  يــث يكــون للمجتمــع ســلوك عام، كمــا إنّ للفــرد ســلوكًا خاصًّ
ســتعرض منها: هــا،  الـّـة  ذلــك، آيــات "أجــل الأمــم" وح الآيــات ا

خِرُونَ سَــاعَةً وَلاَ 
ْ
سَْــتَأ جَلهُُــمْ فَلاَ 

َ
جَــلٌ إذَِا جَــاءَ أ

َ
ــةٍ أ مَّ

ُ
ِّ أ ُ  -1

.[49 يونــس:  [ســورة   َسَْــتَقْدِمُون

ــاعَةً وَلاَ  خِرُونَ سَ
ْ
ــتَأ سَْ ــمْ لاَ  جَلهُُ

َ
ــاءَ أ ــإذَِا جَ ــلٌ فَ جَ

َ
ــةٍ أ مَّ

ُ
ِّ أ ُ ِ  -2وَل

سَْــتَقْدِمُونَ [ســورة الأعــراف: 34].

ــؤُلاَءِ  ٰ هَٰ َ َ ِــكَ  ــا ب ــهِيدٍ وجَِئْنَ شَِ ــةٍ  مَّ
ُ
ِّ أ ُ ــن  ــا مِ ــفَ إذَِا جِئْنَ  -3فَكَيْ
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ــاء: 41]. ــورة النس ــهِيدًا [س شَ

خْتَهَا [سورة الأعراف: 38].
ُ
ةٌ لَّعَنَتْ أ مَّ

ُ
َّمَا دَخَلتَْ أ ُ  -4

خِرُونَ [سورة الحجر: 5].
ْ
سَْتَأ جَلهََا وَمَا 

َ
ةٍ أ مَّ

ُ
سَْبقُِ مِنْ أ  -5مَا 

ْتُمْ [سورة البقرة: 134]. ا كَسَ ةٌ قَدْ خَلتَْ لهََا مَا كَسَبَتْ وَلكَُم مَّ مَّ
ُ
 -6 تلِْكَ أ

: اطــب الأمّــة الإسلامية، كقــو تعا ومــن الآيــات أيضًــا تلــك ال 

َّاسِ [ســورة  َ ا َ كَُونـُـوا شُــهَدَاءَ  ِّ ــةً وَسَــطًا  مَّ
ُ
لـِـكَ جَعَلْنَاكُــمْ أ

ٰ
 -1وَكَذَ

البقرة: 143].

ــوْنَ  نْهَ َ ــرُوفِ وَ ــرُونَ باِلمَْعْ مُ
ْ
ــاسِ تأَ ــتْ للِنَّ خْرجَِ

ُ
ــةٍ أ مَّ

ُ
َ أ ْ ــمْ خَ  -2كُنتُ

ِــااللهِ [ســورة آل عمــران: 110] ــونَ ب ــرِ وَتؤُْمِنُ ــنِ المُْنكَ عَ

بُدُونِ [ســورة الأنبياء: 92]. ْ ُّكُــمْ فَا ناَ رَ
َ
ــةً وَاحِدَةً وأَ مَّ

ُ
تُكُــمْ أ مَّ

ُ
ــذِهِ أ  -3إنَِّ هَٰ

لــة الطائفــة الأو مــن الآيــات «هنــاك وراء الأجــل  نتــج مــن  س و
ســان بوصفــه الفــردي، أجــل آخــر، وميقــات آخــر  ّ إ حتــوم ل حــدود ا ا
شــئ مــا ب أفراده  تمعًــا ي للوجــود الاجتمــا للأفــراد، للأمّــة بوصفهــا 
بــادئ  ر وا موعــة مــن الأف العلاقــات والــصلات القائمــة  أســاس 
ســندة بمجموعة من القوى والقابليات» [الصدر، الســنن التاريخيــة في القرآن، ص 55]. ا

ــش إ وجــود  انيــة مــن الآيــات أيضًــا  كمــا أنّ الطائفــة ا
ــو  ــك، وه ــث  كذل ــن حي ــع م جتم ــة وا ــه إ الأمّ ــف متوجّ تكلي
 ، ــا ــع االله تع ــدّ أن يطي ــرد لا ب ــا أنّ الف ــرد، فكم ــه للف توجّ غ الأمــر ا
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ــاع  ــن اجتم ــدّ م ــك لا ب ــر، كذل نك ــن ا ــن ع ــروف و ع ــر با أم و
نكــر وأمــر  صــل منــه ن عــن ا يــث  الأمّــة الإسلاميــة أن يكــون 
عــات والقــوان أو بالســلوك الاجتمــا للأفراد  عــروف، ســواء بال با

ــك. ــة وغ ذل ــط الاجتماعي ــة والرواب و ــات ا ــة العلاق أو بكيفي

م  ســب مــا يصورهــا القــرآن الكر يــاة الاجتماعيــة  اصــل أنّ ا وا
ــو مقصــد  ــس  لقافلــة الواحــدة  ســيّارة أو طائــرة أو باخــرة  » 
ــم  ــا، فله يعً ــوا  لفّ ــوا  لفّ ــا، وإذا  يعً ــوا  ــوا وصل ــإذا وصل واحــد، ف

عهــم مــص واحــد» [مطهــري، المجتمــع والتاريــخ، ص 16]. بأ
ثانيًا: ملامح نمط الحياة القرآني ومناقشة الملامح العلمانية

لامــح العامّــة للحيــاة الاجتماعيــة تتمثّل  القيــم والأدوار  ذكرنــا أنّ ا
ات  ســتو تجــه العلمانيــة  هــذه ا قــوق، وذكرنــا فيمــا ســبق مــا ت وا
م ومناقشــة  ســتفيده مــن القــرآن الكر ا أن نذكــر مــا  ً لاثــة، و أخ ا

ــة  ضوئها. لامــح العلماني ا

الأمــر الأول: منظومــة القيــم وفق الــس القرآنية ومناقشــة العلمانية

ــيم  قس ــق ا ــة وف ــاة الاجتماعي ي ــط ا م  ّ ــش ــن الأوّل ا الع
ــم  ك ــة ال  ــة والأخلاقي ــة القيمي نظوم ــان ا ــن بي ــع م ب ــابق، ي الس
ــة  ــت العلماني ن ــةً، وإذا  فّ ــع  جتم ــح ا ائ ــات ب  ــط والعلاق الرواب
ــي  ــا الق ــدّ أن يكــون نظامه ــةً، فلا ب ي ــة  ادّي ــع ا ناف ــرى وراء ا لا ت

ــة. ــذه الغاي ــة إ ه ؤدّي ــم ا ــتملاً  القي مش
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اكمة  شــتمل  الــس ا ــد أنّ الآيــات القرآنيــة بمــا  قابــل  و ا
حتيــة للمجتمــع  يــة العميقــة وا ي، تطــرح قضيــة ا  الاجتمــاع ال
ــارة أخــرى، إنّ  عب ــات  أيّ اجتمــاع، و ب ــفلاح وا ــا أســاس ال  أنهّ
ــة  ل ــة تكــون بم شــتمل  منظومــة قيمي ــة العميقــة للمجتمــع  ي ا
ــام  ظ ــن ا ــس م ــة،  العك عنو ــة وا ادّي ــع ا ــبب للمناف ــة والس العلّ
ــق  قي ــة   ــاس والعلّ ــة  الأس ادّي ــع ا ناف ــد أنّ ا ي  ــا ا العلم

ّ للمجتمــع. ــر الســعادة وال

فالفــرق الأســاس ب منظومة الفكــر الإسلا  أنّ القيــم والأخلاق 
ادّيــة، و  نافــع ا ســانية ذات قيمــة مســتقلةّ عــن ا يــة والإ الإ
ا قيمــةً ذاتيــةً،  جتمــع مــن حيــث إنّ  م بهــا ا بنفســها تقــت أن يــل
ــة،  ادّي ــع ا ــةً للمناف ــةً ومعلول ــا تابع ي يراه ــا ا ــام العلم ظ لاف ا
ادّيــة يطلــق عليهــا  بعــض الأحيــان العدالــة  نافــع ا ســواءٌ أكانــت ا
الاجتماعيــة أو الاقتصاديــة أو غ ذلــك، بــل القيــم  قيــم ذاتيــة و 
نافــع. هــذا هــو أوّل فــرق يمكــن أن نرصــده  الــس القرآنيــة  علّــة ا
ــرح  ــرآن يط ــه  أنّ الق بي ــن ا ــدّ م ــا، ولا ب ــم وذاتياته ــة القي حور
ــم، ولكــن  ــة ناشــئةً مــن الاســتقامة  القي ادّي ــع ا ناف ــا كــون ا أيضً
لا بمــع أنّ قيمــة القيــم مأخــوذة مــن اســتجلابها للمنافــع، بــل قيمتهــا 
 : ــش إ ذلــك قــو تعــا نافــع، و ذاتيــة، وأحــد آثارهــا اســتجلاب ا
  ِيِــه فَْتنَِهُــمْ  ِ ــا  سْــقَيْناهُمْ مــاءً غَدَقً

َ
قَــةِ لأَ رِ َ الطَّ َ ـَـوِ اسْــتَقامُوا  نْ ل

َ
وأَ

ــا أنّ  ــنّةٍ مفاده ــة  س ــة القرآني ــذه الآي ــدلّ ه ــث ت [ســورة الجــنّ: 16]، حي
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ــن الإل  ي ــة ا ق ــة  طر عي ــة وال ــة والأخلاقي ــتقامة القيمي الاس
ــن: «إنّ  فسّر ــة، قــال بعــض ا عنو ادّيــة وا ــة ومســتجلبة للمنافــع ا علّ
ــب،  ــة وحس ــة والروحي عنو كات ا ــان ال لب ــتقامة لا  ــان والاس الإيم
نــا  ســود عا ادّيــة ال  كات ا مــا بــال ســان مــن خلا ــا يرفــل الإ وإنمّ
نْ 
َ
: وأَ ــنّ قــول االله تعــا  ـ 16 مــن ســورة ا هــذا، إذ نقــرأ  الآيــة الــ

ــا  ــملهم فيم ش ــا، وس ــاءً غَدَقً ــقَيْناهُمْ م سْ
َ
ــةِ لأَ قَ رِ َ الطَّ َ ــتَقامُوا  ــوِ اسْ َ ل

ــل في  ــكارم شيرازي، الأمث ــة» [م ك ــاء وال ــا والعط ــنوات ملأى ب ــملهم س ش
ــزل، ج 15، ص 402]. ــه المن ــاب الل ــسير كت تف

ــش كــب  هيئــة الاجتماع، فــالأخلاق  وهــذه القضيــة تنعكــس 
ــة، أي لا يمكــن أن يكــون أيّ أمــر  نــت ذات قيمــة ذاتي والقيــم إذا 
ّر للقيــام بهــا، بــل  ذات قيمة  نفســها،  مــادّي أو نــف خــاصّ هــو ا
ســان تقــت القيــام بالصــدق والعــدل  ســانية الإ وإن شــئت قلــت إنّ إ
لــب  ــروءة والشــجاعة وغ ذلــك، لا لأنّ هــذه الأمــور  والإنصــاف وا
ســب قيمتهــا  نــت عــللاً للمنافــع ولكنّهــا لا تك نافــع، بــل  وإن  ا
ادّيــة، أي «تقــوم دعــوة الاسلام  أســاس رعايــة العقائــد  نافــع ا مــن ا
مــه  نــح تعا يــث لا  ــة،  قّــة، و الأخلاق الفاضلــة، والأعمــال الصا ا
ــرص دائمًــا  ــع وحــده، بــل   ع ا عالــم ا ادّة وحدهــا، ولا ت ــو ا
ره؛  ســان أو ب ســانية، ســواءٌ أكانــت بنفــع الا  رعايــة الفضائــل الا
ــه عــن  ســان للحقيقــة وعــدم تنكّب ــاع الإ ــا أنّ اتبّ ــا نقطــع يقينً  أننّ
ر عليــه» [الطباطبــائي، مقــالات تأسيســية في  ــقّ، لا يمكــن أن يعــودا ب ــق ا طر
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الفكــر الإسلامــي، ص 391 و392].

رســية  امــج ا عليــم وال يــة وا ّ دســتورًا  ال ــش وهــذا الأمــر 
ــرح أنّ  ــرآن يط ــق أنّ الق حقّ ــض ا ــر بع ــا ذك ــن هن ــة، وم و وال
نــاء  ــخ، وا ار ركــة ا ســان هــو الأســاس  اخ للإ حتــوى ا «ا
ــات ومــن أنظمــة ومــن  ــا يضــمّ مــن علاق ــا العلــوي بكلّ م الاجتم
قيقــة مرتبــط بهــذه القاعــدة،  نــاء العلــوي  ا ر وتفاصيــل، هــذا ا أف
ه  ّ ــغ ــون ت ك ــدة، و ــذه القاع ــط به ــان، مرتب س اخ للإ ــوى ا حت با
 ّ ّ الأســاس تــغ ّ هــذه القاعــدة وتطوّرهــا، فــإذا تــغ ــغ وتطــوّره تابعًــا 

ــا. ــوي ثابتً ــاء العل ن ــا، ب ا ــاس ثابتً ــوي، وإذا ب الأس ــاء العل ن ا

ار  ــو وا ــاء الف ن ــان وا س اخ للإ ــوى ا حت ــة ب ا فالعلاق
ــذه  ــبب، ه س ــبب  ــة س ــة، علاق ــة تبعي ــة علاق ــذه العلاق ــع، ه للمجتم
م عنهــا  قــو  :إنَِّ  يــةً تقــدّم ال العلاقــة تمثّــل ســنّةً تار
ــذه  ــهِمْ [ســورة الرعــد: 11]. ه فُسِ ْ

َ
ــا بأِ وا مَ ُ ِّ ــغَ ُ  َّ ــوْمٍ حَ ــا بقَِ ُ مَ ِّ ــغَ ُ االلهَ لاَ 

اخ  حتــوى ا ي أعطينــاه، وهــو أنّ ا فهــوم ا ا  ا الآيــة واضحــة جــدًّ
ــة؛  ي ار ــة ا ــاء العلــوي للحرك ســان، هــو القاعــدة و الأســاس للبن للإ
ــن: أحدهمــا تغــي القــوم  (إنَِّ  مــة تتحــدّث عــن تغي لأنّ الآيــة الكر
ــوم،  ــؤون الق ــوم، ش ــاع الق ــي أوض ــع تغ ــوْمٍ)،  ي ــا بقَِ ُ مَ ِّ ــغَ ُ االلهَ لاَ 
ــا  ّ م ــغ ّ يت ّ ح ــغ ــذه لا تت ــوم، ه ــر الق ــوم، ظواه ــة للق ــة العلو ي الأب
غــي  غــي الأســاس هــو تغــي مــا بنفــس القــوم، وا بأنفســهم. إذن ا
ــة،  ي ار ــة، ا وعي ــة القــوم، ا تّــب  ذلــك هــو تغــي حال ابــع ا ا
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قصــود مــن تغــي مــا بالأنفــس، تغــي  الاجتماعيــة، ومــن الواضــح أنّ ا
اخ للقــوم كقــوم وكأمّــة  حتــوى ا يــث يكــون ا مــا بأنفــس القــوم، 
ّ الفــرد الواحــد  ا، وإلاّ تــغ ً ّ ، متــغ ّ ح وكشــجرة مباركــة تــؤ أكلهــا 
ــوم،  ــا بالق ّ م ــغ ــاس  ّ الأس ــش ــة لا  لاث ــراد ا ــن أو الأف أو الفردي
ّ مــا بأنفســهم كقــوم، كأمــة،  ــغ ّ مــا بالقــوم تابعًــا  وإنمّــا يكــون تــغ
ــة، ص 141 و142]. » [الصــدر، المدرســة القرآني ّ ح ــا  ــؤ أكله ــة ت كشــجرة مبارك

واللافــت  قضيّــة الفضائــل والرذائــل القيميــة  القــرآن، أنّ 
جتمــع العلمــا  ا ا ً شــبه كــث هــودي كمــا يصــوّره القــرآن  جتمــع ا ا
ــسّ،  ادّة وا نــت القيــم نابعــةً عندهــم مــن أصالــة ا ديــث، حيــث  ا
ــد أشــار بعــض  ــم، وق ــة  ــلّ مواجهــة قرآني نــت  قطــة ال  و ا
ــص  ــت قص ــت إذا تأمّل ــال: «فأن ــث ق ــة حي ــذه القضيّ ــن إ ه فسّر ا
ذكــورة  القــرآن، وأمعنــت فيهــا، ومــا فيهــا مــن أسرار  ب إسرائيــل ا
ــا  ــبّ  م ادّة، مك ــن  ا ئر ــا  ــوا قومً ن ــم  ــدت أنهّ ــم وج أخلاقه
ــة لا  نــت هــذه الأمّ ــة، فقــد  ــاة الصور ي ائــذ ا ــسّ مــن  يعطيــه ا
ــم  ادّي، وه ــال ا ة والكم ّ ــاد إلاّ إ ال ــسّ، ولا تنق ــا وراء ا ــن بم تؤم
ــت انقياد  ي ص عقلهــم وإرادتهــم  ــوم كذلــك. وهــذا الشــأن هــو ا ا
ــدون إلاّ مــا يرخصــان  وزانــه، و لا ير ادّة، لا يعقلــون إلاّ مــا  ــسّ وا ا
ــولاً إلاّ إذا دلّ  ــوا ق ــم أن لا يقبل ــب  ــسّ يوج ــاد ا ــك، فانقي ــم ذل
 ّ ــوا  ــت فيهــم أن يقبل ادّة اق ــاد ا ــا، وانقي ن حقًّ ــسّ، وإن  ــه ا علي
ادّة، وزخــرف  ــال ا اؤهــم ممّــن أو  ــم ك ستحســنه  ــده أو  مــا ير
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ناقــض قــولاً وفــعلاً،  ــا، فأنتــج ذلــك فيهــم ا يــاة، وإن لــم يكــن حقًّ ا
ن  ــب إذا  ــا ي ن ممّ ــد، وإن  ــه تقلي ــم أنّ ــاع باس ّ اتبّ ــون  ــم يذمّ فه
ن  يــاة، وإن  ّ اتبّــاع باســم أنهّ حــظّ ا مدحــون  بعيــدًا مــن حسّــهم، و
قيقــة  ادّيــة ... وقــد ابتليــت ا وســاتهم ا ن ملائمًــا  ــب إذا  ممّــا لا ي
هــا عالــم  فهــا إ ادّيــة، ال أ دنيــة ا ليــة با ــوم بمثــل هــذه ا ــقّ ا وا
ــا  ــل فيم ــل د ادّة، فلا يقب ــسّ وا ــدة  ا ــة القاع ي ــرب، ف مب الغ
ةً مادّيــةً حسّــيةً،  ّ ــل فيمــا تضمّــن  ســأل عــن د ــسّ، ولا  بعــد عــن ا
عــارف  ــال ا مهــا، وار ســانية  أح ــزة الإ فأوجــب ذلــك إبطــال الغر
ســانية بالانهــدام،  ننــا فصــار يهــدّد الإ ــة والأخلاق الفاضلــة مــن ب العا
» [الطباطبــائي، الميــزان في  ٍ علمــنّ نبــأه بعــد ح وجامعــة ال بأشــدّ الفســاد و

ــرآن، ج 1، ص 211]. ــسير الق تف

: الأدوار الاجتماعية وفق الس القرآنية ومناقشة العلمانية ا الأمر ا

نيَــوَة" تمثّــل  ادّة ال أســميناها فيمــا ســبق "ا ّ أنّ أصالــة ا ت
ّ هــذا الأمــر  رســم حــدود الروابــط  تــج ، و جوهــر الفكــر العلمــا
ــرآن،  ــوء الق ــر الإسلا  ض ــا الفك ، وإذا رصدن ــة ب ال الاجتماعي
ــه الاجتماعيــة نابعــة  ا ســان بمختلــف  يــة للإ ظــرة الإ ــد أنّ ا
ســان، أم   ــة الإ ســان، ســواء  مســتوى هو ــة مغايــرة للإ مــن رؤ

ــه. يات ه و ــص مســتوى م

ا  ا ســد، و ّ مــن ثنائية الــروح وا ــش ســانية قرآنيًّــا ت ــة الإ و فا
فــس  بــع مــن شــؤون الــروح وا ســانية ت اجــات والقابليــات الإ فــإنّ ا
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ســدي فيــه، مضافًــا إ أنّ الغايــة  عــد ا ســانية إ جانــب ا الإ
ــة، ومــن  ــة لا دنيو ــة أخرو شــأ مــن رؤ ســانية ت والســعادة والشــقاوة الإ
ــة  قيق ــع  ا ــة ترج ختلف ــع ا جتم ــح ا ائ ــات ب  ــا إنّ الاختلاف هن
جتمــع  يــة لأفــراد ا كو يــة ا ظــر القــرآ إ اختلافــات  ا وفــق ا

ــة للمجتمــع. عنو كمــا ترجــع إ الغايــات ا

الأدوار  والرعيــة   م  ّ تلفــة،  ائــح  هنــاك  جتمــع  ا و 
ــة  و ــة وال ــرأة  الأدوار ا ــة، وكالرجــل وا و السياســية وا
ــان  س ــل للإ ع ــة ال  ــة الكوني ــرآن بالرؤ ــك، والق ــة، وغ ذل اصّ ا
ــا وللعالــم الاجتمــا بعــدًا غ مــادّي أيضًــا، تنظّــم الأدوار  ًّ بعــدًا معنو
ــاده ضمــن  ســان" وإ يــة الإ ثــال "تر يــل ا وفــق ذلــك، فيكــون  س
م  ــلوك ا ــذا الس ــاس، وه ــو الأس م ه ــلوكه ا ــن  س ــة تضم ئ ب
ــه  ــاس في ــل الأس ــط، ب ــة" فق واطن ــط "ا ــق ضواب ــدّدًا وف ــون  لا يك
ــة الرفيعــة، ومــن هنــا تتحــدّد  عنو صيــل القــرب الإل والكمــالات ا
ــة،  ــذه القضيّ ــوء ه ــاء  ض ــات والآب ّ والأمّه ــر م وأدوار ا ّ أدوار ا

ــذه. ــداف ه ــراعٍ للأه ــلمّ م ــق س ات وف ــو ــم الأول تظ وت

ــة  عنو ــاء ا ــاء الفض ــة بن ــا هدفي ن ــب أعي ــا نص ــذٍ، إذا وضعن وعندئ
عــارف  مــل  صعيــد ا ســان مت شــاء إ الأسري والاجتمــا لإ
ــة،  و ســات والقــوان ال يــع ا تعــدّل  ــات والروحانيــات، س عنو وا
ــرّد  ــةً   يّ نــت مب ــة ال  ي كــم وال وســتعاد صياغــة أنظمــة ا
ي ينوطــه  ور ا ــا ا ف ــة؛ و ادّي ــة والراحــة والســعادة ا حصــول الرفاهي
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اكــم مــثلاً يمنعــه مــن أن يــروّج للمفاســد والآفــات،  الإسلام با
، وكــذا  اس وقيمهــم، هــذا  الرتبــة الأو علــه مســؤولاً عــن ديــن ا و
ــع مــن قيمــة  ــا، و هذيــب لأبنائه ــة وا ي ة ال يضــع للمــرأة مســؤو
ــار  ــا مــن آث ا فيه ــرأة؛  ــا ا ــد تقــوم به الأمومــة  أيّ قيمــة أخــرى ق
ــات، وهــذا  عنو تــه  مســتوى القيــم وا شــئة الطفــل وتر وأدوار  ت
عيــة  نظومــة ال ــع الوظائــف والأدوار ينعكــس  ا الأمــر مــن توز
ــن  ــم الأخ م ــا  القس ــةً منه ل  ّ ــب ــات ال س ــوق والواجب ق وا
ــع   لــة القــول وملخّصــه أنّ القــرآن ي أســاس ال حــث، «و ا
ــدّ أنّ  ســانية، و ابعــة مــن الفطــرة الإ وحيــد والأخلاق الفاضلــة ا ا

ــن والوجــود. كو ــذر ا ــب أن ينمــو مــن ب ــع  ال

ــاع  ــوّل الاجتم ــم   ــون نظره ن ــون] ي ادّي ــون [ا احث ــؤلاء ا وه
متهــم  وحيــد وفضائــل الأخلاق، ف ــات مــن معــارف ا عنو مــع إلغــاء ا
ــروح»  ــة ال ــادم لفضيل ادّي الع ــا ا ــل الاجتم م ــدة  س ا جام

[الطباطبــائي، الميــزان في تفــسير القــرآن، ج 1، ص 63].

ــع القرآ ومناقشــة العلمانية قوق وال الث: منظومــة ا الأمــر ا

ــة الفطــرة  ور ــع الإسلا القــرآ   ــت منظومــة ال ت
ــة  ــة، ولا ي الإسلام وفــق الرؤ عنو ســانية ومقوّماتهــا الروحيــة وا الإ
ــون  ــل يك ــان، ب س ادّي  الإ ــد ا ع ــرّد ا ــه   عات ــة  القرآني
ــات  ي ــة و ــة والفطر ــان الواقعي س ــات الإ ي ــع  ــد ال ــر عن ظ ا

ــات. ــوق والواجب ق ــع ا ــة  توز عنو ــع ا جتم ا
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فالآيات من قبيل: 

ِّهِــمْ  ْهِــمْ مِــنْ رَ َ ِ ــزِلَ إ
نْ
ُ
ِيــلَ وَمَــا أ

ْ
َّــوْراةَ وَالإِْ قامُــوا ا

َ
هُــمْ أ َّ

َ
 -1وَلـَـوْ أ

رجُْلهِِــمْ [ســورة المائــدة: 66].
َ
ْــتِ أ َ كَلُــوا مِــنْ فَوْقهِِــمْ وَمِــنْ 

َ
لأَ

ــماءِ  قَــوْا لفََتَحْنا عَليَْهِمْ برََكاتٍ مِنَ السَّ َّ هْــلَ القُْــرى  آمَنُوا وَا
َ
نَّ أ

َ
 -2وَلـَـوْ أ

نـُـوا يكَْسِــبُونَ [ســورة الأعــراف: 96]. خَذْناهُــمْ بمِــا 
َ
بـُـوا فَأ رْضِ وَلكِــنْ كَذَّ

َ ْ
وَالأ

سْــقَيْناهُمْ مــاءً غَدَقًــا بَــلْ قالـُـوا 
َ
قَــةِ لأَ رِ َ الطَّ َ نْ لـَـوِ اسْــتَقامُوا 

َ
 -3وأَ

َ  آثارهِِــمْ مُهْتَــدُونَ  [ســورة الجــنّ: 16]. ــةٍ وَإنَِّــا  مَّ
ُ
َ  أ إنَِّــا وجََدْنــا آباءَنــا 

نظومــة  ــع وا قــوى والقــرب الإل  أســاس بنــاء ال تؤكّــد أنّ ا
عــل الغايــة  ا ال  ــد ا يــة الاجتمــاع ا لاف  قوقيــة، وهــذا  ا
عــات  ــد تكــون بعــض ال ــا ق ادّي، ومــن هن ــذاذ ا الانتفــاع والا
ــدود  ، كإقامــة ا وق الانتفــا العلمــا يــة ممّــا لا يقبلــه ا ي ا
هــا، ولكنّهــا  الواقــع إنمّــا تكــون ناشــئةً مــن نظــرة  ــرات وغ عز وا

. ســا واقعيــة شــاملة للوجــود الإ
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الخاتمة

ي  ــا ا ــام العلم ظ ــل  ا ــان أنّ الأص ــث بي ح ــذا ا ا  ه ــاو ح
ــا  ادّة وم ــة ا ور ــو  ــاة" ه ي ــط ا ــا "نم ــدّدة منه ــاد متع ّ  أبع ــج يت
ــة،  ــة والاجتماعي ــان الفردي س ــود الإ ــالات وج ــة"   نيو ــميناه "ا أس
يــاة  جليّــات العلمانيــة ورصدهــا  ا حيــث يظهــر مــن خلال مراقبــة ا
شــمل القيــم ومعــاي الســلوك  ــة قــد امتــدّت ل نيو ســانية أنّ هــذه ا الإ
يــاة  كــم نمــط ا عــات، و الأمــور ال  والأدوار الاجتماعيــة وال

تمــع. لأيّ حضــارة أو 

 ، ــا ــاة العلم ي ــط ا م ــه  ن ــد ا ق ــلك ا ــلكنا مس ــا، س ــن هن م
ــم، و  طــروح  القــرآن الكر قابــل  وا مــوذج ا ع تقديــم ا
ــن س  ــه م ــا يطرح ــق م ــرآن وف ــان أنّ الق ا بي ــاو ــوص، ح ص ــه ا وج
ســانية، يقــف  حتيــة للحيــاة الإ ضــارة وا ا جتمــع وا حاكمــة  ا
ادّيــة، بــل يعــدّ القيمــة  الأســاس ترجــع  ــة العلمانيــة ا  مقابــل الرؤ
يــة وال يتفــرّع عليهــا الكــث مــن الأصــول  عــارف الإ وحيــد وا إ ا

ســان. ــاة الإ ي ــدّدة  تع جــالات ا اكمــة  ا ــا ا ب وا

قابــل  ّ أنّ الأصــل ا عبــارة أخــرى، ظهــر ممّــا تقــدّم أنّ القــرآن ب و
تجــاوز للمــادّة  أبعــاد  عــد ا ، حيــث أســس وجــود ا للفكــر العلمــا
ــد  ع ــن  كو ــاوز ا ج ــا  ، تبعً ــا ــود الاجتم ــا والوج س ــود الإ الوج
نيــا فيــه، و مــا يمكــن بيانــه ضمــن  ادّة ووجــود العوالــم مــا وراء ا ا

ــة: ا قــاط ا ا
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الفــرق الأســاس ب منظومــة الفكــر الإسلا  أنّ القيــم والأخلاق 
ادّيــة، و  نافــع ا ســانية ذات قيمــة مســتقلةّ عــن ا يــة والإ الإ
ا قيمــةً ذاتيــةً،  جتمــع مــن حيــث إنّ  م بهــا ا بنفســها تقــت أن يــل
ــة،  ادّي ــع ا ــةً للمناف ــةً ومعلول ــا تابع ي يراه ــا ا ــام العلم ظ لاف ا
ادّيــة يطلــق عليهــا  بعــض الأحيــان العدالــة  نافــع ا ســواءٌ أكانــت ا
الاجتماعيــة أو الاقتصاديــة أو غ ذلــك، بــل القيــم  قيــم ذاتيــة و 

نافــع. ــة ا علّ

ســد،  ّ مــن ثنائيــة الــروح وا ــش ســانية قرآنيًّــا ت ــة الإ و ا
بــع مــن شــؤون الــروح  ســانية ت اجــات والقابليــات الإ ا فــإنّ ا ــا و
ســدي فيــه، مضافًــا إ أنّ الغاية  عــد ا ســانية إ جانــب ا فــس الإ وا
ــة، ومــن  ــة لا دنيو ــة أخرو شــأ مــن رؤ ســانية ت والســعادة والشــقاوة الإ
ــة  قيق ــع  ا ــة ترج ختلف ــع ا جتم ــح ا ائ ــات ب  ــا إنّ الاختلاف هن
جتمــع،  يــة لأفــراد ا كو يــة ا ظــر القــرآ إ اختلافــات  ا وفــق ا

ــة للمجتمــع. عنو كمــا ترجــع إ الغايــات ا

يــاة  مــط ا ــة القرآنيــة دور اجتمــا مؤســس  ــع وفــق الرؤ لل
لاعتقــاد  قّــة  ســانية، حيــث يكــون نابعًــا مــن أصــول العقائــد ا الإ
ــدي  جر ــد ا ع ــود ا ــاد بوج ــا إ الاعتق ــه، مضافً ت و ــا ور ــاالله تع ب
نــه  ــس قوان ع مراعاتــه وتأس تّــم  ا ي  ســان، وا عنــوي  الإ ا
ي  ســانية، ا مــط العلمــا للحيــاة الإ لاف ا  أساســه، وهــو 
ــان. س ادّي  الإ ــب ا ان ــرا ا ا ي الاً  ــات؛ اخ ع ــس  ال ينعك
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الخلاصة
ش  ة  الإسلام  ـط قالة  ظاهـرة الغلوّ وامتـدادات هذه الظاهرة ا تركّـز ا
عة،  يـن وال لفّـه مـن آثار وخيمـة  ا ا  ـش خـاصّ؛  شـيّع  عامّ، ومنظومـة ال
س هذا فقط،  كف أو غ ذلـك، ول طرّف أو ا ـض أو ا فو ك أو ا ولعـلّ أبرزهـا ال
قّة،  ش  العقائـد ا شـو سـلم وال س إ بـثّ الفرقـة ب ا بـل إنّ هنـاك مـن 
تعمّـد،  ش ا شـو قالـة لإزالـة بعـض مـن هـذا ال ـق وحدتهـم، فجـاءت هـذه ا وتمز
ات  ا قصب السـبق  معا نظومة الشـيعية الإمامية  ظـر إ أنّ الفكـر أو ا ولفـت ا

جال. هـذه الظاهـرة، ولا سـيّما ما قدّمـه الإمـام الرضا   هـذا ا
ـة هو أننّـا نذكر بعض  قار ـاتٍ وعلاجـاتٍ، ونقصد با قالـة أيضًـا مقار وقدّمـت ا
يـن كأسـاس  عـاي ال ذكرهـا الإمـام الرضـا  لظاهـرة الغلـوّ  ا الضوابـط وا
للّه ونقـارب الفهم  ، و ي تفاعل معـه وتصـدّى  نظـري، وكمفتـاح لقـراءة الواقـع ا
تّبع   نهـج ا ـس، وأمّا ا أس ـذا ا فيـه، وكذلـك  نقرنـه بتطبيقات عمليـة وعلاجية 

. لـي تطبي حـث فهو منهـج اسـتقرا  هـذا ا
ين. ابتة  ا عاي العلمية، العقل، العرض  القرآن، الأصول ا فتاحية: الغلوّ، ا مات ا ال

أستاذ مساعد في علوم الحديث المقارن، جامعة المصطفى العالمية، العراق.

E-mail: aldoukhi@aldaleel-inst.
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The Phenomenon of Extremism in Religion: 
Approaches and Treatments

Yahya Abdul-Hassan Hashem
PhD in Hadith Sciences, Al-Mustafa International University, Iraq. 
E-mail:   y.aldoukhi@aldaleel-inst.com

Summary

The article focuses on the phenomenon of religious extremism and its 
dangerous implications on Islam in general, and the Shia system in 
particular. It highlights the devastating effects it has on religion and Sharia, 
such as polytheism, Tafwid (man’s absolute freedom in actions), extremism, 
excommunication (takfir), and more. Not only that, but there are also those 
who seek to sow division and discord among Muslims and confuse true 
beliefs, tearing apart their unity. This article aims to remove some of this 
intentional confusion and draw attention to the fact that the Shiite thought 
or the Twelver Shia system has taken the lead in treating this phenomenon, 
especially in what Imam al-Ridha (peace be on him) has contributed in this 
field.The article also offers approaches and treatments. By approaches, we 
mean the mentioning of some guidelines and criteria that Imam al-Ridha 
(peace be on him) has established as a theoretical foundation and a key to 
understanding and analyzing the reality of religious extremism. We analyze 
and approach to this kind of extremism so that it may be well understood, 
supporting it with practical applications and treatments. The method 
followed in this study is an inductive, analytical, applicable method.

Keywords: Extremism, scientific criteria, reason, Quranic references, 
fixed principles in religion.
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المقدّمة

ــةً -  ــا تكــون بدهي ــة - ولعلهّ طلق ــة وا ابت ــق الواضحــة وا قائ ــن ا م
ملــه مــن  ا  يــت (1)؛ وذلــك  ــة والعلميــة لأهــل ا رجعيــة الفكر ا
ــاب  ــدل الكت ــم ع ــك لأنهّ ــع؛ وذل ــق للواق ــم دقي ــدق وفه ــر ن وص فك
ــا تــارةً نلحــظ  اطــق، ونــع بــه: أننّ ) فهــم القــرآن ا (القــرآن والــو
، وتــارةً نلحظــه بوجــوده العــي   القــرآن بوجــوده الكــت اللفظــي العــل
اطــق؛  ، فيمثّلــون القــرآن ا ار ، فهــم  القــرآن العــي ا ار ا
ســان  فــة، فالإ قّقــت  نفوســهم ال لأنّ علــوم القــرآن ومعارفــه قــد 
ان قســط،  اط مســتقيم وم ثَّــل، كما وأنـّـه  عصــوم) قــرآن  مــل (ا ال
يع  جــاز، فهــو قــرآن عــي تمثّلــت فيــه  ــقّ لا ا وكّل ذلــك  منهــج ا
ــا،  نهم ــة ب عي ك  ا ــف ــل اللفظــي، ولا ان ــرآن الع ــاه الق ــارف  ع ا
م  ــرآن  ــا أنّ الق م ــةً، و ــون حقيقي ة تك ــع ــرآن وال ــة ب الق عي فا
صحيــف  قــص أو ا ــادة وا ال مصــون عــن تعــرّض الشــيطان مــن الز
ــلٌ  ــهِ يَنْزيِ ــنْ خَلفِْ ــهِ وَلاَ مِ ــنْ نَيْنِ يدََيْ ــلُ مِ ــهِ اكَْاطِ ييِ

ْ
ــف: لاَ يأَ حر وا

ّ تــارك  عصــوم: «إ مِــنْ حَكِيــمٍ حَمِيــدٍ [ســورة فصّلــت: 42]، فكذلــك ا
ــكافي، ج 2، ص 415]، إذن  ــول ال ــي، أص » [الكلين ــاب االله وع ــل كت ق ــم ا فيك
عصــوم) وكّل واحد  هنــاك قــرآن عــل (لفظــي)، وقــرآن عــي ناطــق (ا

  ّ(1) قال السيدّ الطباطبائي: «ثمّ التأمّل الكافي في الروايات المتواترة الواردة من طرق الفريقين عن النبي
المــتضمّنة لإرجاع الناس في فهم كتاب الله بما فيه من أصول معارف الدين وفروعها وبيان حقائقه إلى 
أهل البيت  - كحديث الثقلين وحديث السفينة وغيرهما - لا يدع ريبًا في أنّ إيجاب مودّتهم 
العلمية»  المرجعية  من  لهم  كان  فيما  إليهم  الناس  إرجاع  إلى  ذريعةً  كان  إنّما  للرسالة  أجراً  وجعلها 

[الطباطبائي، الميزان، ج 18، ص 46].
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  ــا ــوسى الرض ــن م ــوادي آملي، عليّ ب ــر: ج ــه. [انظ اس إ صاحب ــف ا ــا يهت منهم
ــم، ص 31 و32] ــرآن الحكي والق

ــرآن  ــان للق ــوا ال ــي أن يكون ــن الطب ــك فم ــوا كذل ن إذن إذا 
ــت لا  فّ فسّروهــا؛ لأنّ القــرآن «خــطٌّ مســتورٌ ب ا نطقــوا آياتــه و س
ــدة، نهــج  ــه الرجــال» [عب ــان ينطــق عن ــن تر ــدّ  م ينطــق بلســان، ولا ب
نطقــوه  البلاغــة، ج 2، ص 5]، أو كمــا يقــول الإمــام ع : «ذلــك القــرآن فاس

كــم عنــه» [المصــدر الســابق، ج 2، ص 54]. فهــم  ولــن ينطــق ولكــن أخ
طــإ (1).  ــقّ والصــدق؛ لأنّ االله  عصمهــم مــن الزلــل وا ون  با ــخ ا
فمعرفــة القــرآن « وجهــه وحقيقتــه لا تكــون إلاّ بتوسّــطٍ مــن عنــده 
ٌّ ، وهــو القائــل: "ومــا نزلــت آيــة مــن  علــم الكتــاب، وهــو الإمــام ع
ــم  ــي، وعلّ طّ ــا  ته ، فكت ّ القــرآن  رســول االله  إلاّ وأملاهــا ع

ــة، في ظلال نهــج البلاغــة، ج 2، ص 419]. ــا"» [مغني ه ــا وتفس له تأو

 ّ ــوم وا عل ة نقــول: إنّ مــن ا خــت ــة وا همّ قدّمــة ا بعــد هــذه ا
ــوص  ص ــه  ا ــا  صفت ــا  كم ــام الرض ــد" الإم م ــم آل  أنّ "عال
ــم،  ــذا العل ــوارث ه ــة، ج 3، ص 11]، يت ــة الأئمّ ــة في معرف ــة [الأربلي، كشــف الغمّ الروائي

(1) كما نجد تطبيقات ذلك في آيات كثيرة، منها: آية التطهير وغيرها الكثير من النصوص كحديث الثقلين، ويمكن 

للقارئ مراجعة هذا الأمر البدهي في تفسير الميزان، وأسجّل هنا تعليقًا للسيّد الطباطبائي على آية التطهير إذ 

ويطهّركم  قال: «فمن المتعيّن حمل إذهاب الرجس في الآية، على العصمة، ويكون المراد بالتطهير في قوله: 

تطهيراً - وقد أكّد بالمصدر - إزالةَ أثر الرجس بإيراد ما يقابله بعد إذهاب أصله، ومن المعلوم أنّ ما يقابل 

الاعتقاد الباطل هو الاعتقاد الحقّ، فتطهيرهم هو تجهيزهم بإدراك الحقّ في الاعتقاد والعمل، ويكون المراد 

بالإرادة أيضًا غير الإرادة التشريعية؛ لما عرفت أنّ الإرادة التشريعية التي هي توجيه التكاليف إلى المكلفّ لا 

تلائم المقام أصلاً» [الطباطبائي، محمدحسين، الميزان، ج 16، ص 313].
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ــصّ:  ــد ورد  ا ــهورة، فق ش ــرة وا ث ت ــوص ا ص ــه ا ــا أكّدت ــذا م وه
، ولكنّهــا آثــار  الــك اس برأينــا وهوانــا، لكنّــا مــن ا «لــو كنّــا نــف ا
بــر،  بــر عــن  بــر عــن  مــن رســول االله  وأصــول علــم نتوارثهــا، 
ــث، ج  ــع احادي ــردي، جام ــم» [البروج ــم وفضّته اس ذهبه ــا يك ا ــا كم ه نك
  ــد أن يكــون ــي وا ــإنّ الاســتحقاق الطب ا ف ــا 1، ص 130] و

 ّ ارس الأم والصــادق ل بــوّة، وهــو ا نهــج ا الامتــداد الرســا 
ــاصّ.  ــش خ ــيعية  ــش عامّ، والش ــة  ي ي ــة وا ــة القيمي نظوم ا

  ــام ــت أنّ الإم ــن تق ي ــة ل ــة والأمان راس ــذه ا ــد أنّ ه ونعتق
ه  شــوّه معا يــن و ســتغلّ ا د أن  ــن ير عالــج  شــدّد وا يقــف موقــف ا
. ــم ــادرة عنه ــة الص ــة الفكر نظوم ــيّما ا ــة، ولا س ــة الصافي قيّ ا

ــدّ  ه،  الأش ــتفحلت  ع ــت واس ــوّ ال طغ ــرة الغل ــلّ ظاه ولع
سري ا مبــادئ الإسلام  يــن؛ وذلــك لأنّ الغلــوّ قــد  خطــرًا  ا
اد أو  ــؤدّي إ الإ ــد ي ــا ق ــة)، ممّ ــوّة والإمام ب ــد وا وحي ــية (ا الأساس

ــك. ــابه ذل ــا ش ــف أو م ك ــرّف أو ا ط ا

مه  ــد  معطيــات  ا تقــدّم: فمــن الطبي أن  يجــةً  ومــن هنــا ون
ف  حر ها ا شــو يــة - ال قد  دي صــوص ا عــاي ال تضبــط ا  ا
سّ وال تــؤدّي إ الغلــوّ - وفــق منهــج وســطي ومعتــدل،  ــر وا و أو ال
صــوص وكذلــك العــرض  الكتــاب  ــة  فهــم ا يعطــي للعقــل الأولو
ــية   ــادئ الأساس ب ــت وا واب ان ا ــة أو م ــة الصحيح ــنّة القطعي والس
ة: ا يــان الأمــور ا قالة  تمعةً جــاءت هــذه ا ــذه الأســباب  يــن؛ و ا
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أوّلاً: مع الغلوّ بوصفه اصطلاحًا علميًّا وقرآنيًّا.
. عة قبل الإمام الرضا ثانياً: ظاهرة الغلوّ  نصوص ال

شخيص الإمام الرضا  لظاهرة الغلوّ.  اً:  ثا
ـذه الظاهرة. ات  عـاي ال وضعها الإمـام الرضا  كمعا رابعًـا: ا

درسة الشيعية من الغلاة. خامسًا: موقف علماء ا
ما المراد من الغلوّ؟

ا،  ــدّ وهــو مأخــوذ مــن غلا  الأمــر غلــوًّ ــاوز ا الغلــوّ  اللغــة: 
ــن  ــال اب لٍ، ق ــو  ــه فه ــرط في ــدّ وأف ــاوز ا ــن وج ي ــدّد  ا ش ــن  وم
ديــث: "إنّ هــذا  ــدّ  ــاوزة ا ــن) و ي ــه (ا شــدّد في منظــور: أي ال
ٌ فارفــق فيــه". [انظــر: ابــن منظــور، لســان العــرب، ج 15، ص 132؛ ابــن ســيده،  يــن مــت ا

ــة، ج 4، ص 388] ــس اللغ ــم مقايي ــارس، معج ــن ف ــم، ج 6 ، ص 57؛ اب ــط الأعظ ــم والمحي المحك

ســبه، يقــال غلا الســعر  ــاوزة القــدر، وكلٌّ  فالغلــوّ هــو الارتفــاع و
ا إذا جــاوز حدّه،  يغلــو غلاءً، وذلــك ارتفاعــه، وغلا الرجــل  الأمــر غلــوًّ

يــة. ا إذا ر بــه ســهمًا أق  ســهمه غلــوًّ وغلا 

ــاوز   : ــع اللغــوي، بمــع ــب مــن ا الغلــوّ  الاصــطلاح: وهــو قر
ســن  يــن والفكــر والعقيــدة. قــال ا ــدّ والإفــراط فيــه، ولا ســيّما  ا ا
 « ا نهمــا: ب الغا وا ي لا إله إلاّ هــو - ب تّكــم - واالله ا ي: «س ا

[الدارمــي، ســنن الدارمــي، ج 1، ص 72].

 ّ ــم ح ــقّ أئمته ــوا  ح ــن غل ي ــم ا ــة ه : «الغا ــتا ــال الشهرس ق

240

العدد الثاني والعشرونمجلة الدليل / 

العدد الثاني والعشرون  السنة السادسة  خريف 2023



ّمــا  يــة، فر م الإ ليقيــة وحكمــوا فيهــم بــأح أخرجوهــم مــن حــدود ا
لــق، وهم  طر  ما شــبهوا الا با ، ور شــبّهوا واحــدًا من الأئمّة بــالإ
ــة ومذاهب  لو شــأت شــبهاتهم من مذاهــب ا ، وإنمّــا  قــص الغلــوّ وا
صــارى» [الشهرســتاني، الملــل والنحــل، ج 1، ص 173]. هــود وا ناســخية ومذاهــب ا ا

ّ والأئمّــة  إنمّــا  : «اعلــم أنّ الغلــوّ  ا جــل وقــال العلاّمــة ا
عبوديــة أو   كاء الله تعــا  ا يكــون بالقــول بألوهيتهــم أو بكونهــم 
ــد بهــم، أو أنهّــم يعلمون  ّ لــق والــرزق، أو أنّ االله تعــا حــلّ فيهــم أو ا ا
، أو بالقــول  الأئمّــة  إنهّــم  ام مــن االله تعــا الغيــب بــغ و أو إ
ناســخ أرواح بعضهــم إ بعــض، أو القــول بــأنّ  يــاء، أو القــول ب نــوا أن
 ، عــا ك ا يــع الطــاعات، ولا تكليــف معهــا ب معرفتهــم تــغ عــن 
يــن كمــا دلّــت عليــه  اد وكفــر وخــروج عــن ا والقــول بكلٍّ منهــا إ
الأدلـّـة العقليــة والآيــات والأخبــار» [المجــلسي، بحــار الأنــوار، ج 25، ص 346].

القرآن الكريم والغلوّ

هْــلَ 
َ
: يـَـا أ ــم  قــو تعــا قــد وردت مفــردة الغلــوّ  القــرآن الكر

ــقَّ إغَِّمَــا المَْسِــيحُ  َ الْكِتَــابِ لاَ يَغْلُــوا فِي دِينكُِــمْ وَلاَ يَقُولـُـوا لَبَ االلهِ إلاَِّ الحْ
َ انْــنُ مَرْيـَـمَ رَسُــولُ االلهِ وَكَلمَِتُــهُ [ســورة النســاء: 171]، وكذلــك   عِي
ــقِّ وَلاَ  َ هْــلَ الْكِتَــابِ لاَ يَغْلُــوا فِي دِينكُِــمْ لَيْرَ الحْ

َ
ــلْ يَــا أ : قُ قــو تعــا

ضَلُّــوا كَــثيِراً وَضَلُّــوا قَــنْ سَــوَاءِ 
َ
هْــوَاءَ قَــوْمٍ قَــدْ ضَلُّــوا مِــنْ قَبْــلُ وأَ

َ
تتََّبعُِــوا أ

بيِــلِ [ســورة المائــدة: 77]. السَّ
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ا  ً ــرك شــديدًا وت ــاك  ــم أنّ هن ــصّ الكر وواضــح مــن هذيــن ا
ــارك  ــغ االله تب ــة ل ي و ــن، ون الر ي ــوّ  ا ــدم الغل ــدًا  ع وتأكي
ا  ــصّ ا ــه حــول ا مات ــا  ســياق  ، قــال العلاّمــة الطباطب وتعــا
ــقّ - ولا يكــون  يــن بــغ ا باركــة: «وتقييــد الغلــوّ  ا مــن الآيــة ا
ــع مــع ملزومــه؛  الغلــوّ إلاّ كذلــك - إنمّــا هــو للتأكيــد وتــذك لازم ا
اهــل» [الطباطبــائي،  ن  لاّ يذهــل عنــه الســامع، وقــد ذهــل ح غلا أو 

ــزان، ج 6، ص 77]. ــسير المي تف

ــاوز  ــه:  ــوّ بأنّ ــن مــن حــدّد الغل فسر ــد أن هنــاك بعــض ا ا  و
ألــوف، مشــتقٌّ مــن غَلـْـوة الســهم، و منــت اندفاعــه، واســتع  ــدّ ا ا
ت  عتقــدات والإدرا وع  ا عقــول أو ا طلــوب مــن ا ــادة  ا للز
ي  ــدّ ا تديـّـن مــا يفــوت ا يــن، هــو أن يظُهــر ا والأفعــال، ف الغلــوّ  ا

ــر، ج 4، ص 330] ــر والتنوي ــن عاشــور، التحري ــن. [انظــر: اب ي ــدّد  ا ح
 ظاهرة الغلوّ في النصوص الدينية قبل الإمام الرضا

ــدة ع الإمــام الرضــا ، كمــا نلمس  ســت و إنّ هــذه الظاهــرة ل
ه، فقــد ورد عــن الرســول الأكــرم  تقدّمــة  ع صــوص ا ذلــك  ا
ــاه الــغلاة، بــل  شــدّدةً  نــت م ٍّ والصــادق  نصــوصٌ  والإمــام ع
ــن  ي ــن ا ــروج ع ــل ا ــم يمث ــم؛ لأنّ فعله قّه ــةً  ئ ــف جر ــد مواق
 ّ ــه ال رســمها رســول االله ، بــل إنّ ذلــك يــع ــف معا ر نيــف و ا
يــد  ش ة، ومــا عانــاه الرســول مــن بنــاء و ا ــم الرســالة ا عــن هتــك حر
ــبّ  ن يؤكّــد  أن يكــون هنــاك اعتــدال وفهــم  ا لــك  لأركانهــا؛ 
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مهــم، قــال : «أحبّــوا أهــل بيــت  ــل  ــم، و فهــم مقاصــد ومدا
ــول»  ــا لا نق ــوا م ــوا ولا تقول ــوا ولا تفرق ــا مقتصــدًا ولا تغل يّكــم حبًّ ن
[المجــلسي، بحــار الأنــوار، ج 25، ص 269]. وقــال أيضًــا: «صنفــان مــن أمّ لا نصيــب 

ــة» [الصــدوق، الخصــال، ص 72]. وقــال: «رجلان  مــا  الإسلام: الــغلاة والقدر
ــن  ي لٍ  ا : صاحــب ســلطان عســوف غشــوم، و ــا شــفاع م لا تنا
 : ٍّ مــارقٌ» [المصــدر الســابق، ص 63]. وأيضًــا ورد عنــه   خطــاب  لــع
 ّ هــود أبغضــوه ح ــم، إنّ ا ، إنّ فيــك مــثلاً مــن ع بــن مر ّ «يــا ع
ــك رجلان:  ــك في هل ــا، و ــوه إلهً ّ جعل ــوه ح ــارى أحبّ ص ــوه، وإنّ ا بهت
ــار  » [المجــلسي، بح ٍ ــف ــضٌ م ــوّ - ومبغ ــراء أي الغل ــن الإط ــرٍ - م ــبٌّ مط

ــوار، ج 35، ص 322]. الأن

ة  شــدّد الكــب ــة نلمــح حالــة ال ــة ال بو صــوص ا ف هــذه ا
يــن،  ّ عــن مــروق  ا ــد أنهّــا تــؤ حذيــر مــن هــذه الظاهــرة؛ إذ  وا

. وعــدم نــوال شــفاعة الرســول الأكــرم

ــال:  ٍّ  إذ ق ــن ع ــواردة ع ــوص ال ص ــات وا يان ــد ا ــك  وكذل
ــه  مل  ، ٍ ــف ــضٌ م ، ومبغ ّ ــس  ــا ل ــرظ بم ــرٍ يق ــبٍّ مط  ّ «يهلــك 
، ولكــن  ّ يًّــا ولا يــو إ ّ لســتُ ن . ألا وإ شــنآ  أن يبهــت
أعمــل بكتــاب االله مــا اســتطعت، فمــا أمرتكــم بــه مــن طاعــةٍ فحــقٌّ 
ــه أو  ــم ب ــا أمرتك ــم، وم ــا كرهت ــم وفيم ت ــا أحب ــاع فيم ــم ط عليك
ــروف  ع ــة  ا ــة، الطاع عصي ــة  ا ــة االله فلا طاع ــن معصي ي م غ
ــا  ــابق، ج 24، ص 362]. وأيضً ــدر الس ــا» [المص ا] ثلاثً ــا ــروف! [ق ع ــة  ا الطاع
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مــه عــن ابــن  ــصّ عــن الإمــام الصــادق  - وكان  ســياق  ورد ا
ؤمــن  ؤمــن - قــال: «وكان واالله أم ا يّــة  أم ا و ي ادّ الر ســبإٍ ا
ــن كــذب علينــا، وإنّ قومًــا يقولــون فينــا  ــل   عبــدًا الله طائعًــا، الو

ــابق، ج 25، ص 286]. ــدر الس ــم» [المص أ إ االله منه ــنا، ن ــو  أنفس ــا لا نق م

ــوا  ــد، كون مّ ــيعة آل  ــيعة، ش ــع الش ــا م ــا: «ي ــال  أيضً وق
. فقــال   ا لحــق بكــم ا ، و كــم الغــا مرقــة الوســطى يرجــع إ ا
؟ قــال: قــومٌ  رجــل مــن الأنصــار يقــال  ســعد: جُعلــت فــداك، مــا الغــا
ــك منــا ولســنا منهــم»  ــس أو يقولــون فينــا مــا لا نقــو  أنفســنا، فل

[الكلينــي، الــكافي، ج 2، ص 75].

ن  ــه  ــعيد، إنّ ــن س ة ب ــغ ــن االله ا ــال: «لع ــه ق ــه  أنّ وروي عن
ــا مــا  ديــد، لعــن االله مــن قــال فين ، فأذاقــه االله حــرّ ا يكــذب  أ
ي خلقنــا  ا عــن العبوديــة الله ا لا نقــو  أنفســنا، ولعــن االله مــن أزا

ــوار، ج 25، ص 297]. ــا» [المجــلسي، بحــار الأن ــده نواصين ي ــا و ــا ومعادن ــه مآبن وإ

ــد  ــت لأ عب : «قل ــص ــدير ال ــا كس ــه أيضً ــض أصحاب ــأ بع وس
ــا:  ــا قرآنً ــك علين ــون بذل ــة، يتل ــا يزعمــون أنكّــم آ االله : إن قومً
ــم  ــدير، س ــا س ــال: ي ٌ! فق َ ِ رْضِ إ

َ ْ
ِ الأ ٌ وَ َ

ِ ــمَاءِ إ ِي فِي السَّ َّ ــوَ ا وَهُ
ــرئ االله منهــم،  ي و ود وشــعري مــن هــؤلاء بــراءٌ و ي و و
مــع االله وإياّهــم يــوم  مــا هــؤلاء  دي ولا  ديــن آبــا واالله لا 
ــن  القيامــة إلاّ وهــو ســاخط عليهــم ...، قــال: قلــت: فمــا أنتــم؟ قــال 
ــن قــوم معصومــون، أمــر االله  ــة أمــر االله،  ــن ترا خــزّان علــم االله، 
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الغــة   جّــة ا ــن ا ــا،  ن ــا، ون عــن معصي تبــارك وتعــا بطاعتن
ــابق، ج 25، ص 298]. ــدر الس ــوق الأرض» [المص ــماء وف ــن دون الس م

ــفسّر  ــن ي ــاك م ، فهن ــصّ الأخ ــوق ا ــل  منط ــق ونتأمّ ــو ندقّ فل
شــابهاته،  ــه وم حكمات ــرآن و ــح للق ــم صحي لا فه اطــن، و ــرآن با الق
ّأ منهــم الإمــام الصــادق  بكلّ  ولعلـّـه لشــدّة هــذا الأمــر وعظمتــه ت
ــات  م ــده   ــه  ــج نفس ه ــذا ا ه و... وه ــه و م ــعره و ش ــوده  وج

ــا ســيأ مفــصّلاً. الإمــام الرضــا  كم

ــواب:  لــك؟ ا ســتفهم ســائل عــن الســبب والعلّــة  ســأل أو  وقــد 
يــة  نظومــة دي يــن برمّتــه، وقــد يؤسّســون  لأنّ خطــر هــؤلاء كــب  ا
  -  ــام ــد الإم ــك  ل ؛  ــا ع االله تع ا  ــة  ــة لا علاق مبتدع
ــف بماهيــة شــخصياتهم باعتــدال  ا للتعر ــصّ الأخ - مضطــرًّ ذيــل ا
اس، وأهــل  ووســطية، وأنـّـه إمــام معصــوم فــرض االله تعــا طاعتــه  ا
ــم  ــغ عليه ــع أن تصب ــة لا ت ــاد، والعصم ــة  العب جّ ــم ا ــت ه ي ا

. ختصــة بــاالله يــة ا و صفــة الر

صــوص أنّ هنــاك ظاهــرةً منبــوذةً مــن  إذن نفهــم مــن حصيلــة هــذه ا
ــل  ــةً  ا عنهــا، بــل والوعيــد والو الأئمّــة ، وقــد أعطوهــا أولو
ــون  ــة يكذّب قيق ــم  ا ــوّ؛ لأنهّ ــة أي الغل ــذه الصف ــس به ّ ــن يتل
ــا  ــه إلهً ــون مع عل ــاالله ، إذ  ــون ب ك ــل و ــن، ب ي ــون  ا بدّع و
ــال هــذه السفاســف ال قــد تهــدم  ! وأمث ُ ميــت و ــرزق و ــا ي وخالقً

ــة. يل ــامية وا ــة الس ــه القيمي الإسلام ومنظومت
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تشخيص الإمام الرضا  لظاهرة الغلوّ وعلاجها

صــوص الــواردة عــن الإمــام الرضا  نظومــة الأحاديــث وا بّــع  بعــد ا
ّــة عنهــم  لا زالــت   رو سّ  الأخبــار ا ــد أنّ الوضــع وا  ،
ــذا الأمــر،  يجــةً طبيعيــة  اس، وأنّ ظاهــرة الغلــوّ ن ا ا تــداو الكتــب و
ين،  رًا با هــا قــد يلحــق  ت  الأوســاط الاجتماعيــة، وتأث وقــد ان
ن للفرقــة ا طابية(1)  لا ســيّما وأنّ امتــدادات ذلــك الغلــوّ لــم تتوقّــف، ف
ور الكــب  زرع مفاهيــم مغلوطــة لا تمــتّ  همــا ا ــة) (2)وغ غ و(ا
ه مــن  ــس ذلــك فقــط، بــل عا الإمــام   ع يــن بصلــة، ول إ ا
ــر  ــم الأم ــس عليه ــؤلاء ا ــيعة، وه ــت بالش ــة ال عصف ــة الواقف فرق
وشــبّه عليهــم؛ إذ قالــوا إنّ الإمامــة توقّفــت  الإمــام مــو بــن جعفــر 
ــؤلاء  ــن ه ــة، وم ــوا بأئمّ س ــده ل ــن بع ــا  وم ــم ، وإن الرض ظ ال
مّــد بــن إســحاق  ــزة الــواق ال ســمّيت الفرقــة باســمه و ّ بــن  ع

هــم.  جّــاج وغ ــن بــن ا غــل ومــو بــن بكــر وعبــد الر ا

ــاب  ــام الصــادق ، وتنتســب إلى أبي الخطّ ــد الإم ــرت في عه ــي ظه ــرق الت ــرز الف ــن أب (1) وهــي م
محمّــد بــن مــقلاص بــن أبي زينــب الأســدي، وقــد تبنّــى هــذا الرجــل فكــرة مفادهــا أنّ نبــيّ اللــه 
عــيسى  لم يقتــل أو يصلــب، وإنّمــا شــبّه للنــاس ذلــك، وعين هــذا ينطبــق على الإمــام الصــادق 
. وكان يزعــم أنّ الأئمـّـة  أنبيــاء ثــمّ آلهــة، والآلهــة نــور مــن النبــوّة ونــور مــن الإمامــة، ولا 
يخلــو العــالم مــن هــذه الأنــوار، وأنّ الصــادق  هــو اللــه تعــالى! وليــس المحســوس الــذي يرونــه. 
وكلّ هــذه المرويـّـات قــد عرضــت على الإمــام الصــادق  فكذّبهــا وأنكرهــا بشــدّة. [انظــر: غفــاري، 

دراســات في علــم الدرايــة، ص 144].

(2) نســبةً إلى المــغيرة بــن ســعيد الكــوفي، وهــؤلاء يعتقــدون أنّ اللــه تعــالى جســم على صــورة رجــل مــن 
نــور، على رأســه تــاج مــن نــور، وقلبــه منبــع الحكمــة، وقيــل: إنّــه يقــول بإمامــة محمّــد بــن عبــد 

اللــه بــن الحســن بعــد الباقــر، وإنّ محمــد بــن عبــد اللــه حــيٌّ لا يمــوت. [المصــدر الســابق، ص 148]
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شــخيص موضــوعات هــذه الظاهــرة وكشــف  فهنــا لا بــدّ مــن 
ــول  ــيّما الق ا، ولا س ــبة  ناس ات ا ــا ع ــول وا ل ــع ا ــاتها ووض س ملا
ــض وا  فو يــة الأئمّــة أو نبوّتهــم أو عــدم القــول بإمامتهــم، أو ا و بر

ــك. ــخ أو غ ذل ناس أو ا

ماتــه ، حينمــا خاطــب أحــد  ــا  بعــض  ــده جليًّ وهــذا مــا 
ــارًا   ــوا أخب ــا وضع الفين ــود، إنّ  م ــن أ  ــا ب : «ي ــو ــه، بق أصحاب
اس  فضائلنــا، وجعلوهــا  ثلاثــة أقســام أحدهــا الغلــوّ ... فــإذا ســمع ا
تنــا» [عطــاردي، مســند  و ســبوهم إ القــول بر الغلــوّ فينــا كفّــروا شــيعتنا و
ــح،  ــذب ال ــو الك ــه ه ــع  حقيقت ــا ، ج 2، ص 448]. والوض ــام الرض الإم

ــا  ــذا م ــوا. وه ــم يقول ــا ل ــم بم ــل قوّلوه ــك، ب ــوا ذل ــم يقول ــم  ل لأنهّ
ّ والواضــح. ــصّ ا يكشــفه هــذا ا

ــس، أمــا تــرى  ســن الرضــا : يــا يو ــس قــال: قــال أبــو ا «عــن يو
؟ فقلــت: أبعــده االله وأســحقه  ّ مّــد بــن الفــرات، ومــا يكــذب ع إ 
ديــد، كمــا أذاق  وأشــقاه، فقــال: قــد فعــل االله ذلــك بــه، أذاقــه االله حــرّ ا
حــذّر  ــس، إنمّــا قلــت ذلــك  ن قبلــه ممّــن كــذب علينــا! يــا يو مــن 
أ منــه» [المصــدر  اءة منــه، فــإنّ االله ي عنــه أصحــا وتأمرهــم بلعنــه، وال
ــد  لــك  ؛  ــش كــب ــرواة  ــذّر الإمــام مــن هــؤلاء ال الســابق]. هنــا 

ــا إلاّ  ــذب علين ــد يك ــا أح : «واالله م ــو ــرّر ق ــا  يك ــام الرض الإم
ن  يــو  ديــد» [المجــلسي، بحــار الأنــوار، ج 2، ص 117]. ف ذيقــه االله حــرّ ا و
: «فليقولــوا   ه، بقــو ــس بــن خــا وغ قــات مــن أمثــال ا الــرواة ا
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ئًــا، وإنمّــا روى ذلــك عليهــم»  آبــا الأئمّــة إنهّــم لــم يقولــوا مــن ذلــك ش
[المجــلسي، بحــار الأنــوار، ج 2، ص 117].

ك،  ــر م ف ــو  ــه وا فه ي ش ــال بال ــن ق ــو : «م ــذا ق وهك
، إنمّــا وضــع الأخبــار  نيــا والآخــرة. يــا بــن خــا ــن منــه بــرآء  ا و
» [المصــدر الســابق،  يــه وا الــغلاة، صغّــروا عظمــة االله تعــا ش ــا  ال عنّ

ج 1، ص 130].

طــائ  ــزة ا اعــة مــن الواقفــة فيهــم ع بــن أ  وهكــذا قــول 
ســن أ ســعيد  ــس بــن مهــران وا مّــد بــن إســحاق بــن عمــار وا و
ــزة:  ّ بــن أ  ري، دخلــوا  الإمــام الرضــا  فقــال  ع ا
؟ فقــال  : إنـّـه قــد  نــا عــن أبيــك  مــا حــا «جعلــت فــداك أخ
قــول  : إنّــك  .  فقــال  ّ : فــإ مــن عهــد؟ فقــال : إ . فقــال  م
قــولاً مــا قــا أحــد مــن آبائــك. قــال : لكــن قــد قــا خ آبــا 

ــار الرضــا ، ج 2، ص 231]. ــون أخب ــول االله » [الصــدوق، عي ــم رس وأفضله

ة عنــه ؛ لأنهّــا  ّ تــك صــوص ا ــن إنمّــا نذكــر هــذه ا و
ــؤدّي ا  ــد ت ــا ق ، وإنهّ ــش كــب ا عــن ظاهــرة متفشــية  تكشــف 

ــة. قّ ــم ا ــاس بعقائده س ــم أو ا ــل وقتله ــيعة، ب ــف الش تك

ــن  ــاي ومواز ات ومع ــا ــن مع ــث ع ا أن نبح ــدّ  ــا لا ب ــن هن وم
يــة  دي صــوص ا لاعــب با علميــة وضعهــا الإمــام ، للحــدّ مــن ا

. ــم ــروى عنه ال تُ
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ضبط النصوص الحديثية

لعــلّ إحــدى الأســباب ال تــؤدّي إ ظاهــرة الغلــوّ، وال شــخّصها 
ــن ومعــاي  صــوص وضبطهــا وفــق مواز الإمــام ، هــو عــدم فهــم ا
عــاي  ســجّل بعــض هــذه ا موضوعيــة دقيقــة لا بــدّ مــن اتبّاعهــا، وهنــا 
 ، ــا ــام الرض ــن الإم ــرويّ ع ــدي ا اث ا ــن ال ــدت م ال رصُ

صــوص الروائيــة نفســها: وكذلــك نذكــر تطبيقاتهــا مــن ا

1-  معيارية العقل في فهم النصوص

يــت  ارز  مدرســة أهــل ا هــج العــق هــو ا لا نغــا إذا قلنــا إنّ ا
ــوص  ص ــواردة  ا ــا ال ع ــم ا ان لفه ــو ا ــل ه ــم، فالعق  وفكره
ــس كمــا يفهمــه بعضهــم،  يــة وإدراكهــا، وإنّ دوره ل ي الروائيــة وا
 ّ ــش ، بــل إنّ العقــل  ــا م االله تع ي   كــم عــق  إســقاط 
دهيــة القطعيــة تعطيــه  مــه ا ــصّ، وإن أح نــةً عقلائيــةً  فهــم ا قر
ور  جّيــة  بعــض الأحيــان. وقــد أعطــى رســول االله  ا اكميــة وا ا
ــه  ؤمــن وعدّت ــة ا ــةٌ وعــدّةٌ، وآل ءٍ آل  ّ : «ل لكــة بقــو ــذه ا ــمّ  ه ا
يــة  يــة، و ء   ّ ــرء العقــل، ول ّ  ءٍ مطيّــةٌ، ومطيّــة ا العقــل، ول
ــر  ّ تاج ــل، ول ــن العق ــوم راعٍ، ورا العابدي ّ ق ــل، ول ــادة العق العب
ــارة  ــارة، وعم ــراب عم ّ خ ــل، ول ــن العق جتهدي ــة ا ضاع ــة، و بضاع
ســلم  ــه، وفســطاط ا ّ ســفر فســطاط يلجــؤون إ الآخــرة العقــل، ول
ــوام  ــا: «ق ــو أيضً ــائل، ج 11، ص 206]. وق ــتدرك الوس ــطبرسي، مس ــوري، ال ــل» [الن العق
ــة، ج 3، ص  ــزان الحكم ــهري، مي ــري ش » [ال ــل  ــن لا عق ــن  ــه، ولا دي ــرء عقل ا
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ّ الأكــرم  أعطــى  صــوص أنّ ا ــذه ا نطاقنــا  2033]. و فهمنــا واس

ــاة  ي ــا ا ّ من ــدرًا   ــةً وأداةً ومص ــة آل ــا وجعل ًّ ــل دورًا مركز للعق
ســان  ســان فيهــا، فالعقــل يفتــح للإ تهــد الإ ــة، وأن  عنو ــة وا الفكر
ــد أن يصــل  عــا ال ير قاصــد وا آفاقًــا رحبــةً وواســعةً؛ ل يقــع  ا

هــا بصــورة ســليمة ومطابقــة للواقــع. إ

ســان  إدراكــه  ــازى الإ يــف و نــاط للت ن العقــل هــو ا ا  و
ــروا   ، فانظ ــا ــن ح ــل حس ــن رج ــم ع ــال : «إذا بلغك ــه، ق وعقل

ــوار، ج 1، ص 93]. ــه» [المجــلسي، بحــار الأن ــازى بعقل ــا  ــه، فإنمّ ــن عقل حس

ــة  نظوم ــذه ا ــق ه ــس وف   ــا ــام الرض ــد الإم ــة أن  ولا غراب
 ، نًــا وصديقًــا وخلاًّ عرفيــة، فأعطــى للعقــل أهمّيــةً بالغــةً، إذ جعلــه قر ا
ّ أمــرئ عقلــه وعــدوه جهلــه» [الكليني،  : «صديــق  ــده  قــو وهــذا مــا 

الــكافي، ج 1، ص 11].

لةّ؟ ستفهم عن سبب هذه ا ولعلّ سائلاً 

ــد  حدي ــذة  اف ــة وا وصل ــل ا ــل يمثّ ــو: أنّ العق ــواب ه ــلّ ا ولع
رســم لــك معالم  ــدّد و ي  ، فهــو ا شــخيصها كمــا  واقعيــة الأمــور و
منــع مــن وضــوح  جّــم العقــل و ُ ي  هــل ا عكــس ذلــك ا قــك، و طر
ــة مشوشّــةً  نــت الرؤ ــد أنـّـه إذا  ــة الصحيحــة للأشــياء، ومــن ا الرؤ
ســان ا  ــس مســتقيمًا، فيقــود الإ ســار معكوسًــا ول فســوف يكــون ا
ــة  يج ــون ا ــمّ تك ــن ث ــن، وم ي ــة  ا ب ــكّ والر ــل والش ه ــق ا مزال
ــلّ  ــن وا لــك جعلــه  القر  الــضلال أو الــس  غ هــدًى؛ 
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ــذا  ــان، فهك س ــرب إ روح الإ ــو الأق ــق ه ــا أنّ الصدي ــق، فكم والصدي
ــرّ الأمــان.  وصلــه إ ب ســدّده و العقــل ل 

ــت عنــه ، جعلــت العقــل هــو  ــد نصوصًــا رو ا تقــدّم  ووفقًــا 
ســان مــن الــضلال، فقــال: «مــا اســتودع االله عبــدًا عــقلاً إلاّ  نقــذ للإ ا
نقــاذ أك مــن  ــا» [الطــوسي، الأمــالي، ص 56]. وهــل يوجــد اس ــه يومً نقــذه ب اس
ــن  ــا ع ــون منحرفً ــد يك ــدة، ال ق ــزلاّت العقي ــان  م س ــع الإ أن يق
ــوّ أو  ــع  الغل ــف، فيق ني ع ا ــل ــا ل ــا مطابقً ــا صحيحً ــا فهمً فهمهم
ــدلّ  ي ي ــار، وهــو ا عي ان وا طــرّف، إذن فالعقــل هــو ا شــدّد أو ا ال

ــن.  ي ــع ا ــم واق ــة و فه قيق اس  ا ا
العقل الحجّة على الخلق

ــده  ســؤال  ســان، وهــذا مــا  جّــة  الإ ن العقــل هــو ا لــك 
: «واالله مــا رأيــت مثلــك قــطّ،  ابــن الســكّيت للإمــام الرضــا ، بقــو
ــرف  ــل، يعُ ــام : العق ــه الإم ــوم؟ فأجاب ــق ا ل ــة  ا جّ ــا ا فم
ــن  ــق اب ــه. وطف ذب  االله فيكذب ــه وال ــادق  االله فيصدق ــه الص ب
ا  ــواب» [الكلينــي، الــكافي، ج 1، ص 24 و25].  ــائلاً: هــذا هــو واالله ا الســكيت ق
ــاالله» [المصــدر الســابق، ص 96]. ــق ب صدي ــد ا ــول يعتق ــول : «بالعق ن يق
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نماذج وتطبيقات للتنبيهات العقلية 

النصّ الروائي

ــام  ــن الإم ــة م ــات العقلي بيه ــا ا ــد فيه ــات ال  طبيق ــن ا وم
عيــدة عــن ظاهــرة الغلوّ،  صــوص بصــورة معتدلــة و الرضــا  لفهــم ا

: وذلــك حينمــا سُــئل مــن بعــض أصحابــه

تحــل موالاتكــم  ّ يــا بــن رســول االله! فــإنّ م مــن ي «بــأ أنــت وأ
؟!  هّــا مــن صفــات ع ، وأنـّـه هــو االله ربّ العــا زعــم أنّ هــذه  و
ــا  ــب عرقً ــه وتصبّ ــدت فرائص ــا ، ارتع ــمعها الرض ــا س ــال: فلمّ ق
ا  فــرون علــوًّ كــون، ســبحانه عمّــا يقــول ال وقــال: ســبحان االله عمّــا 
ــا  ، وناكحً ًا  الشــار ، وشــار ن آكلاً  الآ ــس ع  ا، أول ً ــب ك
ــا خاضعًــا، ب  . وكان مــع ذلــك مصليًّ حــدث دثًــا  ا ، و اكــح  ا
ــا؟!  ــا، أفمــن هــذه صفتــه يكــون إلهً بً ــا من ــه أوّاهً لاً، وإ يــدي االله ذ
شــاركته   هــذه  ــس منكــم أحــد إلاّ وهــو إله  ن هــذا إلهًــا فل فــإن 
ّ موصــوف بهــا» [الصــدوق، عيــون  الاّت  حــدث (حــدوث)  الصفــات ا

ــار الرضــا ، ج 1، ص 272]. أخب

فهم منطوق النصّ

ــول،  ــب العق اط   ــام ــا الإم ــصّ، فهن ــذا ا ــل  ه ــا نتأمّ عندم
ة، و  بعــد أن وجــد أنّ ظاهــرة الغلــوّ قــد أدّت إ مزالــق خــط
ــا  ــد الإمــام يتصبّــب عرقً وحيــد، إذ  ههــم، وهــذا مســاس بمبــدإ ا تأ
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ــم؟ ــن عقولك ــول  أي ــه يق ــه، وكأنّ ــدت فرائص ــر. وارتع ــذا الأم

قــض معهــم،   فبعــد أن ســبّح االله تعــا ونزّهــه اســتخدم أســلوب ا
ــة  ــذه  الطبيع ــم، وه ّ ت ب و ــأكل و ن ي   ــا ــأنّ عليًّ : ب ــو بق
معكــم بــه، فهــو مثلكــم  هــذه الصفــات ســوى أنّــه  ــة ال  ال
تلــف  ــا آخــر  ــاه االله مقامً ــا، فأعط ــا وأرجــح فهمً أكمــل منكــم علمً
ــد  ــو عب ــة الله ، فه ــرة العبودي ــب  دائ ــن ي ــم، ولك ــن مقامك ع
اطبهــم  طيعــه بــإخلاص. ثــمّ  ّ ب يــدي االله تعــا و مــن عبيــده يــص

ــدوث. ــل ا ، وفيــه إشــارة إ د ــل عــق قدّمــة بد بعــد هــذه ا

سري عليكــم أيضًــا قهــرًا،  ســان إلهًــا، فهــذا  لــو فرضتــم أنّ هــذا الإ
ــة  ٍّ   هــذه الصف ــع ــةً؛ لأنكّــم مشــاركون ل ــا آ يعً ــوا  وتكون
م و...)، وهــذه الصفــات  ب وال لأكل وال ــة،  (أي الطبيعــة ال
دثــه،  ــدث  تــاج إ  ادث  تــدلّ  حــدوث مــن يتّصــف بهــا، وا

ــا؟! ســان إلهً ــا الإ علــون عليًّ فكيــف 

ــا  ــئ ل: «ي ــا سُ ــل حينم ــذا ا ــه  بّ ــام  ي ــد الإم ــا  ا م ً ــث وك
ــم تكــن  ــم؟ قــال: أنــت ل ــل  حــدوث العال بــن رســول االله، مــا ا
ثــمّ كنــت، وقــد علمــت أنّــك لــم تكــوّن نفســك ولا كوّنــك مــن هــو 

ــابق، ج 1، ص 123]. ــدر الس ــك» [المص مثل

ســان لــم يكن  ــدوث، أي أنّ الإ ــل ا  فهنــا اســتدلّ الإمــام  بد
ٍّ وهــو  ــل إ مبــدإٍ عــق ــا ثــمّ أحدثــه وأوجــده؛ ورجــوع هــذا ا لوقً
ــس ع ذاتــه وهــذا أمــر  ســان موجــود ووجــوده ل ناقــض، فالإ عــدم ا
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ســان ع ذاتــه لــم يكــن معدومًــا قبــل  ن وجــود الإ ؛ لأنّــه لــو  بــد
مــع  قيــض (أي ا ــه معــدوم، فيلــزم اجتمــاع ا ذلــك، فلــو فرضنــا أنّ
قيــض  وجــود) واجتمــاع ا ــه وعــدم ذلــك ا ي ع ذات ب الوجــود ا

ــال.
نص روائي آخر 

ــن  ــات م ــزات أو الكرام عج ــض ا ــن بع ــه  ع ن جواب ــا  وأيضً
نــت الســبب  غلــوّ الــغلاة. قــال : «لمّــا ظهــر  الأئمّــة  وال 
منــه ـــ الفقــر والفاقة ـــ دلّ  أنّ من هــذه صفاته وشــاركه فيهــا الضعفاء 
ي أظهــره مــن  عجــزات فعلــه، فعلــم بهــذا أنّ ا حتاجــون لا تكــون ا ا
، لا فعــل  ــوق خل شــبه ا ي لا  ــادر ا نــت فعــل الق ــا  عجــزات إنمّ ا
شــارك للضعفــاء  صفــات الضعــف»  [المجــلسي، بحــار  حتــاج ا حــدث ا ا

ــوار، ج 25، ص 276]. الأن

فهم النصّ

ــه  ــاج في ت ي  ــدوث ا ــر وا ــل الفق ــارة د ــصّ إش ــذا ا و ه
ي يمثّــل الضعــف  ســان إ العلـّـة والســبب الأوّل  وجــوده ا الإ
يــن  خلــوق ا شــبه ا ي لا  عجــزات  فعــل القــادر ا والافتقــار، فا
قــوّم لوجودهم. ي يكــون هــو ا هــم ا اجــة إ غ صفتهــم الضعــف وا

أمــون ذات يــوم عــن الــغلاة:  ن  يقــول: عندمــا ســأ ا لــك 
مّــد، عــن أبيــه  «حــدّث أ مــو بــن جعفــر، عــن أبيــه جعفــر بــن 
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 ، ّ ــس بــن ع ، عــن أبيــه ا ــس ّ بــن ا ، عــن أبيــه ع ّ مّــد بــن ع
ّ بــن أ طالــب ، قــال: قــال رســول االله : لا ترفعو  عــن أبيــه ع
يًّــا،  ــذ عبــدًا قبــل أن يتّخــذ ن ّ ، فــإنّ االله تبــارك وتعــا ا ّ فــوق ح
ةَ  ــوَّ ُكْــمَ وَاجُّبُ ــابَ وَالحْ ــهُ االلهُ الْكِتَ ن يؤُْييَِ

َ
ــا كَانَ لبِشََرٍ أ ــال االله  : مَ ق

عُــمَّ فَقُــولَ للِنَّــاسِ كُونـُـوا عِبَــادًا لِي مِــن دُونِ االلهِ» [الصــدوق، عيــون أخبــار الرضــا 
، ج 1، ص 217].

ــم  ــد  إيقــاظ العقــل وتفعيلــه، فيخاطــب عقو ــا أيضًــا يؤكّ وهن
ــودًا،  ــا ومعب ــون خالقً ــن أن يك ــدًا الله لا يمك ن عب ــن  ــا: إنّ م أيضً
ــه  ــدًا   قبــل أن يكلفّ ــذه االله عب ّ ســان، ا ّ  وهــو  إ ــا ف
كــم، فكيــف يقــول للنــاس اعبــدو مــن  بــوّة وا بمهــامّ الرســالة وا
 : ن يقــول لــك  دون االله، فهــذا خلاف العقــل والفطــرة الســليمة؛ 
غضــوب عليهــم  ؤمــن  العبوديــة فهــو مــن ا ــاوز بــأم ا «إنّ مــن 
ا  ــف  ــول االله ص ــن رس ــا ب ــال: ي ــل فق ــه رج ــام إ . فق ــالّ ــن الض وم
ّــك! فــإنّ مــن قبلنــا قــد اختلفــوا علينــا، فوصفــه الرضــا  أحســن  ر
» [الــطبرسي، الاحتجــاج، ج 2، ص 233]. ـّـده ونزّهــه عمّــا لا يليق بــه تعــا وصــف، و

  هــه الله ــل للنصــوص وت أو ــصّ أيضًــا إشــارةٌ إ ا و هــذا ا
بــه أو  ش مــا يليــق بــاالله تعــا بلا  وتمجيــده بمــا يتــواءم مــع العقــل، و

ســيم. تمثيــل أو 

ــدّ  ب س ــن   ، ــه سرة من ــم وا ــا نلمــس الأل ــصّ آخــر أيضً و ن
ــق  يــل وطر ــقّ والصــواب أو بــغ س لاف مــا هــو ا بالــرأي، ولكــن 
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ــأنه  ــم ش ــوا بعظي ــا وتهاون ــدر االله تع ــتصغروا ق ــك اس ذل ــب، و الواج
غلظــة وشــدّة: ــم و ــا  اطبً وغلــوا فيــه، فقــال 

«إنّ هــؤلاء الــضلاّل الكفــرة مــا أتــوا إلاّ مــن قبــل جهلهــم بمقــدار 
بدّوا  ا يكــون منهــا، فاس ّ اشــتدّ إعجابهــم وك تعظيمهــم  أنفســهم، ح
يــل الواجب،  ســلوك بها غ س ــم ا وا  عقو بآرائهــم الفاســدة واقــت
ّ اســتصغروا قــدر االله، واحتقــروا أمــره، وتهاونــوا بعظيــم شــأنه؛ إذ لــم  ح
ســت قدرتــه مســتعارةً  ّ بذاتــه ال ل ــغ ــه القــادر بنفســه ال يعلمــوا أنّ
ــن  ــاه، وم ــاء أغن ــن ش ــره، وم ــاء أفق ــن ش ي م ــتفادًا، وا ــاه مس ولا غن
» [المصــدر الســابق، ج 2، ص 232]. شــاء أعجــزه  بعــد القــدرة، وأفقــره بعــد الــغ

يــن قالــوا فينا  ــك مــن ا ّ أبــرأ إ وكان يــردّد   دعائــه: «اللهّــمّ إ
ــمّ أنــت  ــرزق، اللهّ ــقّ ومنــك ال ــمّ لــك ا ــم نقلــه  أنفســنا، اللهّ مــا ل
يّــة  و ــن، اللهّــمّ لا تليــق الر خالقنــا وخالــق آبائنــا الأوّل وآبائنــا الآخر
يّــة إلاّ لــك، اللهّــمّ إنّــا عبيــدك وأبنــاء عبيــدك،  إلاّ بــك، ولا تصلــح الإ
ــمّ  شــورًا، اللهّ ــاةً ولا  ــا ولا حي ا، ولا موتً ًّ ــا ولا  لا نملــك لأنفســنا نفعً
ــا لــم ندعهــم إ مــا  ــابٌ فنحــن منــه بــرآء، اللهّــمّ إنّ ــا أر مــن زعــم أننّ
يزعمــون فلا تؤاخذنا بمــا يقولون» [الصــدوق، الاعتقــادات في ديــن الإماميــة، ص 98 و99].

هــمّ  ور ا ــة العقــل ا عيار صــوص أنّ  إذن اتضّــح مــن خلال هــذه ا
مــد  ــس  بعضهــم، ممّــن قــد  صــوص ال قــد تلت ارز  فهــم ا وا
ســة  ذلــك يقعــون فر ، و  ظاهرهــا ولا يفهــم مغزاهــا ومعناهــا الــواق
عوضــة، وال  ــاح ا ــن بعضهــم لا يتعــدّى جن مــق أو أنّ دي للجهــل وا
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قليــد  ي لا يتعــدّى الظاهــر، أو لعــلّ ا ه ا  الأرجــح كفّــةً مــن تفــك
علهــم  يــن، ممّــا قــد  ون عليــه  فهــم ا ــس ي  هــج ا الأع هــو ا
ّر ســوى  ــر الآخــر بلا م ــم يكفّ ــلّ بعضه ــب أو لع شــدّدين ومتعصّ م
ظــر إ  ــل  ا أمّ ــل وا عقّ هــل وعــدم ا ّ ذلــك إ ا ــوّ، ومــردّ  الغل

يــة.  ي صــوص ا ا

ا  هــذا  ً ــده حــا مــق الســائد آنــذاك للأســف  هــل وا وهــذا ا
ــا  ــر  حينم نتظ ــديّ ا ه ــام ا ــه  الإم ــد نبّ ي ق ــا، وا ــع أيضً ال
ــن  يــع آبــا مــن الأوّل ومــن الآخر : «وأنــا و خاطــب الــغلاة، بقــو
هــم ممّــن م مــن الأئمّــة  ّ بــن أ طالــب، وغ مّــد رســول االله، وع
ي، عبيــد االله  ، إ مبلــغ أيـّـا ومنــت ع ــع صلــوات االله عليهــم أ
ُ مَعِيشَــةً ضَــنْكًا  َ ــإنَِّ  عْــرَضَ قَــنْ ذِكْــريِ فَ

َ
ــنْ أ ، يقــول االله  :وَمَ

ــتُ  ــدْ كُنْ قْمَى وَقَ
َ
تنَِي أ ــمَ حَشَرْ ِ ــالَ رَبِّ ل قْمَى  قَ

َ
ــةِ أ ــوْمَ القِْيَامَ هُ يَ ْشُرُ وَنحَ

. يــا  َ ــوْمَ تنُْ َ ْ يَتْــكَ آياَيُنَــا فَنسَِيتَهَــا وَكَذَلـِـكَ ا
َ
بَــصِيراً  قَــالَ كَذَلـِـكَ أ

قاؤهــم، ومــن دينــه جنــاح  ّ قــد آذانــا جــهلاء الشــيعة و مّــد بــن ع
ــوار، ج 25، ص 267]. ــه» [المجــلسي، بحــار الأن عوضــة أرجــح من ا

2- معيارية عرض الحديث على القرآن الكريم

عصــوم يدعــو إ القــرآن، وهــذا مــا أكّــده الإمــام  ــد أنّ ا مــن ا
ه  ــدى  غ م االله لا تتجــاوزوه ولا تطلبــوا ا الرضــا : أنّ «القــرآن 
 : و نــصّ آخــر قــال ،[ج 2، ص 62 ، الصــدوق، عيــون أخبــار الرضــا] «فتضلّــوا
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اط مســتقيم، ثــمّ قــال:  كمــة هــدى إ  ش ابــه القــرآن إ  «مــن ردّ م
ــا كمحكــم القــرآن،  كمً شــابه القــرآن و شــابهًا كم ــا م إنّ  أخبارن
كمهــا  شــابهها دون  بّعــوا م كمهــا، ولا ت شــابهها إ  فــردوا م

ــا، ج 1، ص 308]. ــام الرض ــند الإم ــاردي، مس ــوا» [عط فتضلّ

شــابهًا  ــذا الســبب - أي قــو  "إنّ  أخبارنــا م ولعلـّـه 
ا عــرض أحــد أصحــاب الإمــام الرضــا  شــابه القــرآن" - مــا يــفسّر  كم
يــة عليــه،  دي صــوص ا ــن) بعــض ا ــس بــن عبــد الر  (وهــو يو
إذ قــال: «وافيــت العــراق فوجــدت بهــا قطعــةً مــن أصحــاب أ جعفــر 
ــن، فســمعت  اقــر ) ووجــدت أصحــاب أ عبــد االله  متوافر (ا
  ســن الرضــا منهــم وأخــذت كتبهــم، فعرضتهــا مــن بعــد  أ ا
ــد االله  ةً أن تكــون مــن أحاديــث أ عب ــث ــا أحاديــث ك فأنكــر منه
طّــاب كــذّب  أ عبــد االله ، لعــن االله  ــا ا : إنّ أب ، وقــال 
طّــاب، يدسّــون  هــذه الأحاديــث  طّــاب، وكذلــك أصحــاب أ ا أبــا ا
ــا خلاف  ــوا علين ــد االله ، فلا تقبل ــب أ عب ــذا  كت ــا ه إ يومن
ــنّة»  ــة الس ــرآن وموافق ــة الق ــا بموافق ــا، حدّثن دّثن ــا إن  ــرآن، فإنّ الق

ــيعة، ج 1، ص 263]. ــث الش ــع أحادي ــردي، جام [البروج

ــض  ــر بع ــام  ينك ــمّ أنّ الإم ه ــص ا ــذا ا ــن ه ــم م ــا نفه فهن
يجة  صوص الروائيــة، وا سّ والكذب والوضــع  ا الأحاديــث لوجــود ا
ــا «مــن أبــرز  يــن؛ وذلــك لأنهّ ــد ظاهــرة الغلــوّ  ا الطبيعيــة  أن 
نــدسّ  يــت  مــن بعــض ا شــا ال واجهــت مدرســة أهــل ا ا
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ــب، فوضعــوا مــن الأحاديــث ال  خر ه وا شــو مــن أصحابــه بقصــد ال
ــه بعــض الآراء ال لا تتّفــق مــع أصــول  ســبوا إ قــات عنــه، و رواهــا ا
ــتوى  ــوق مس ــوه ف ــه وجعل ــوّ في ــروا الغل ا أظه ــا ــه، و الإسلام ومبادئ
ــة» [الحســني، سيرة الأئمـّـة الاثنــي عشر، ج 2، ص 239]. ال وأعطــوه صفــات الآ

لــك وضــع الإمــام الرضــا  ضابطــةً مهمّــةً، و عــرض ا أو 
؛  ــه  ــة وموافقت ــة الصحيح ــنّة القطعي ــم والس ــرآن الكر ــصّ  الق ا

ة. ــط ــة مــن هــذه الآفــات ا بو صــون بذلــك الســنّة ا

ــده  ــرآن،  ــة الق ور    ــا ــام الرض ــن الإم ــد م أكي ــذا ا وه
أيضًــا  نــصّ آخــر، حينمــا ســأ أحــد الــرواة واســمه أبــو قــرّة، قــائلاً 
ــات  ــت الرواي ن ــن : إذا  س ــو ا ــال أب ــات؟ فق ــذّب بالرواي : «فتك
 : ــو ــك ق ــكافي، ج 1، ص 96]. وكذل ــي، ال ــا» [الكلين ــرآن كذّبته ــةً للق الف
ــاب االله،  ــا  كت ــف فأعرضوهم تل ــن  ــا ورد عليكــم مــن خ «فم
ــم  ــا ل ــاب، وم ــق الكت ــا واف ــوا م ــودًا فا تبّع ــاب االله موج ن  كت ــا  فم

ّ » [المصــدر الســابق]. يكــن  الكتــاب فأعرضــوه  س ا

ــس بــن عبــد  قــة يو ــد أنّ الــراوي ا عيــار الأســا  ــذا ا وطبقًــا 
ــن  ــد ب م ّ عــن  ّ ــك ــد روى ال ــث، فق دي ــل ا شــدّد  نق ــن م الر
ــن، قــال ابــن عبيــد: «إنّ  ــس ابــن عبــد الر ع بــن عبيــد، عــن يو
 : ، فقــال  ــا حــا ــن وأن ــس بــن عبــد الر بعــض أصحابنــا ســأل يو
ــه أصحابنــا،  ا يرو ديــث، وأك إنكارك  مّــد، مــا أشــدّك  ا يــا أبــا 
كــم  ملــك  ردّ الأحاديــث؟ فقــال: حــدّث هشــام بــن ا ي  فمــا ا
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نــا  أنـّـه ســمع أبــا عبــد االله (الصــادق ) يقــول: لا تقبلــوا علينــا حدي
نــا، فــإنّ  ــدون معــه شــاهدًا مــن أحادي إلاّ مــا وافــق القــرآن والســنّة أو 
ة بــن ســعيد - لعنــه االله - دسّ  كتــب أصحــاب أ أحاديــث لــم  ــغ ا
ّنــا تعــا  ، فاتقّــوا االله ولا تقولــوا علينــا مــا خالــف قــول ر ــدّث بهــا أ
مّــد ، فإنّــا إذا حدّثنــا قلنــا: قــال االله  وقــال رســول  يّنــا  وســنّة ن

ــوس الرجــال، ج 11، ص 181]. ــستري، قام االله » [الت
التطبيقات المستوحاة من القرآن الكريم 

طبيقــات ال اســتوحاها الإمــام الرضــا  مــن القــرآن   ومــن ا
 : أمــون عــن هــذه الظاهــرة أي الغلــوّ، إذ قــال  جواباتــه حينمــا ســأ ا
 : تجــاوزون؟ فقــال ســن بلــغ أنّ قومًــا يغلــون فيكــم و «يــا أبــا ا
مّــد، عــن أبيــه  حــدّث أ مــو بــن جعفــر، عــن أبيــه جعفــر بــن 
 ، ّ ــس بــن ع ، عــن أبيــه ا ــس ّ بــن ا ، عــن أبيــه ع ّ مّــد بــن ع
ّ بــن أ طالــب ، قــال: قــال رســول االله : لا ترفعو  عــن أبيــه ع
ــذ عبــدًا قبــل أن يتّخــذ  ّ ، فــإنّ االله - تبــارك وتعــا - ا ّ فــوق ح
ــابَ  ــهُ االلهُ الْكِتَ ن يؤُْييَِ

َ
ــا كَانَ لبِشََرٍ أ : مَ ــا ــارك وتع ــال االله تب ــا، ق يًّ ن

 «ِــن دُونِ االله ــادًا لِي مِ ــوا عِبَ ــاسِ كُونُ ــولَ للِنَّ ــمَّ فَقُ ةَ عُ ــوَّ ــمَ وَاجُّبُ وَالْ حُكْ
ــار الرضــا ، ج 2، ص 217]. [الصــدوق، عيــون أخب

ــا  ــارك وتع ــرأ إ االله - تب ــا أب ٍّ : «وأن ــول ع ــهد بق ش س وكان 
  ــم ــن مر اءة ع ب ــا ك ــوق حدّن ــا ف رفعن ــا و ــو فين ــن يغل - ممّ
ــمَ  ــنَ مَرْيَ َ انْ ــا عِي ــالَ االلهُ يَ : وَإذِْ قَ ــا ــال االله تع ــارى، ق ص ــن ا م
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ــبْحَانكََ  ــالَ سُ ــنْ دُونِ االلهِ قَ ــهَيْنِ مِ َ َ إلِ ميِّ
ُ
ــذُويِى وأَ ِ

َّ
ــاسِ اتخ ــتَ للِنَّ ــتَ قلُْ نْ

َ
أ
َ
أ

ــهُ  ــدْ عَلمِْتَ ــهُ فَقَ ــتُ قلُْتُ ــقٍّ إنِْ كُنْ ــسَ لِي بِحَ ــا ليَْ ــولَ مَ قُ
َ
نْ أ

َ
ــا يكَُــونُ لِي أ مَ

مُ الغُْيُــوبِ  مَــا  نـْـتَ عَلاَّ
َ
عْلـَـمُ مَــا فِي غَفْسِــكَ إنَِّــكَ أ

َ
ِ وَلاَ أ يَعْلـَـمُ مَــا فِي غَــفْ

ِّ وَرَبَّكُــمْ وَكُنْــتُ عَليَْهِــمْ  نِ اقْبُــدُوا االلهَ رَ
َ
مَــرْتنَِي بـِـهِ أ

َ
قلُـْـتُ لهَُــمْ إلاَِّ مَــا أ

نـْـتَ 
َ
نـْـتَ الرَّقيِــبَ عَليَْهِــمْ وأَ

َ
ــيْتنَِي كُنْــتَ أ ــا توََفَّ شَــهِيدًا مَــا دُمْــتُ فيِهِــمْ فَلمََّ

ــونَ  نْ يكَُ
َ
ــيحُ أ ــفَ المَْسِ ــنْ يسَْتنَْكِ ــال  :لَ ــهِيدٌ، وق ءٍ شَ ْ َ لَبَ كُلِّ 

ــنُ  ــيحُ انْ ــا المَْسِ ــال  :مَ ــونَ، وق بُ ــةُ المُْقَرَّ ــدًا بِِ وَلاَ المَْلاَئكَِ قَبْ
كُلاَنِ 

ْ
يقَــةٌ كَانـَـا يـَـأ ــهُ صِدِّ مُّ

ُ
مَرْيـَـمَ إلاَِّ رَسُــولٌ قَــدْ خَلـَـتْ مِــنْ قَبْلـِـهِ الرُّسُــلُ وأَ

الســابق]. [المصــدر   «َعَــام الطَّ

  ــد أنّ الإمــام الرضــا نطــق هــذه الأحاديــث  س عندمــا 
صوص  عيــار الأســاس  صــدق ا ي هــو ا ــم ا شــهد بالقــرآن الكر اس
 ّ فــة، وأنّ هــذا ا ّ ، أي الســنّة ال تهــا وكذلــك بقــول ا ومقبو
ــب  ، ولا  لصًــا الله تعــا تــه أن يكــون عبــدًا  ، ومقــت  هــو 

. الغلــوّ فيــه ورفعــه فــوق حقّــه مــع عظمتــه وعصمتــه

ــز فيهــا  ن  اتٍ للإمــام الرضــا  ال يركّ ــد تفــس وهكــذا 
ــا  ــمّ يفسّره ــن ث ــرآن وم ــن خلال الق ــية الله  م سّ ــة ا ادّي ــة ا الرؤ
ــأكلان  ــا ي ن ــه  ــم وأمّ ــن مر ــيح ب س ــإنّ ا ــل، ف ــع العق ــواءم م ــا يت بم
؟! وهــذا أيضًــا مــا قــد نلمســه   ادّي فكيــف يكونــان إ الطعــام ا
ســن  هــل رأى  مــد بــن الفضيــل، قــال: «ســألت أبــا ا نــصّ عــن 
  ــمعت االله ــا س ــه رآه، أم ــم، بقلب ــال: نع ــه ؟ فق ّ ــول االله  ر رس
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، ولكــن رآه بالفؤاد»  ى لــم يره بــا
َ
يقــول: مَــا كَــذَبَ الفُْــؤَادُ مَــا رَأ

ــروي، قــال:  [الصــدوق، التوحيــد، ص 116]. و حديــثٍ مــع أ الصلــت ا

ــه  ن، ولا تدرك ــم ــا لا يوصــف ب ــارك وتع ــت، إنّ االله تب ــا الصل ــا أب «ي
شــهد الإمــام بالقــرآن  س الأبصــار والأوهــام» [المصــدر الســابق، ص 117]، فهنــا 
ــة،  ي ات الإ ــام ا ــن مق ن وا ع ــيّة  سّ ــور ا ــم  الأم الكر
بصَْــارَ [ســورة الانعــام: 103].

َ ْ
بصَْــارُ وَهُــوَ يـُـدْركُِ الأ

َ ْ
: لاَ تدُْرِكُــهُ الأ قــال تعــا

3- معيارية الأصول الثابتة في الدين

ــول  ــض الأص ــاك بع ــدة أنّ هن ــذه القاع ــار أو ه عي ــذا ا ــد به ونقص
عــاد)،  بــوّة أو ا تــه أو ا و ابتــة ال لا خلاف فيهــا (كتوحيــد االله ور ا
ــة،  ــوص روائي ــن نص ــده م ــا  ــول فيم ــذه الأص ــدّ خلاف ه ــن ي فم
ــن، فيجــب  ي ــوّ  ا ة بالكــذب أو الغل صــوص تكــون مشــو فهــذه ا

ــار. عي ــق هــذا ا صــوص وف أن تضبــط ا
نماذج وتطبيقات 

ــا ، وال  ــام الرض ــراث الإم ــد  ت ــات ال ترُص طبيق ــن ا وم
ابتــة   الــف الأصــول ا ّ مــن  ــك   شــدّد ا ــه  نفهــم منهــا أنّ

ــاد. ع ــث وا ع ــه وا ــة االله وصفات ــيّما وحداني ــن لا س ي ا

1- النصjjوص الروائيjjة المخالفة للثابت العقjjدي (وحدانية الله وصفاته)

ــد  نــصّ أو دعاء يعلــن الإمــام الرضــا  براءتــه مــن  وهــذا مــا 
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ســلمّات ال تعــدّ الركائز  وابــت والأصــول العقديــة وا الــف ا ّ مــن 

ــول والقــوّة،  ــك مــن ا يــن قــال : «ا إ أبــرأ إ الأساســية  ا
ا مــا  يــن ادّعــوا  ــك مــن ا فلا حــول ولا قــوّة إلاّ بــك، ا إ أبــرأ إ
يــن قالــوا فينــا مــا لــم نقلــه  ــك مــن ا ّ أبــرأ إ ، ا إ ــقٍّ ا  ــس  ل
 ، ســتع لــق ومنــك الأمــر، وإيـّـاك نعبــد وإيــاك   أنفســنا، ا لــك ا
ــن، ا لا تليــق  ا أنــت خالقنــا وخالــق آبائنــا الأوّل وآبائنــا الآخر
ــن  ي ــارى ا ص ــن ا ــك، فالع ــة إلاّ ل ي ــح الإ ــك ولا تصل ــة إلاّ ب ي و الر
ّتــك. ا إنـّـا عبيدك  م مــن بر ضاهــئ لقو صغّــروا عظمتــك والعــن ا
ا ولا موتـًـا ولا حيــاةً ولا  ًّ وأبنــاء عبيــدك، لا نملــك لأنفســنا نفعًــا ولا 
نــا  ــاب فنحــن منــه بــرآء، ومــن زعــم أنّ إ شــورًا، ا مــن زعــم إنـّـا أر
ــم  من  اءة ع بن مر لــق وعلينــا الــرزق، فنحــن بــرآء منــه، ك ا
صــارى، ا إنـّـا لــم ندعهــم إ مــا يزعمــون، فلا تؤاخذنا بمــا يقولون،  ا
ــك إن  ــارًا، إنّ ــم دي ــدع  الأرض منه ــون ولا ت ــا يدّع ا م ــر  واغف
تذرهــم يضلّــوا عبــادك ولا يتوا إلاّ فاجــرًا كفّــارًا» [المصــدر الســابق، ص 117].

ــس قــال: ســمعت رجلاً مــن الطيّــارة  و نــصّ آخــر أيضًــا: «عــن يو
ــه  ــس بــن ظبيــان أنّ ســن الرضــا  عــن يو ــا ا ــدّث أب (الــغلاة) 
 .. قال:كنــت  بعــض الليــا وأنــا  الطــواف، فــإذا نــداء من فــوق رأ
 كــري ــصلاة  ــم ال ــد وأق ــا فاعب ــا االله لا له إلاّ أن ّ أن ــس، إ ــا يو ي
ــم يملــك  ــا ل ســن غضبً ــو ا ــل، فغضــب أب ائي ــإذا ج فرفعــت رأ ف
ّ لعنــك االله ولعــن االله مــن حدّثــك،  نفســه، ثــمّ قــال للرجــل: اخــرج ع
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ّ لعنــة منهــا  بعهــا ألــف لعنــة  ــس بــن ظبيــان ألــف لعنــة ت ولعــن يو
ــس مــع  تبلغــك إ قعــر جهنــم، وأشــهد مــا نــاداه إلاّ شــيطان، أمــا إنّ يو
طّــاب  أشــدّ العــذاب مقرونــان، وأصحابهمــا إ ذلــك الشــيطان  أ ا
.مــع فرعــون وآل فرعــون  أشــدّ العــذاب» [المجــلسي، بحــار الأنــوار، ج 9، ص 233]

ــون  أم ــع ا ــه م اورات    ــا ــام الرض ــن الإم ــا رويّ ع ــا م وأيضً
ــةً  ي و ــة ر ــةً وادّ للأئمّ ي و ــاء ر ي ــن ادّ للأن ــال: «م ، إذ   ق ــا العبّ
ــرة»  ــا والآخ ني ــراء  ا ــه ب ــن من ــةً، فنح ــة إمام ــغ الأئمّ ــوّةً أو ل أو نب

[الصــدوق، عيــون أخبــار الرضــا  ج 1، ص 217].

صوص  فقه ا

وضّح فلســفة  ّ و صــوص أنّ الإمــام  ي نفهــم مــن ظاهــر هــذه ا
ــة أو  ــك لأنّ الإلوهي ــرة؛ وذل ــا والآخ ني ــغلاة  ا ــؤلاء ال ــن ه اءة م ال
صــورة بــاالله وحــده لا إله إلاّ هــو لا معبــود ســواه،   هــا  يــة أو غ و الر
ــاء  ذاتــه وأســمائه وصفاتــه، ومــن يــدّ  يــع معــا العظمــة والك
الــف أصلاً  قيقــة  ا، فهــو  ا خلاف ذلــك بــدعاوى وهميــة لا واقــع 
حصــور بــه جــلّ شــأنه ، وهكــذا  الــص ا وحيــد ا ثابــت قــط وهــو ا
بــوة  يــن، ف مــن يــد ا بــوة ، فهــو أصــل موضــو ثابــت  ا  ا
 ، ــم ه ــة لغ ــدّ الإمام ــن ي ــذا ل م ــو، وهك ّ الغل ــل  ح يدخ
يــة  ي نظومــة ا ابتــة  ا تهــم قائمــة  هــذه الأصــول ا فالعــقلاء وس
ّأ منهــم  لعــن هــؤلاء و شــدّة و ن الإمــام يغضــب  لــك  والإسلاميــة؛ 

لإ  بعــض الأحيــان. أمــام ا
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2- النص الروائي المخالف للثابت العقدي (المعاد)

ــخ  ناس ــول ا ــا  ح ــام الرض ــع الإم ــا م ــون العبّ أم ــوار ا  ح
ــل  ــول  القائ ــا تق ــن، فم س ــا ا ــا أب ــام : «ي ــا الإم اطبً ــال  (1)، ق

ــاالله  ــر ب ف ــو  ــخ فه ناس ــال با ــن ق ــا : م ــال الرض ــخ؟ فق ناس با
ــار الرضــا ، ج 2، ص 218]. ــون أخب ار» [الصــدوق، عي ــة وا نّ ــذّب با ــم، مك العظي

ص فقه ا

ناســخ مــن الأســاس،  ــصّ أنّ الإمــام  يبطــل ا واضــح مــن هــذا ا
الفًــا لأصــل  ــة يكــون جاحــدًا ومنكــرًا و ّ هــذه الرؤ ــب بــل ومــن ي
ــاد، بقــو  ع ــق ا ــاد. والإمــام أشــار ا مصادي ع ــن وهــو ا ي ثابــت  ا
ار تعــود نفس الأرواح للأجســام،  نّــة أو ا ار) ف ا نّــة وا (مكــذّب با
 ، ــوّز الظلــم  االله تعا هــا  ناســخ وحلــول الأجســام  غ فالقائــل با
ــة  ــر ونطف ــم آخ ــلّ  جس ــخ الأرواح فتح ناس ــدل أن ت ــن الع ــس م فل
 : قولــة الإمــام ، بقــو أمــون  ــة أذعــن ا وار عــد هــذه ا أخــرى. و
ســن، فــواالله مــا يوجــد العلــم الصحيــح  «لا أبقــا االله بعــدك يــا أبــا ا
ــك فجــزاك االله عــن  ــوم آبائ ــك انتهــت عل ــت، وإ ي ــد أهــل ا إلاّ عن
ــد مشــهور علمــاء  لــك  ا» [المصــدر الســابق، ج 2، ص 218]؛  ً الإسلام وأهلــه خ
ــل،  ــخ باط ناس ــول با ــدوق: «والق ــال الص ــخ، ق ناس ــون ا ــيعة يبطل الش
ار»  ــة وا نّ ــال ا ــخ إبط ناس ــر؛ لأنّ  ا ف ــو  ــخ فه ناس ــن دان با وم

(1) التناســخ: عبــارة عــن تعلّــق الــروح بالأجســام العنصريــة المتعــدّدة في هــذه الدنيــا، فهــي تحــلّ بعــد 
فنــاء كلّ جســم بجســم آخــر. [ا نظــر: الصــافي الكلبايــكاني، مجموعــة الرســائل، ج 1، ص 310].
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ــارئ  ــن للق ــرى يمك ــوص أخ ــاك نص ــة، ص 63]. وهن ــادات الإمامي [الصــدوق، اعتق

حــث عنهــا  مظانهّــا.  ــم ا الكر

ســة  طــوط الرئ وابــت العامــة وا و نهايــة مــا طرحنــاه مــن هــذه ا
ــروح  ــة ل ــة العامّ ي ي ــوص ا ــم للنص ــع فهمه ــع م  للإسلام - وال تتقاط
ــا  ــا مهمًّ ــل نصًّ ــة - ننق ــت العقدي واب ــة أو ا بو ــنّة ا ــرآن أو الس الق
ة، وهــذا مــا نلمســه مــن ســؤال بعــض  زجــر الــغلاة بغلظــة كــب يــرد ع و
 ، ســن الرضــا عفــري، قــال: «ســألت أبــا ا الــرواة وهــو أبــو هاشــم ا
ــون،  ك ــة م فوضّ ــار وا ــغلاة كفّ ــال: ال ــة(1)، فق فوض ــغلاة وا ــن ال ع
هم أو واصلهــم أو زوجّهــم  مــن جالســهم أو خالطهــم أو آكلهــم أو شــار
ــم أو  ــدّق حديثه ــة أو ص ــم  أمان ــم أو ائتمنه ــم أو آمنه ــزوّج منه أو ت
  ــة رســول االله ــة االله  وولاي مــة خــرج مــن ولاي شــطر  أعانهــم 

ــا، ج 2، ص 219]. ــار الرض ــون أخب ــدوق، عي ــت» [الص ي ــل ا ــا أه ن وولاي

و نــصٍّ آخــر ولعلـّـه أشــدّ مــن ســابقه أيضًــا، بعــد  أن لعنهــم، وصفهم 
ــودًا! ألا  ــوا يه ن ــغلاة، ألا  ــن االله ال ــال : «لع ــم، ق ــود ونظرائه ه با
نــوا مرجئــةً (3)!  ــةً(2)! ألا  نــوا قدر نــوا نصــارى! ألا  وسًــا! ألا  نــوا 

(1) نعنــي بالمفوّضــة: أنّ العبــد مســتقلٌّ بأفعالــه، وليــس للــه تعــالى دخالــة أو صنيــع في هــذه الأفعــال. 
والــغلاة تقــدّم تعريفهــم في أوّل المقالــة.

(2) القدريــة: هــم القائلــون بــأنّ الــخير والشرّ كلّــه مــن اللــه تعــالى وبتقديــره ومشــيئته، وليــس للإنســان 
دخالــة في الاختيــار لأفعالــه.

(3) المرجئة: وهم الذين قالوا: لا يضرّ مع الايمان معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة.
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ــم،  ــم ولا تصادقوه ــال : «لا تقاعدوه ــمّ ق ــةً(1)!». ث ــوا حرور ن ألا 
وابــرؤوا منهــم، بــريء االله منهــم» [الصــدوق، عيــون أخبــار الرضــا ، ج 2، ص 219].

فهم مقولة أو نصّ "نزّهونا عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم"

ــوص  ص ــول ا ــاط  قب ن ــت ا ــاي ال تع ع ــن ا ــدّم م ــا تق بعدم
ــل  ــاري العق ــن معي ــرّ م ا م ــة  قول ــذه ا ــع ه ض ُ ــدّ أن  ــة، فلا ب الروائي
يــن، حــريّ بنــا أن  بــادئ الأساســية ل ــم، وا والعــرض  القــرآن الكر
ســبه بعضهــم أنــه يعــارض مــا ذكرنــاه،  ــصّ قــد  ــةً  ا نــل نظــرةً إ

ــم". ت ــا مــا ش ــوا فين ــة وقول ي و ــا عــن الر وهــو القــول: "نزّهون

تــه عــن  س ــصّ لــو صحّــت  فهنــا يمكــن أن نــفسّر منطــوق هــذه ا
ــارةً  ــات، وت ــام الإثب ــدّث بمق ــارةً نتح ــا ت ــول: إننّ ــأن نق ــوم  ب عص ا

بــوت. بلحــاظ ا

  ــم ــدلّ  أنهّ ــصّ ي ــذا ا ــوق ه ــات)، فمنط ــا الأوّل (الإثب وأمّ
ــاء،  ــدّ الإحص ــوق ح ــا ف ــال، وأنهّ ــن الكم ــة م ــب عا ــوا إ مرات وصل
ــك  ــك، تل ــون أو غ ذل ــون أو يمُيت لق ــم  ــع أنهّ ــذا لا ي ــنّ ه ولك
ــب  رات ــون  ــم  حامل ــر إنهّ ــع آخ م ــات ال  الله ، و الصف
ــن االله  ــزل م ــرب وال ــع الق واض ــون  ــم واصل ــال، وإنهّ ــل والكم الفض

(1) الحروريــة: هــم فرقــة مــن فــرق الخــوارج، ســمّيت بذلــك لأنّ أوّل اجتماعهــم كان بقريــة حــروراء 
قــرب الكوفــة، وهــم ممّــن لا يفقهــون تأويــل النصــوص، ويقفــون على الظاهــر منــه، وقــد قاتلهــم 

. ٌّــام علي الإم
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ســت  صفــات  اتهــم وصفاتهــم  أنفســهم ل ، وتــدلّ  أنّ م تعــا
يــة، لكــنّ هــذا لا يلازم أن يكــون االله تعــا قــد أوكل  و الألوهيــة والر
لــق والــرزق، أو الإماتــة والإحيــاء، ومــا إ  هــم فــعلاً (إثباتًــا) أمــر ا إ

. بــت حصــو ــة أخــرى ت ــاج ذلــك إ أدلّ ت ــك، بــل  ذل

هــم أنّ االله  لــق إ ســبة ا ــراد ب ن ا بــوت)، فــإذا  وأمّــا  مقــام (ا
عصــوم  عصــوم، فتكــون إرادة ا ي يفيــض الوجــود ح إرادة ا  هــو ا
خلوق،  يــة بوجــود ا علـّـق الإرادة الإ بــادئ والعلــل  واقعــةً  سلســلة ا
ل  صحّــة ذلــك ثبوتـًـا. [انظــر:  ن يشََــاءَ االلهُ فلا إش

َ
وَمَــا تشََــاؤُونَ إلاَِّ أ

العــاملي، مخــتصر مفيــد، ج 7، ص 53]

ل  حصــول ذلــك بالفعــل، وحديث  هــمّ هــو أن يــدلّ ا ولكــن ا
ــابق] ــدر الس ــر. [المص ــذا الأم ــات ه ــم" لا يك لإثب ت ــا ش ــا م ــوا فين "قول

ــم، فــروح القــرآن  ــصّ  القــرآن الكر وكذلــك لــو عرضنــا هــذا ا
م  عصــوم  فُــوّض  نا عــن أنّ ا العامّــة بلحــاظ (الإثبــات) لــم 
الإحيــاء أو الإماتــة أو غ ذلــك، وهكــذا الســنّة الصحيحــة، وقــد تقــدّم 
ّــة عــن الرســول الأكــرم والأئمّــة  وال  رو صــوص الســابقة ا مــن ا
ــصّ  . هــذا فــضلاً عــن أنّ صيغــة هــذا ا ــش قــط تــن عــن ذلــك 
ــد  مصــدرًا  تــم) لــم  يــة وقولــوا فينــا مــا ش و بعينــه (نزّهونــا عــن الر
ٍّ : «لا  . نعــم، قــد تــرد  صيــغ أخــرى مشــابهة، كقــول ع ــا  ّقً  مو
تــم، ولــن تبلغــوا، وإياّكــم  تتجــاوزوا بنــا العبوديــة، ثــمّ قولــوا فينــا مــا ش
هــا  » [المصــدر الســابق] وغ ّ بــريء مــن الغــال صــارى، فــإ والغلــوّ كغلــوّ ا
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ســن  صــوص ال تــرد  هــذا الســياق، وفيهــا مــن الصحيــح وا مــن ا
. عت وا

ــش ا أنهّــم  فيهــم مــن مراتــب الكمــال  هــا  ومنطوقهــا ودلا
ــل  ــا لا يص ــت ، م ي ــل ا ــة أه ــا أئمّ ــة ال وصله ت الفاضل ــل وا
اس   ــم ا ــا تكلّ ــد، وكلمّ ــم أح ــاس به ــم  لا يق ــم؛ لأنهّ ه ا غ
ــن  ــو  م ــم ا ــا منحه ــة م ــوا معرف ــن يبلغ ــم ول ــم ل ــم فإنهّ فضائله
، لا  ّ ــوا ــة: «م امع ــارة ا ــك  الز ــرأ ذل ــا نق ــات، كم ــل وكرام فضائ
ــدح كنهكــم، ومــن الوصــف قدركــم،  أح ثناءكــم، ولا أبلــغ مــن ا
ــار الرضــا ، ج  2، ص  ــرار» [الصــدوق، عيــون أخب ــار، وهــداة الأب ــور الأخي ــم ن وأنت
ــه) بمــع  صــوص  (ا 308]. ولكــن - كمــا تقــدّم - تؤكّــد هــذه ا

ــم أمــورًا لــم تقــع  ســب  اءة ممّــن ي ُعــد عــن حالــة الغلــوّ وال ا وا
ــة وغ ذلــك. لــق والإمات ــة وا ي و لر ــم 

موقف علماء المدرسة الشيعة من الغلاة والمفوّضة

ــون  ــيعية يرفض ــة الش درس ــاء ا ــهور علم ّ أنّ مش ــوم وا عل ــن ا م
نــا مــع  ــش قاطــع، فالعقيــدة الشــيعية ت فــك  ــاه مــن ا ّ هــذا الا
ــن إرادة االله  ــتقلّ ع س ــض ا فو ــوّ وا ــن الغل ي يتضمّ ــر ا ــذا الفك ه
ــا  ــورة م ط ــك  ــاء؛ وذل ــة والإحي ــرزق والإمات ــق وال ل ــع ا ، بم ــا تع
ــن  ي ــةً  ا ــارًا وخيم ك آث ي ي ــك ا ف ــن ا ــط م م ــذا ا ــه ه يمثّل

ــة.  ع وال
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: مل هذه الأقوال بما ي و

نهّــم 
َ
فوَّضــة أ 1- قــال الشــيخ الصــدوق: «اعتقادنــا  الــغُلاة وا

ــة  جــوس والقدر صــارى وا هــود وا ّ مــن ا نهّــم 
َ
كفــار بــاالله ، وأ

ــه مــا صغّــر  نّ
َ
ــة، وأ ضلْ ــدع والأهــواء ا يــع أهــل ا ــة ومــن  ّ رور وا

ــهُ االلهُ  ن يؤُْييَِ
َ
ــا كَانَ لبِشََر أ ــال االله : وَمَ ء، ق ــم  ه االله  تصغ

ــادًا ليِّ مِــن دُونِ  ــواْ عِبَ ــاسِ كُونُ ــولَ للِنَّ ــمَّ فَقُ  ةَ عُ ــوَّ ُكْــمَ وَاجُّبُ ــابَ وَالحْ الْكِتَ
ّ والأئمّــة ... أنّــه مــا شــبّه أمرهــم كمــا  االلهِ ثــمّ قــال: واعتقادنــا  ا
ــاه ســابقًا عــن  شــهد بنــصٍّ نقلن ــمّ اس ــدّ فيهــم، ث ــاوز ا يزعــم مــن 
ــك مــن  ْ أبــرأ إ ن يقــول  دعائــه: اللهُّــمّ اِ الإمــام الرضــا ، وأنــه 
ــقّ ومنــك الرزق،  يــن قالــوا فينــا مــا لــم نقُلــهُ  أنفســنا، اللهّــمّ لــك ا ا
ــمّ لا  ــن، اللهّ ــا الآخر ــا الأوّل وآبائنَ ــق آبائن ــا وخال ــتَ خالقن ــمّ أن اللهّ
ــا عبيــدك  ــمّ إنّ يّــة إلاّ لــكَ، اللهّ يّــة إلاّ بــكَ، ولا تصَلــحُ الإ و تليــقُ الر
ا، ولا موتـًـا ولا حيــاةً ولا  ًّ وأبنــاء عبيــدك، لا نملــك لأنفســنا نفعًــا ولا 
ــم  ــا ل ــمّ إن ــابٌ فنحــن منــه بــرآء، اللهّ ــا أر ــمّ مَــن زعــم أننّ شــورًا، اللهّ
ــادات في  ــون» [الصــدوق، الاعتق ــا يقول ــا بم ــون فلا تؤاخذن ــا يزعم ــم إ م ندعه

ــة، ص 98 و99]. ــن الإمامي دي

ــم  ــالإسلام، وه ــن ب تظاهر ــن ا ــغُلاة م ــد: «وال في ــيخ ا ــال الش 2- ق

بوّة،  ّتــه  إ الألوهيّــة وا ؤمــن والأئمّــة مــن ذرّ ســبوا أم ا يــن  ا
ــدّ،  ــه ا ــاوزوا في ــا  ــا إ م ني ــن وا ي ــل  ا ــن الفض ــم م ووصفوه
وخرجــوا عــن القصد وهم ضلاّل كفّــار» [المفيــد، تصحيح اعتقــادات الإماميــة، ص 131].
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ــانٍ  ــق  مع ــض يطل فو ــم أنّ ا : «اعل ــل ج ــة ا ــال العلاّم 3- ق

ــم. ــتٌ  ــا مثب عضه ــم ، و ٌّ عنه ــن ــا م بعضه

ــاء،  ــة والإحي ــة والإمات ي ــرزق وال ــق وال ل ــض  ا فو ــالأوّل: ا ف
لــق فهــم  هــم أمــر ا فــإنّ قومًــا قالــوا: إنّ االله تعــا خلقهــم وفــوّض إ

: ــه وجــه تمــل في ميتــون وهــذا  يــون و رزقــون و لقــون و

يــع ذلــك بقدرتهــم وإرادتهــم،  ــم يفعلــون  أحدهمــا: أن يقــال: إنهّ
ه  ــت  اســتحا ــح، دلّ ــةً، فهــذا كفــر  ا حقيق وهــم الفاعلــون 
ــه. ــب عاقــل  كفــر مــن قــال ب س ــة، ولا  قلي ــة العقليــة وا الأدلّ

وثانيهــا: أنّ االله تعــا يفعلهــا مقارنـًـا لإرادتهــم كشــقّ القمــر وإحيــاء 
ــا  يعه ــإنّ  ــزات، ف عج ــن ا ــك م ــةً وغ ذل ــا حيّ ــب العص ــو وقل ا
إنمّــا تقــع بقدرتــه ســبحانه، مقارنًــا لإرادتهــم لظهــور صدقهــم فلا يــأ 
مهــم مــا يصلــح  العقــل مــن أن يكــون االله تعــا خلقهــم وأكملهــم وأ
تّهــم، وهذا وإن  ء مقارنـًـا لإرادتهــم ومش  ّ  نظــام العالــم، ثــمّ خلــق 
ــا أوردناهــا  ة ممّ ن العقــل لا يعارضــه كفاحًــا، لكــنّ الأخبــار الكــث
عجــزات  ــا عــدا ا ــه، فيم ــع مــن القــول ب ــوار" يمن ــار الأن ــاب "  كت
ًــا ، مــع أنّ القــول بــه قــول بمــا لا يعلــم؛ إذ لــم يــرد ذلك  ظاهــرًا بــل 
ــة  ذلــك  الّ ة فيمــا نعلــم، ومــا ورد مــن الأخبــار ا عــت  الأخبــار ا
ــباههم»  ــغلاة وأش ــب ال ــد إلاّ  كت ــم توج ا، فل ــا ــان وأمث ي ــة ا كخطب

ــول، ج 3، ص 143]. ــرآة العق ــلسي، م [المج

ــل  ــب  العاق ــاء: « ــف الغط ش ــس  مّدح ــيخ  ــال الش 4- ق
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عرفــة بصانعــه،  صيــل العلــم وا كــم عقلــه عنــد الإماميــة 
ــق  يــة، وا و ــك   الر تــه  الألوهيــة، وعــدم  والاعتقــاد بوحدان
ــاد والإعــدام،  يــاة والإ ــوت وا لــق والــرزق وا ســتقلّ با بأنّــه هــو ا
ئًــا مــن الــرزق  بــل لا مؤثـّـر  الوجــود عندهــم إلاّ االله، فمــن اعتقــد أنّ ش
قة  ك خــارج عــن ر فــر م يــاة لــغ االله، فهــو  ــوت أو ا لــق أو ا أو ا
ــب عندهــم إخلاص الطاعــة والعبــادة الله، فمــن عبــد  الإسلام. وكــذا 
ــم  ــر عنده ف ــو  ــه زل إ االله فه قرّ ــه، أو  ــا دون ئً ــه، أو ش ــا مع ئً ش
ــة  ــوز الطاع ، ولا  ــك  ــده لا  ــادة إلاّ الله وح ــوز العب ــا. ولا  أيضً
ــة  ــن االله طاع ــون ع ــا يبلغ ــة  فيم ــاء والأئمّ ي ــة الأن ، وطاع إلاّ 
ــا خدعــة  ــا عبــادة االله، فإنهّ ــوز عبادتهــم بدعــوى أنهّ االله، ولكــن لا 
ــا، ص 219]. ــيعة وأصوله ــل الش ــاء، أص ــف الغط ــية» [كاش س ــات إبل س ــيطانية، وتلب ش

ــا مــا يعتقــده  ظفــر: «لا نعتقــد  أئمّتن مّدرضــا ا ــال الشــيخ  5- ق

ــا  ن ــمْ! بــل عقدي فْوَاهِهِ
َ
ــنْ أ ــرُجُ مِ ْ ــةً تخَ ــون كَبُرتَْ كَلمَِ لو الــغلاة وا

ا وعليهــم مــا علينــا، وإنمّــا هــم عباد  ــم مــا  اصّــة أنهّــم  مثلنــا،  ا
ــوا   ن ــه، إذ  مكرمــون اختصّهــم االله تعــا بكرامتــه وحباهــم بولايت
قــوى والشــجاعة  أ درجــات الكمــال اللائقــة  ال مــن العلــم وا
ميــدة، لا يدانيهم  يــع الأخلاق الفاضلــة والصفــات ا والكــرم والعفّــة و
هــذا اســتحقّوا أن يكونــوا أئمّــة  أحــد مــن ال فيمــا اختصّــوا بــه. و
م وحكــم،  ّ مــا يعــود للنــاس مــن أح   ّ ــا بعــد ا وهــداة ومرجعً
تــصّ بالقــرآن مــن تفــس  ــع، ومــا  يــن مــن بيــان و ومــا يرجــع ل
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ــوز أن  ــا  ــا ممّ ــا جاءكــم عنّ ــا الصــادق : "م ــال إمامن ــل. ق وتأو
نــا،  حــدوه وردوه إ ، ولــم تعلمــوه ولــم تفهمــوه فلا  خلــوق يكــون  ا
خلــوق فأجحــدوه ولا  ــوز أن يكــون  ا ومــا جاءكــم عنّــا ممّــا لا 

ــا"» [المظفــر، عقائــد الإماميــة، ص 74]. ن تــردوه إ

ن الغلــوّ باعتقــاد أنـّـه قــد فوّض  ــزي: «لــو  زا جــواد ا 6- قــال ا

ــا  ه ــا وغ لاي ــة وا عم ــرزق وا ــق وال ل ــر ا ــة  أم ٍّ أو الأئمّ إ ع
ــن  ــك م ــر ذل ــا يظه ــع كم ــن وال كو ــة إ ا ــور الراجع ــن الأم م
ــض  فو ــم ، فــإنّ اعتقــاد ا بعــض الأشــعار ال زعــم أنهّــا مدائــح 
فــات  ــز والســنّة، فهــو مــع الا ــك بذلــك خلاف الكتــاب العز أو ال
ام  بأنّــه إنكار للكتــاب والســنّة موجــب للكفــر لا مطلقًــا ، وأمّــا الال
علونهــم  ــلون بهــم إ االله، و ــاد يتوسّ ــم شــفعاء عنــد االله، وأنّ العب بأنهّ
يــا  ــقّ الصحيــح نرجــو أن  ذهــب ا شــفعاءهم عنــده جــلّ وعلا، فهــو ا
» [الميرزا التبريــزي، تنقيــح  عليــه ونمــوت عليــه، و عليــه إن شــاء االله تعــا

مبــاني العــروة، ج 2، ص 206].

حــذر  : «و بلـّـغ يــه للخطبــاء وا ســتا  وصيّ 7- قــال الســيّد الس

ــقّ بمــا يوهــم  ــذر عــن بيــان ا بلغّــون والشــعراء والرواديــد أشــدّ ا ا
 : تــه (صلــوات االله عليهــم)، والغلــوّ  نــوع ّ وع الغلــوّ  شــأن ا
إســباغ الصفــات الألوهيّــة  غ االله ســبحانه، وإثبــات أمــور ومعــانٍ لم 
يــت  خــالٍ عــن الغلــوّ  تقــم حجّــة موثوقــة عليهــا، ومذهــب أهــل ا
 ّ شــتمل  الإذعان للن بنوعيــه، بــل هــو أبعــد مــا يكــون عنــه، وإنمّــا 
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تــه (صلــوات االله عليهــم) بمواضعهــم ال وضعهــم االله تعــا فيهــا  وع
بــاه، وورعٍ عن  ــذّر  مواضــع الاش ــادة ولا إفــراط، بــل مــع  مــن دون ز
ــتّ مــن لا يغلــو فيمــن  وثوقــة، وإنمّــا ا جّــة ا إثبــات مــا لــم تقــم بــه ا
عــا   يــف  مــن يبغــض، ولا يصــحّ بنــاء هــذه ا ــبّ كمــا لا 
ــد الإيمــان،  ــا، والإذعان  بمز ئً ّ مــن زاد ش ــة، وتصديــق  حبّ ــرّد ا
دع،  يــن بــغ حجّــة، وحــدوث ا زايــدة  أمــر ا فــإنّ ذلــك يــؤدّي إ ا
تــورعّ العامــل  ، وتــرؤّس أهــل الضلالــة، وتراجــع ا اهــل وطمــع ا
رتــدّ ارتــدادًا  يــن و توقّــف عنــد الشــبهة، وذلــك يمحــق ا جّــة وا با
ــادة  العقيــدة بــغ حجّــة موثوقــة   ــن، والز ــط آخر معاكسًــا بتفر
ــوم  جّــة عليهــا، ومــن زاد ا قصــان فيهــا ممّــن قامــت عليــه ا حــدّ ا
قــص والقصــور،  تُّهــم با ّ أنـّـه  ــد عليــه غــدًا ح ئًــا بــغ حجّــة ز ش
ــا  ــة العلي ــة الديني ــا المرجعي ــتاني، وصاي ــلم» [السيس ــد وأس ان أ ــة وا جّ ــزوم ا فل

للخطبــاء والمبلـّـغين بمناســبة شــهر المحــرمّ الحــرام، عــام 1441 هـــ].

 ّ يــن و بعيــدة  إذن نفهــم ممّــا تقــدّم أنّ الغلــوّ ظاهــرة لا تمثّــل ا
ت هــذه الظاهــرة قبــل ع الإمــام  عــد عــن روح الإسلام، وقــد ان ا
ــام  ّ  والإم صــوص عــن ا ــا بعــض مــن ا ــد نقلن الرضــا ، وق
ــش  ــا  ه ه  وعا ــرة إ ع ــذه الظاه ــدّت ه ــد امت ٍّ ، وق ع
مــات علمــاء الشــيعة الإماميــة متوائمــة مــع مــا  فعــال، وقــد جــاءت 

حــوث. ذكــره الإمــام الرضــا  كمــا تقــدّم  هــذه ا
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نتيجة البحث

نقيــب عــن ظاهــرة الغلــوّ،  حــث وا ولــة العلميــة  ا بعــد هــذه ا
ــش  يــن  نــت متأصّلــةً  نفــوس بعــض مــن لا يفقــه ا اتضّــح أنهّــا 
ا نــراه ممّــن يضعــون  يجــة طبيعــة  ، ووجدنــا أنّ الغلــوّ هــو ن موضــو
ّ وأهــل  تقوّلــون  ا كذّبــون و علونــه، بــل و دسّــونه و ديــث و ا
ن أيضًــا للانفعــال العــاط دور   ّمــا  ــوا، ور ــم يقول تــه  بمــا ل ب
ن  اس، ف نقلونــه لعــوامّ ا ــل  مــا يتفهون بــه و ذلــك، ولا برهــان ود
ــدى، ولا  حذيــر  لســان الرســول الأكــرم ، ومــن بعــده أئمّــة ا ا
ــدّ مــن  ســيّما الإمــام الرضــا ، فأعطــى بعــض العلاجــات ال قــد 
ــوات  ــه صل ــز علي ن يركّ ي  ــل، وا ــة العق عيار ن  ــرة، ف ــذه الظاه ه
ــان  س ــذ للإ نق ــه ا ــة، وجعل جّي ــى  ا ، فأعط ــب ــش ك ــه  االله علي
صــوص  ، كمــا تقــدّم  ا نًــا وصديقًــا وخلاًّ مــن الــضلال، بــل وجعلــه قر
ــة  ــم الأهمّي ــرآن الكر ــة الق عيار ــى  ــذا أعط ــه ، وهك ــواردة عن ال
ــا،  ــل مطلقً اط ــه ا ــإ ولا يأتي ط ــن ا ــوم م ــرآن معص ــة؛ لأنّ الق الغ ا
عــاي  بــادئ العقديــة  الإسلام، فهــذه ا وابــت وا ــة ا وهكــذا معيار
ــاء  ، وكان لعلم ــو ــش موض ــوص  ص ــط ا ــب  ضب ور الك ا ا
ييــد هــذه الظاهــرة وتقييدهــا، مــن  مــة الفصــل أيضًــا   الشــيعة ال
، مــن عواقــب  ســلم هــم مــن ا ــذّر الشــيعة وغ مــات ال  خلال ال
ــون  ــواب، وال تك ــادة الص ــن ج ــرف ع نح ــق ا ــذا الطر ــلوك ه س
ــاصّ.  ــش خ ــيعية  ــش عام والش ــة  ــة الإسلامي نظوم ــة  ا وخيم
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ــدّم - مــن  ــا تق ســتا -كم ــه الســيّد الس ــا حــذّر من ــا أروع وأدقّ م وم
ــدادًا  ــدّ ارت رت ــن و ي ــقّ ا ــو يمح ــوّ) فه ــل (أي الغل ــذا الفع ارتكاب ه
ــادة  العقيــدة بــغ حجّــة موثوقــة   ــن، والز ــط آخر معاكسًــا بتفر
ــوم  جّــة عليهــا، ومــن زاد ا قصــان فيهــا ممّــن قامــت عليــه ا حــدّ ا
ــطى  ادّة الوس ــزم ا ــن ل ــدّ م ــدًا، فلا ب ــه غ ــد علي ــة ز ــغ حجّ ــا ب ئً ش

ــة. عتدل ســتقيمة وا وا
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الخلاصة
احـث  فهم  طّ اهتمـام بالغ مـن قبل ا نـت ومـا زالت  وضـوعات ال  مـن ا
، وانطلاقاً من  ع صّ القرآ - موضوع علاقة اللفظ با ية - ولا سـيّما ا ي صوص ا ا
 ، قّ تعا ادّية  وصف ا حسوسة وا عا ا حلّ مسـألة اسـتعمال الألفاظ القرآنية  ا
ادّة، قال عدّةٌ من العلماء إنّ الألفاظ موضوعة  سّ وا تعلقّة بما وراء ا سائل ا و بيان ا
صاديقها  ، وتـع أنّ وضع اللفظ لم يكن للمعا مـع خصوصياتها، ولا  عـا لأرواح ا
ن  يع مصاديقه ما  ة   ع وروحه السار شـتمل عليه من القيود، وإنمّا لطبيعة ا بما 
فردات  ذلك تقدّم فهمًا أك واقعيةً للكث من ا سـوس، و منها مادّيًّا  سوسًـا أو غ 
سوسـة ناشـئة مـن ثقافة  القرآنيـة ال شـاع اسـتخدامها  الألسـن  معانٍ مادّية 
يان  ور وا ـب وا يان وا فسـه با م  سـجم مع وصف القرآن الكر اس، بمـا لا ي ا
ساؤل، وهو ما  حقيقة  اول الإجابة   لي  منهج وص  قالة و ء. وهذه ا  ّ ل
سـليط  اعتها وصحّتها؟ من خلال  ة وأهمّيتها ومرتكزاتها والشـواهد   ظر هذه ا
نتها  يان دورها وأهمّيتها وم ة و ظر ذه ا سـة  الضوء  تفاصيل تتعلقّ بالفكرة الرئ
حو الصحيح،  م با ا تفس القـرآن الكر يح  ي ي فـردات القرآنية بالش ا  فهـم ا
ه، وإيضاح  صّ القرآ وتفس عضلات ال تصدّ عن فهم ا تها  رفع ا وإظهـار جدوائ
ناول بعد ذلك عرضًا للشـواهد  ة، وت ظر رتكزات والأسـس ال تقـوم عليها هذه ا ا
فة،  صـوص الروائية ال عض ا مة، و ال تقـوي كفّتها كبعض الآيـات القرآنية الكر
ـة للغّة. ظـرة الفلسـفية والعرفانية والأصو ـة، وا ومـن خلال بعـض العلاقـات اللغو

، فهـم القرآن،  ـع ـسّ، علاقـة اللفـظ با ، مـا وراء ا ـع فتاحيـة: روح ا مـات ا ال
حسوسـة. ا عا  ا

(1) دكتوراه في علوم القرآن والتفسير، جامعة المصطفى العالمية، العراق. .

E-mail: s.hayder@aldaleel-inst.com
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Summary
One of the topics that has been and is still to be of great interest to researchers 

in understanding the religious texts - especially the Qur’anic texts - is the 
relationship between word and meaning. Starting from solving the problem of 
using the Quranic words in tangible and material meanings to describe Almighty 
God, and in explaining matters related to what is beyond perception and 
materiality, several scholars have said that words have been put for the essences of 
meanings. This means that words have not been assigned for the meanings with 
their specific characteristics, nor for their examples with the restrictions it 
includes, but rather for the nature of the meaning and its essence taking effect in 
all its examples, whether material or immaterial. This provides a more realistic 
understanding of many Qur’anic terms that have been commonly used in material 
and tangible meanings arising from people›s culture, which does not align with 
the Qur’an›s description of itself as a clear statement, light, and clarification for 
everything. The study, through a descriptive-analytical approach, attempts to 
answer this question: What is the reality of this theory, and what is its importance, 
foundations, and evidence of its effectiveness and validity? By shedding light on 
details related to the main idea of this theory and explaining its role, importance, 
and position in understanding the Quranic terms in a way that allows us to 
interpret the Qur’an correctly, and showing its viability in resolving the dilemmas 
that hinder understanding and interpreting the Qur’anic text, as well as clarifying 
the foundations and principles on which this theory has been based. After that, 
the study gives evidences that strengthen its credibility, such as some verses from 
the Holy Quran and some Prophetic traditions, through some linguistic relations, 
and philosophical, mystical, linguistic and fundamental look to language.

Keywords: Essence of meaning, beyond perception, the relationship between 
word and meaning, understanding the Qur’an, perceptible meanings.
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المقدّمة

ــا  ــة ومصطلحاته ي ي ــارف ا ع ــن ا ــث م ــدر الأوّل لك ص ــا أنّ ا بم
ــم؛  ــة ومنهــا العقديــة هــو القــرآن الكر جــالات الفكر ّ ا  ش
ــة (وضــع الألفــاظ لأرواح  ظر حــث حــول هــذه ا ســلطّ ا ا س
ــم  ــن رح ــاءت م ــه ج ــد أنّ ألفاظ ؛ إذ لا   أح ــن خلا ) م ــا ع ا
ول، فضمّــت لغتــه  ــدت  ألفاظــه ملامــح ع ال يــة، و اللغــة العر
يــان  نــت معهــودةً ومتعارفــةً ب العــرب آنــذاك، وقــام ب ب ال  الأســا
لكوتيــة بتلــك الألفــاظ دون وضــع جديــد  قائــق ا عــا الرفيعــة وا ا
ــا  ــول: وَمَ ــه يق ــرآن بنفس ــا؛ لأنّ الق ــن عنه ــة معل ــة خاصّ ق ولا طر
ا  ــة وســيلةً  ــهِ فيتّخــذ تلــك اللغ ــانِ قَوْمِ ــولٍ إلاَِّ بلِسَِ ــنْ رَسُ ــلْنَا مِ رْسَ

َ
أ

حسوســة   ــا غ ا ع ــق وا قائ ــل تلــك ا ــدرة  نق ــة والق القابلي
ــك.  ــدودة كذل ح ــان وا ــة للأذه أنوس ــاظ ا ــروف والألف ــن ا ــق م طب
سوســة، ولمّــا  قائــق بتعــاب مادّيــة و عبــارة أخــرى: عــرض تلــك ا و
ا صــار  لــك الالفــاظ  ال شــاع اســتعما ادّيــة  صاديــق ا نــت ا
حقّقــون  ــة شــمّر العلمــاء وا ش الأمــر صعبًــا مســتصعبًا، ولرفــع هــذه ا
ــة وضــع الألفــاظ  ــلّ، ومــن هنــا طرحــت نظر عرفــة ا عــن ســواعدهم 
وضــوع،  ــةً  ا ور ّ نقطــةً أساســيةً و ــس أن ت ، و  عــا لأرواح ا
ــة وحســب،  عــا الظاهر ألا و أنّ الألفــاظ القرآنيــة لا تقــف عنــد ا
لكوتيــة وتــدلّ عليهــا، وذلــك  قائــق ا يــة وا عــا الغي شــمل ا وإنمّــا 
ــذه الألفــاظ  يعًــا؛ إذ إنّ  انهــا فيهــا  ــع وسر قّــق روح ا مــن خلال 
ــاء  ــك، وج ــا غ ذل ــوس ومنه حس ادّي وا ــا ا ــا منه ــق ومع مصادي
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ــة  اتهم الفكر ــتو ــم ومس ــاس بكلّ طبقاته ــه للن وجّ ــو ا ــاب ال خط
خاطــب  ســجام ذه ب فهــم ا صــل ا نيًــا  ذلــك؛ ح  مب

ــم.      ــرآن الكر ــا الق ه ــش إ ــد أن  ــا ال ير ع ــرّف  ا ع وا

ــه   ي قامــت علي ــرئ ا رتكــز ال ــا ا ــا: م طــروح هن والســؤال ا
عــض الألفــاظ؟ هــل  ا مــن معــانٍ  ي تقدّمــه  ــة؟ ومــا ا ظر هــذه ا
جــاز  ــت  ن ا ــه ي ةً أو أن ــا ــي مب ق ينطلــق مــن الاســتعمال ا
ً ســليم للآيات  ــه مــن مــع مطلقًــا؟ وكيــف يمكنهــا تقديــم مــا تصبــو إ
ــة تمثّــل  ظر مــا أنّ هــذه ا شــابهة منهــا؟ و فــة، لا ســيّما الآيــات ا ال
عامل مع  قــةً  كيفيــة ا ــةً علميــةً مــن شــأنها أن تقــدّم منهجًــا وطر رؤ
عــد الغــي والعقــدي لإدراك معانيهــا وفهمهــا  مفــردات القــرآن ذات ا
ــب أن تتوفّــر  شــواهد تــدلّ وتكشــف عــن  قــة الصحيحــة، ي بالطر

مــدى صحّتهــا.

المبحث الأول: أهمّية البحث

هنــاك كــمّ كــث مــن الآيــات القرآنيــة تتحــدّث حــول مســائل مــا 
ــا  ــان بم س ــب  الإ ــة يصع ي ــق غي ــوت وحقائ لك ــم ا ادّة وعال وراء ا
ا، مضافًــا  عرفتهــا إلاّ مــن خلا وصّــل  يمتلــك مــن مــدركات فهمهــا وا
ــادر إ ذهــن  ب ــقّ تعــا بأوصــاف ي ة تصــف ا إ وجــود آيــات كــث
ــميع  لس ــه  ي ــة  أنوس ــة وا حسوس ــا ا ــماعه معانيه ــان ح س س الإ
ــا وســاقاً، أو  ــدًا ووجهً ــا أنّ الله  ي ــا يفهــم مــن بعضه ، وأحيانً ــص وا
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ــر  ؛ الأم ــة ب ال تعارف ــة ا ق ــم بالطر تق ــدع و ــر و ــه  يمك أنّ
ــه.  ــه وعــدم ا ي ش ســتلزم  كــث مــن الأحــوال الوقــوع بال ي  ا
لــة  ــش إ ذلــك  ــور والظلمــة، و يــاة وا ــوت وا وهكــذا ألفــاظ ا
 [ســورة الأنعــام:  حْيَيْنَــاهُ

َ
وَمَــنْ كَانَ مَيْتًــا فَأ

َ
: أ مــن الآيــات مثــل قــو تعــا

ــهُ  ــنٌ فَلنَُحْييِنََّ ــوَ مُؤْمِ َ وَهُ غْ
ُ
وْ أ

َ
ــرٍ أ ــنْ ذَكَ ــالِحًا مِ ــلَ صَ ــنْ عَمِ 122]، ومَ

ؤمــن  ــاء ا احــة  إحي ــدلّ ب ــة ت ــةً [ســورة النحــل: 97]، فالآي بَ ــاةً طَيِّ حَيَ
ــن  ــردات م ف ــذه ا ــل  أنّ ه ــد د ــدةً، ولا يوج ــاةً جدي ــه حي وإعطائ
جــاز  ــو ا ــور والظلمــة جــاءت  هــذه الآيــات   يــاة وا ــوت وا ا
لــك  قــي يضيــف حيــاةً  مثيــل أو الاســتعارة. وعليــه فالإيمــان ا أو ا
ــاة  ي ــع  ــك أن يتمتّ ــع ذل ــر، ولا ي ف ــن وال ؤم ــة ب ا ك ش ــاة ا ي ا
ــا  ــدث فيه ــه الأو  ــس حيات ــا نف ــان، وإنمّ ــح  حيات ــتقلةّ، فتصب مس
ــة ب  ك ش ــاة ا ي ــن ا ــع م ــص أ وأرف ، وت ــا ــمّ وأس ــوّل مه

ــر. ف ؤمــن وال ا

ــف  تّص ــن س ؤم ــأنّ ا ــم ب ــرآن الكر ــد الق ــذا تأكي ــل  ه وا
بمواصفــات جديــدة  حياتــه هــذه، مــن الاطّلاع والإرادة الأ والأس 
 َّ ــكَ حَ ــدْ رَبَّ : وَاقْبُ ــو تعــا فــر كمــا  ق ــاة ال ــه حي ــا تتمتــع ب ممّ
ــورة  ــمُ االلهُ [س ــواْ االلهَ وَيعَُلِّمُكُ ــر: 99] ، وايَّقُ ــورة الحج ــقِيُن [س َ ْ ــكَ ا ييَِ

ْ
يأَ

 [29 الأنفــال:  [ســورة   فُرْقَانـًـا لكَُــمْ  يَجعَْــلْ  االلهَ  يَتَّقُــوا  وإنِْ   ،[282 البقــرة: 

ــدلّ  ــات ت ــذه الآي ــف: 65]، فه ــورة الکه ــا [س ــا عِلمًْ نَّ ُ َ ــنْ  ــاهُ مِ ووَعَلَّمْنَ
 ، قــي تــج مــن الإيمــان ا احــة  أنّ العلــم والاطّلاع خصّيصــة ت ب
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يَّدَهُــمْ بـِـرُوحٍ 
َ
يمَــانَ وكَ ِ

ْ
وحَـِـك كَتَــبَ فِي قلُوُبهِِــمُ الإ

ُ
وآيــات أخــرى مثــل: أ

ــا عَليَنَــا نصَْرُ المُْؤْمِنيَِن [ســورة الــروم: 47]،  مِنْــهُ [ســورة المجادلــة: 22]، وَكَانَ حَقًّ
صــوّر.  قــي يقــت إرادةً وتأييــدًا وقــوّةً فــوق ا تــدلّ  أنّ الايمــان ا

ــرآن، ج 12، ص 341] ــسير الق ــزان في تف ــائي، المي ــر: الطباطب [انظ

ــت  ــات ال أدل ظر ــن ا ــدةً م ــا واح ع ــة أرواح ا ــت نظر ن ف
عــارف  لــوغ ا اب  عضلــة، بــل وفتحــت ا بدلوهــا لرفــع هــذه ا
تضنهــا القــرآن بدلالاتــه العميقــة ال تقــود  والوصــول إ الأسرار ال 
عــا ال تقــف وراء تلــك  قائــق ومعرفــة ا ســان إ إدراك تلــك ا الإ
ســت بــه الأذهــان. ظــر عنــد ســماعها  مــا أ الألفــاظ، ولا نــق ا

ع  ســب الاســتعمال العر لا يتجــاوز هذا ا " مثلاً  ّ فلفــظ "الكر
، ولكنّــه لا يــدلّ  أنـّـه مــن أيّ مــادّة مصنوع  ــن ال ننــا  عــروف ب ا
ــن خصّــص هــذا  ــدّد  ديــد، كمــا لــم  نيــوم أو ا شــب أو الأ مــن ا
 : ســليمان ّ الكــر ولأيّ عمــل، فيقــول القــرآن متحدّثـًـا عــن ا
ــأ بنفس اللفظ  نـَـابَ [ســورة ص: 34]، و

َ
لقَْيْنَــا لَبَ كُرْسِــيِّهِ جَسَــدًا عُــمَّ أ

َ
وأَ

ــا  رْضَ [ســورة البقــرة: 255]، وهن
َ ْ
ــمَاوَاتِ وَالأ ــيُّهُ السَّ ح يقــول: وَسِــعَ كُرْسِ

حســوس، وهــذا ما  حســوس وأخــرى بغ ا ــع ا ّ مــرّةً جــاء با الكــر
ــع الأوّل،  ، وهو ا ــع واحــد   الآي جسّــمة للقــول بــأنّ ا دفــع ا
ــازي   ً انيــة بأنـّـه مــع ّ  الآيــة ا قابــل هنــاك مــن فسّر الكــر و ا
وكنايــة عــن العلــم والإحاطــة والاســتقرار. [انظــر: الــطبرسي، مجمــع البيــان، ج 2، ص 
160؛ الســيوطي،جامع الجوامــع، ج 1، ص 234؛ ابــن شهرآشــوب، متشــابه القــرآن ومختلفــه، ج 1، ص 42]
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ــد أن تصحّــح هــذا الاســتعمال  حــقّ  ــع ف ــة روح ا ــا نظر أمّ
طلقــة  ن حقيقــةً  قــدرة االله وإرادتــه ا ّ أنّ الاســتعمال  ، وت االله تعــا
ــع مفهــوم مــن نفــس اللفــظ، وهــذا لا  جــاز، وأنّ هــذا ا دون القــول با

حسوســة أيضًــا. الــف وضــع الألفــاظ للمعــا ا

ذكــورة،  ــة ا ب كمثــال للنظر والقلــم مــن الأمثلــة الأخــرى ال ت
ء  ــود  ن  الوج ــإن  ــه، ف ــب ب ــا يكت ــو م ــه ه ــه وحقيقت ــإنّ روح ف
ــه أن  ــق ب ــوب، فأخل ــواح القل ــوم  أل ــش العل ــطته نق ــطّر بواس س ي
ســان مــا لــم  يكــون هــو القلــم، فــإنّ االله تعــا علّــم بالقلــم، علّــم الإ
يعلــم، وكان ذلــك القلــم روحانيًّــا؛ إذ وجــد فيــه روح القلــم وحقيقتــه ولــم 
ــه وصورتــه، ولا شــأن للخصوصيــات  ذلــك، مــن قبيــل  يعــوزه إلاّ قا
 ، قــي دهــا  حــدّه ا لــك لا  كــون القلــم مــن خشــب أو قصــب؛ و
لكــوت. كمــا  عــا فتحــت  أبــواب ا ســان إ أرواح ا وم اهتــدى الإ
نــاه. [انظــر: الغــزالي، جواهر القــرآن، ص 49 ـــ 51]. ن ميتاً فأحي ــوت، أفمــن  يــاة وا ا

المبحث الثاني: نشأة النظرية ومضمونها

أوّلاً: نشأة النظرية

ــة  ــة تصاعدي ــا  حال ع ــاظ لأرواح ا ــع الألف ــة وض ــرّت نظر م
صــوص  ا تهــا، و وازداد رواجهــا واشــتهارها، ممّــا يكشــف عــن مقبو
عتقــدون بعالــم  ي يمتلكــون نظــرةً فلســفيةً للوجــود، و عنــد العلمــاء ا

مــا وراء الطبيعــة.
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ســجم مــع طبيعــة العلــم،  ســت بــدعًا وإنمّــا ت طــوّر هــذه ل وحالــة ا
نــت  . ف ــش فجــا صــل  قــدّم كمــا أنـّـه لا  فإنـّـه لا يتوقّــف عــن ا
ــا  بً ــة وال تعــود إ مــا قبــل ألــف عام تقر ظر ــذه ا ــوادر الأو  ا
ــنة  ــمها  ألس ــرى اس ــاك، وج ــا وهن ــن هن ــات م ــن مقتطف ــارة ع عب
ــه  ــا قدمّ ــو م ــةً ه ــا نظر ــا نعدّه علن ــا  ــن م ــاء الإسلام، ولك علم
هــا الأو  كتابــه "جواهــر  ضمــار، حيــث أظهــر معا الغــزا  ذلــك ا
ــن  ــدّ م ــث يع ــا، حي حه ــل  ــا، ب ــل به ــف بالعم ــم يكت ــرآن"، ول الق
ّ إ  ســتحيل ال ، ف ــق ــق ال ــبّ إلاّ مــن طر حــال الوصــول إ الل ا
عالــم الأرواح إلاّ بمثــال عالــم الأجســام. [انظــر: الغــزالي، جواهــر القــرآن، ص 49 ـــ 51]

ــم  ّ ظهــر عال ــرن، ح ا لأك مــن ق  ٍّ ــت ــة دون م ظر واســتمرّت ا
ــه دون  ــن خلال كتب ــا م ه ــدّى ل ، تص ــلم س ــاء ا ــن علم ــر م آخ
ة  ــم ك ــو رغ ، وه ــر ــن ع ــن اب ي ــو  ا ــا، وه ــول  تفاصيله خ ا
ــع   ــم ن ــا ل ــة إلاّ أننّ ــا  الأوســاط العلمي ته ــه، ومقبو ــه ومؤلفّات كتب
جــاز  ــة، رغــم أنـّـه ينكــر وقــوع ا ظر ــح بهــذه ا مطــاوي كتبــه  ت

ــة، ج 1، ص 235؛ ج 4، ص 332] ــات المكّي ــربي، الفتوح ــن ع ــر: اب ــم. [انظ ــرآن الكر  الق

ــة مدّخــرةً  أروقــة العلمــاء، ولــم يكــن هنــاك  ظر قيــت هــذه ا و
شــنّع عليهــا مــع اعتقــاد بعضهــم بهــا، والعمــل بهــا، إ  مــن يردّهــا أو 
ازي،  يــن الــش دخــل الأفــق الفكــري لصــدر ا أن امتــدّ الأمــر بهــا 
قبّلهــا [الــشيرازي، تفــسير القــرآن الكريــم،  اب  ي أحياهــا مــن جديــد، وفتــح ا ا
علوهــا واحــدةً مــن  ج 4، ص 172 و173]، ممّــا حــدا بالكــث مــن العلمــاء أن 

286

العدد الثاني والعشرونمجلة الدليل / 

العدد الثاني والعشرون  السنة السادسة  خريف 2023



ــاظ  ــول ألف ــرة ح ائ ــم ا اثه ــا  أ ه ــؤون إ ــات ال يلج ظر ــرز ا أب
شــابهة منهــا، مضافًــا إ مــا اســتجدّ   الأخــصّ الألفــاظ ا القــرآن، و
ديــث عــن االله  لات والشــبهات  مقــام ا ــن مــن الإش القــرن الأخ
ا دفــع تلــك  قنعــة ال يتــمّ مــن خلا ــة ا حصيــل الأجو ، والــس 
ى  ظــرة  نــت ا ــذا وحســب ف ــد ه ــر عن ــم يقــف الأم الشــبهات. ول
ــا   مدحــس الأصفه ــال الشــيخ  ســلم مــن أمث علمــاء الأصــول ا
[انظــر: الأصفهــاني، نهايــة الدرايــة في شرح الكفايــة، ج 1، ص 20] وتلاميــذه  الأخــرى 

ــن خلال  ــل م لي ــح و ــة تنقي ا عملي ــد  ة  ة الأخ ــف ــك، و ال كذل
ــه  ــغ ب ل ، و ــي م صــورة منفتحــة مــن قبــل الســيّد ا فلســفة اللغــة و
ــم  ــول فه ــل أص ــة وأص عرف ــح ا ــاح مفاتي ــا: «مفت ّ عنه ــع ال أن يُ ا

ــاح 51]. ــة، المصب ــاح الهداي ــي، مصب ــر: الخمين ــة» [انظ الأسرار القرآني

سّــط للفكرة  ــف م ــة وتعر ظر ــخ ا هــذه إطلالــة خاطفــة حــول تار
يــان مغزاهــا وأثرها. ــة و ظر ع بتوضيــح ا ال تتمحــور عليهــا، و

ثانيًا: حقيقة النظرية

قــة واحــدة، كمــا لــم يكــن  ــة بطر ظر يــان هــذه ا لــم يتعــرّض 
ــا  ــدوده متّفقً ــه وح ــون معا ك ــد، و ــب واح ــبّ  قال ــد ص ــا ق بيانه
يعًــا تعــود   ــة، إلاّ أنهّــا  ظر ــرات هــذه ا ــذا تعــدّدت تقر عليهــا؛ 
ــه مــن خلال هــات  يّن ا أن ن طــاف إ جــذر وأصــل واحــد،  ــة ا نهاي
نبــة  يــان ا انيــة تتكفّــل ب نبــة الســلبية وا ؛ الأو تمثّــل ا القضــيّ

ــا: ــان هم ــان القضيّت ــة، وهات ــة للنظر ابي الإ
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صاديق  عملية الوضع. 1- لم تلحظ خصوصيات ا

صاديــق  ك ب ا ــش ــع ا 2- مــا وضــع  اللفــظ هــو روح ا

تعــدّدة. ا

 ، عامــل مــع هذيــن الأصــل ــة  كيفيــة ا ظر وقــد اختلــف بيــان ا
ــذه  ــد ه ــا  أح ــل به ى الأعلام القائ ــة  ظر ــر ا ــن تصو مك و

لاثــة الآتيــة: صــوّرات ا ا

كة ش قيقة ا الأوّل: ا

كــة ب  ش قيقــة ا ــر تلــك ا قر ســب هــذا ا ــع  يمثّــل روح ا
هــا، ف موجــودة  ــش إ تعــدّدة ال يــدلّ عليهــا اللفــظ و صاديــق ا ا

هــا. ســبة إ صاديــق وتقــوم مقــام الــروح بال ّ تلــك ا  

صاديــق، ومــن بــاب  كــة ب ا ش ات ا عبــارة أخــرى:  تلــك ا  و
يعهــا بمــع أو  ك  ــش ختلفــة للقلــم  تعــدّدة وا صاديــق ا ثــال: إنّ ا ا
ا، فمــا وضــع  لفــظ القلــم هــو  قــل ماهيــة وأمثــا حقيقــة أو ذات، و
ــم  ــا القل ــد، وأمّ س ــن ا ــروح م ــل ال ي يمث ــع ا ات وذاك ا ــك ا تل
يــة للقلــم ال يعلمهــا االله  قيقــة الغي لــك ا ّ فمــا هــو إلاّ ظــلّ  ا
ــة. [انظــر: قائمی نيــا، قــرآن و معرفت شــناسى، ص 491] ســتقرّة  العوالــم العلو ، وا

ادّة فقــط؛ إذ هنــاك  ا بعالــم ا ً ــس منــح ارج ل ابــت أنّ ا فمــن ا
نها،  ثــال والعقــل، وهــذه العوالــم متطابقــة فيمــا ب عوالــم أخــرى كعالــم ا
ــل،  ــم العق ــمّ  عال ــال، ث ث ــم ا ــة  عال ادّة  حقيق ــم ا ء  عال  ّ ف
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بــدإ) مــن عالــم العقــل إ عالــم  ول (ا ء  قــوس ال ّل هــذا ال وقــد ت
ــافٍ - بمــع أنـّـه نــزل  ــلٍّ لا عــن  لاً عــن  ّ ادة ت ثــال فــإ عالــم ا ا
نيــا مظهــر  ثــال والعقــل، فمــا  ا نيــا ومــا زال موجــودًا  عالــم ا إ ا
عــاد (قــوس الصعــود) مــن  ت  ا ثــال والعقــل - ثــمّ س وآيــة مــا  ا
زخ الصعــودي) إ العقــل (الآخــرة)، وهــذا  ثــال (الــق أو ال ادّة إ ا ا
ُ إلاَِّ  ُ ءٍ إلاَِّ عِنْدَنـَـا خَزَائنُِــهُ وَمَــا غُنَزِّ ْ َ : وَإنِْ مِــنْ  ينطبــق مــع قــو تعــا
: مَــا عِنْدَكُــمْ فَنْفَــدُ وَمَــا  بقَِــدَرٍ مَعْلُــومٍ [ســورة الحجــر: 21]، وقــو تعــا

عِنْــدَ االلهِ بـَـاقٍ [ســورة النحــل: 96].

فهــوم يــدلّ  عــدّة  ــة يكــون  إدراك أنّ ا ش وعليــه فــإنّ حــلّ ا
ــم  ّ مصــداق  العال ــة - لا مصــداق واحــد فقــط -  ــق خارجي مصادي
ــم الأ  ي  العال ــة للمصــداق ا ــا مــثلاً) هــو مظهــر وآي ني الأد (ا

ثــال والعقــل). (ا

قيقة  ــر ذلــك «أن تكــون تلــك اللفظــة موضوعــةً  الأصــل  وتصو
ــة، لكــن لمّــا  ور جــرّدة ا يــة، وصــورةً مــن الصــور ا قائــق الإ مــن ا
ّل هــذه الصــورة  جــرّدة تتطــوّر  الأطــوار، وت قيقــة ا نــت تلــك ا
ّــة  مراتــب الآثــار إ أن انــت الأمــر إ مــا هاهنــا مــن العالــم  ور ا
ًا للســابق، وصنمًــا  ّ لاحــق قــا يــث يــص   ، ّ وطــن ا ، وا الســف
ــو  ــص ه ــه، و ــو فوق ــا ه ــم م ّ باس ــس ــك ي ل ــه؛ ف ــبحًا  يطابق وش

لكــم اللفظــة» [القمــي، شرح توحيــد الصــدوق، ج 2، ص 518]. ــا  ــا مصداقً أيضً

ر  شــا مثلــه [الكاشــاني، تفــسير الصــافي، ج 1، ص 32]، ولعلّ تقر وعــن الفيــض ال
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وصــوف بمــا  ّ الطبــي [وهــو: ملاحظــة ا ــب مــن ال ــة هــذا قر ظر ا
ســان، مــن غ أن نلاحــظ  ســان بمــا هــو إ هــو موصــوف مثــل ذات الإ
ات  ــة أو ا ك ش ــة ا قيق ــك ا ــو تل ــم ه ــع القل ــون م ــه]، فيك يّت
ــه  ف إ ــن ي ت ــوس ا حس ــم ا ا)، والقل ــا ــة وأمث اهي ــة (ا ك ش ا
وابــت. ســتقرّة  عالــم ا قيقيــة ا لــك ا أذهاننــا هــو تقليــد أو ظــلّ 

عا العامّة : ا ا ا

ــة، وأنّ  ــع أنّ الألفــاظ موضوعــة للمعــا العامّ ــا ي ــع هن وروح ا
ّ مقــام ممّــا يصحّحــه  هــان   ســاعده ال تعميــم الألفــاظ بقــدر مــا 
عــا  حقيقــة  ّ مــع مــن ا قتضيــه، باعتبــار أنّ  ؤكّــده و هــان و ال
قيقــة واحــدة،  وروح، و كذلــك صــورة وقالــب، وقــد تتعــدّد الصــور 
وجــودة  تلــك  قائــق والأرواح ا ومــا وضعــت  الألفــاظ هــو تلــك ا
ــا  ع ــك ا ــاظ  تل ــك الألف ل ــتعمال  ــون الاس ــذا يك ه ــب، و القوال
ــة  يج ــاز؛ ن ج ــة لا ا قيق ــق -  ا قائ ــة - ال  الأرواح وا العامّ

ــا. [انظــر: الكاشــاني، التفــسير الصــافي، ج 1، ص 32] نهم ــا ب ــاد فيم الا

ــة  ــا العامّ ــة للمع ــاظ موضوع ــل: «إنّ الألف ــه القائ نّ ــا ب ــذا م وه
ناســب الأصــل  ختلفــة ب صاديــق ا ات، ثــمّ اســتعملت  ا ــا أصالــةً و

ــب، ص 470]. ــن أبي طال ــام عليّ ب ــداني، الإم ــرحماني الهم ــن: ال ــقلاً ع ــع» [ن ام ك ا ــش ا

ــامّ  ــع الع ــو ا ــع ه ــأنّ روح ا واري ب ــس ــادي ال لاّ ه ح ا ّ و
شرح  [كرامــي،  نظومــة  ا ح  و   ،[148 ص   ،1 ج  الحســنى،  الأسماء  شرح  [الســبزواري، 

ــان  ــي  بي م ــيّد ا ــذا ع الس ــاب، ص 9]، وهك منظومــة الســبزواري، ديباجــة الكت
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ــون  ــار ك ــال: «فباعتب ــبع إذ ق ــه الس واطن ل و ــاب ا ــن الكت ــراد م ا
ــن  ازل م ــاب الإل ا ــون الكت ــة وك ــا العامّ ــةً للمع ــاظ موضوع الألف
ّ طائفــة مــن  دايــة  ــا  مقــام الأحديــة إ عالــم اللفــظ والصــوت لايقً

الطوائــف» [الخمينــي، تعليقــات على شرح فصــوص الحكــم ومصبــاح الأنــس، ص 215].

الث: الغايات ا

ــاظ  ــون الألف ــا، فتك ــا بغاياته ع ــفسّر أرواح ا ــر ت صو ــذا ا و ه
ّ عنــه ســابقًا بالقــول: خــذ  قــد وضعــت للغايــات لا للمبــادئ، وقــد يــع
ســط  طــش أو ال ــد، فالغايــة منهــا ا بــادئ، مــثلاً ا الغايــات واتــرك ا
ــد  ــة ا ــه لفظ ا. وعلي ــا ــد وكم ــة ا ي ــا   ع ــذه ا ــض، وه أو القب
ــد وضعــت  ارحــة. فا لــم توضــع للجارحــة، بــل وضعــت لغايــة هــذه ا
ّف. وهكــذا  ــدرة ا ســط وق ّف وإ نفــس القبــض وال فــس ا
ا يــب بــه أو مــا يــدرك  الــع  الأخــرى ف وضعــت للإبصــار، لا 

ــرّد آلــة. ات لأنّــه  ــب بــه ا

ــم  "، وتقــارب هــذه الفكــرة - إن ل ــع ّ عــن الغايــات "روح ا ــع في
ــع الأرواح -  ــات - ي ــذ الغاي ــة: خ ــرة القائل ــها - الفك ــن نفس تك
ناطقــة:  يــة خــواء أصلاً، ومــن هنــا قــال ا بــدأ دون  بــادئ. فا واتــرك ا
ــرّف  ــارةً يع ء ت ــال ــف، ف عار ــل ا ــن أكم ــه م ــف ال بغايت إنّ تعر
ادّة  ــه وا ء بمادّت ــرّف ال ــارةً تع ــق، وت ا عم ــس  ــه والصــورة ل بصورت
 ّ ــة  ــوم حقيق ــو معل ــا ه ــا روح. وكم ــس فيه ــك ل ــرى كذل  الأخ
ســان عــن  اق الإ يتــه، وهــذا مــا يــفسّر اف ء بكمــا الأخ يــع 

نظرية روح المعنى والعبور إلى آفاق  ما وراء الحسّ..

291

العدد الثاني والعشرون  السنة السادسة  خريف 2023



ته).  ســان ســمه، بــل بكمــا الأخ العقل والــروح (إ ــس  يــوان، فل ا
ــزان في  ــائي، المي . [انظــر: الطباطب ــا مدحــس الطباطب ــاه الســيّد  ن ــا ت ــذا م وه

ــرآن، ج 1، ص 11] ــسير الق تف

؛ لأنّــه  ّ االله لايكــت بالقــول بأنّــه  ــف ن ــذا نلاحــظ  تعر و
 [ســورة الكهــف:  َ إلَِيَّ نَــا بشََرٌ مِثْلكُُــمْ يُــو

َ
: إغَِّمَــا أ ّ ــف ناقــص للــن تعر

ــه أو  ــاع، لا أنّ ــو دون انقط ــض ال ــتمرار ودوام لفي ــاك اس 110]، فهن

نــه  ائــز ب ، ولعــلّ  ذلــك دوام واســتمرار، وهــذا هــو ا ــه أو ســيو  إ
هائيــة. ّ بالغايــة ا ــف صحيــح للــن خلوقــات، وهــذا تعر و بقيّــة ا

ــة  ظر ــذه ا ــت ه ت ال واجه ــش ــرز ا ــن أب ــدةً م ــع أنّ واح وم
صطلحــات  شــتّت عبــارات القائــل بهــا، وعــدم الاســتفادة مــن ا  
قــدار مــن  ــإنّ هــذا ا ن ف ــا  ا، ولكــن كيفم عــرّض  ــد ا نفســها عن
ه   ــأث ــت ت ق ــا، و ــة وأصله ظر ــون ا ّ بمضم ــتلاف لا ي الاخ
ــس  ــرات  كونهــا  صو يــع ا ك  ــش قيــق؛ إذ  تصوّرهــا بالــش ا
"، ســواءٌ  عــا ك  مصطلــح "أرواح ا ــش ء العــامّ وا طبيــق ذلــك ال
ك أو هــو الغايــة والغــرض  ــش ّ والعــامّ ا ــع ال ــع هــو ا ن روح ا
ادّي. ل  العالــم ا ا ت ــة ال  قيقــة العلو ات وا ء، أو هــو ا مــن ال

المبحث الثالث: أسس النظرية وجذورها

أوّلاً: حقيقة المعنى

ــع  ــة ورفضهــا؛ إذ إنّ روح ا ظر ــذا الأمــر تــأث كــب  قبــول ا
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ك  ــش ــا  ات، وكلهّ ــس ــدّة تف ا ع ــون  ــد يك ــس ق ــور الفل نظ  ا
ــع  ي وض ــع ا ــل للم م ــداق  ــاك مص ــس هن ارج ل ــم ا ــه  عال بأنّ
صــداق مــادّي  مكــن أن يوضــع لفــظ  ــس مــن ا  اللفــظ، وعليــه فل
 ّ ــجار ح ــص الأش ــع خصائ ي ــوي  ت ــجرة  ــا ش ــس عندن ــل، فل م
ديــد مــا وضــع  اللفــظ،  يصــدق عليهــا اللفــظ، مــن هنــا فلا بــدّ مــن 
ي يقــع   ، وا ــع فــس الفلــس لــروح ا ز عندنــا ا ومــن ذلــك ي

ــاء الآتيــة: الأ

اجحو الأوّل: المثل الأفلاطونية

ادّة،  ــسّ وا ــا وراء ا ــم م ــالاً  عال ء مث  ّ ــأنّ ل ــا ب ــا قبلن م م
ــك  ك ب تل ــش ــامّ وا ــع الع ــون ا ــا أن يك ــهل حينه ــن الس فم
ــل  ث ــك ا ل ــع  ن الوض ــإن  ، ف ــع ــل روح ا ي يمثّ ــو ا ــق ه صادي ا

ا. ــلّ  ــم الظ ك ــا  ه ــيكون غ ــق فس قائ وا

ــة مــن  ــة عا قيق ل  حسوســة  ت ان ا ــه فصــورة ا ــاءً علي ن و
ءٍ  ْ َ : وَإنِْ مِــنْ  ضمــون قــد يــفسر قــو تعــا ثــل، و هــذا ا عالــم ا

ــومٍ [ســورة الحجــر: 21]. ــدَرٍ مَعْلُ ُ إلاَِّ بقَِ ُ ــا غُنَزِّ ــهُ وَمَ ــا خَزَائنُِ إلاَِّ عِنْدَنَ

ــرى أنّ  ي ي ــر ا قر ــع ا ــق م ــع ينطب ــروح ا ــس ل ف ــذا ا وه
ســب هــذه  ثــل  ــة، أو ا ي ــق الغي قائ لــك ا ــمّ  الأصــل  الوضــع يت

ــازًا. ــيكون  ــات س حسوس ــات وا ادّي ــتعمال  ا ــة، والاس ظر ا
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: الكّلي العقلي اجحو اكخا

ا:  ــو ــل ق ــة مث يّ ــد ال ــن بقي ه ــق إلاّ با ي لا يتحقّ ّ ا ــو ال وه
ســان كّلي [المظفــر، المنطــق، ج 1، ص 87]، وهــذا لا يمكــن قبــو بــأيّ صــورة؛  الإ

. ــار ــداق خ ــه  أيّ مص ــع انطباق ــة يمن يّ ــد ال لأنّ قي

اجحو اكخالث: الكّلي الطبيعي

ســان بمــا  وصــوف بمــا هــو موصــوف مثــل ذات الإ وهــو ملاحظــة ا
ارج  ّ  ا قّــق هــذا ال يّتــه، و  ســان، مــن غ أن نلاحــظ  هــو إ

قّقــه وجهــات نظــر متفاوتــة واخــتلاف واســع  الفلســفة. وعــدم 

اجحو الرابع: الماهية لا بشرط

قيّــدة بقيــد ذه  اهيــة غ ا صطلــح  الفلســفة ا قصــد بهــذا ا و
اهيــة غ مقيّــدة بقيــد خــاصّ أو عامّ   ، وعندهــا ســتكون ا أو خــار

ارج. هــن أو ا ا

اهيــة متحقّقــة   ــع  أنّ ا فــس لــروح ا وتظهــر قيمــة هــذا ا
ســان ماهيتــه واحــدة  مرتبــة العقــل  راتــب بمــا تقتضيــه، فالإ يــع ا
تعــدّدة اللوازم  ختلفــة وا قّقهــا  هــذه العوالــم ا ادّة، ورغــم  ثــال وا وا

قتضيــات، لكنّهــا واحــدة. وا

ــك  ل ــت  ــد وضع ــاظ ق ــون الألف ــن أن تك ــذا يمك ــب ه س و
ــم أو ظــرف خــاصّ، وعندهــا  قّقهــا  عال اظ  ط، دون  ــة لا  اهي ا
ــا غ  ه ــوح وغ ّ والعــرش والل ــل: الكــر ــات مــن قبي اهي ســتكون ا
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ــه  ــة وفــق مــا تقتضي ّ مرتب ــة دون أخــرى، ومتحقّقــة   ــدة بمرتب مقيّ
ــك أنّ  ه؛ ذل ــوّز ولا غ ــظ دون  ــا اللف ــق عليه نطب ــة، و رتب ــك ا تل
راتــب،  يــع تلــك ا ا اللفــظ متحقّقــة كمــا    اهيــة ال وضــع  ا
اهيــة ال وضــع  . وكمــا تقــدّم  مثــال القلــم، فا ّ ولــم يقــع فيهــا أيّ تــغ
لكــوت  نــت  عالــم ا راتــب، ســواء  تلــف باخــتلاف ا ا اللفــظ لا 

ــسّ. ــم ا أو عال

ثانيًا: شيئية الشيء بصورته لا بمادّته

ــع أثــره الكــب  ــذا ا ء صورتــه، و ئيــة ال ّ عنــه ملاك ش ــع و
ــن فيــه فلمّــا  صــوص مــا  ، وأمّــا  همّــة  الفكــر الإسلا ــه ا ونتا
ــو الصــورة،  ء توجّهــت الأنظــار  قيقــة ال ادّة غ دخيلــة  نــت ا
كــة ب تلــك  ش م  مــا  الصــورة ا ا، ولكــنّ ال ّ يتــمّ الوضــع  ح
ــرز   تعــدّدة غ هــذا، و صاديــق ا اك ب ا ــس هنــاك اش الأشــياء، ول
ا  عطــي قــوّةً  الفلســفة الإسلاميــة قــول يعــدّ حقيقــة الوجــود واحــدةً، و
اع مفهــوم واحــد من مصاديــق متعــدّدة إن لم  ذكرنــا؛ لأنـّـه لا يمكــن ان
ــدف. ــن فيــه  الغايــة وا كــة واحــدة ومــا  نهــا جهــة مش تكــن ب

صاديــق  ي يمكــن أن يوضــع  اللفــظ مــع تعــدّد ا ــع ا فــروح ا
ــبّب  س ادّة  ــا؛ لأنّ ا نه ك ب ــش ــتعمال ا ــة أو الاس ــو الغاي ــا ه واختلافه
ا. [انظــر: الــشيرازي، الأســفار  كــةً تصلــح للوضــع  ا جهــةً مش ة ولا تقــدّم  الــك

الأربعــة، ج 2، ص 338]
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ــع  مثــل القلــم، فصــورة القلــم  يــان لــروح ا ز وجــه هــذا ا و
ــا  ــه، أي م ــة من ــن الغاي ــارة ع ،  عب ــي ق ــوع  ا وض ــل ا ال تمثّ
نــت هنــاك حقيقــة غ مادّيــة تتــمّ  ادّة، فلــو  اظ ا يكتــب بــه دون 
ــع  ــدق م ــا لص ــم عليه ــظ القل ــيصحّ إطلاق لف ــة س ــطتها الكتاب بواس
ــه واســتعما  يت ــو  ــاح، فه ســبة للجن ال بال ــا، وهكــذا ا ــم عليه القل
لائكــة قــوّة يتمكّنــون  ى ا نــت  ان والصعــود والارتفــاع، وإذا  للــط

ــاح. ن ســمّيها با ــا أن  ، فلن ــم أ بواســطتها مــن الانتقــال إ عال

ثالثًا: الخيال وعالم المثال

ــرة   ــت الفك ــه؛ إذ ت ــرف عن ــضّ الط ــن غ ــا لا يمك ــذا م وه
ــن  ّدي ؤ ــل وا ــديدًا ب القائ ــا ش ــد ارتباطً ــم؛ إذ  ــق ب العوال طاب ا
ــدًا  اي ــف  ــا يق ــائلاً به ــد ق ــوص، فلا  ص ــذا ا ــم به ــة ورأيه للنظر
ي يكشــف عــن تــأث قبــول  ثــال الأمــر؛ ا أو رافضًــا لفكــرة عالــم ا

ــة. ظر ــول با ــاب إ الق ه ــة ل قيق ــذه ا ه

رابعًا: القول بالتشكيك

ــم  ــول بعال ــة ب الق ــة الوثيق ــة العلاق تقدّم ــاث ا ــن الأ ــح م يتّض
ــم غ  ــدّة عوال اض ع ــمّ اف ــة؛ إذ يت ــكي للنظر ش ــان ال ي ــال وا ث ا
ــا  ــم بم ّ عال ــة   اهي ــق ا قّ ن  ــه، وإم ــع وأس من ادّة وأرف ــم ا عال
ــرة  ــا فك ــواء قبلن ــة، س ظر ــق ا ــه، وتتحقّ ــا يقتضي م ــه و ــب مع ناس ي
ــكيك  ش ، أو ال ا ــل ا ــدّم  الأص تق ــان ا ي ــة با اهي ــكيك  ا ش ال
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ــن  ــول م ــظ بالقب ــم  ــة ل اهي ــكيك  ا ش ــرة ال ــم، فك ــود. نع  الوج
ــود  ــكيك  الوج ش ــون بال ــاروا يقبل ا ص ؛ و ــلم س ــفة ا ــل الفلاس قب
ا عليــه  ــلّ جــدل وخلاف وفقًــا  اهيــة، وهــذا الأمــر يــب  لا نفــس ا

ــود.  ــة والوج اهي ــوص ا ص ــفية  ــب فلس ــن مذاه ــاء م العلم

المبحث الرابع: الشواهد على صحّة النظرية

أوّلاً: طبيعة تكون اللغة واتّساعها

 ، ة، بل هــو االله إننّــا لا نــدّ أنّ الواضــع للغّــة هــو االله تعــا مبا
طــق وتركيــب الألفــاظ  ســان ومنحــه القــدرة  ا ام الإ ولكــن ع إ
ــور  ــك الص ــع تل ــب م ناس ــا ي ــارات بم ــفّ العب ــات، وص م ــج ال س و
عًا أم  ن مــن ، ســواء منهــا مــا  ــو ســان ا هنيــة ال امتلكهــا الإ ا
ــع  ــان يض س ــل الإ ام الإل جع ــك؛ إذ إنّ الإ اعٍ أم غ ذل ــأ ان ش  م
يــع  يّّــةً وإن لــم نقــل   تصــوّر أثنــاء وضعــه معــا  اللفــظ للمــع و
يًّــا،  ن فلا بــدّ أن يكــون ن واضــع، فالواضــع لــم يكــن واحــدًا، ولــو  ا
عــدّد، فلمــاذا  ــدف، و فــرض ا قّــق ا فّــف علينــا الأمــر و وهــذا 
فــل عــن  فــات مــن قبلهــم للمعــا العامّــة أو الغايــات  بعــد الا س
ســان لفعــل الكــث  ــع بالإ ة ال تدف ــة الســماو رك ــس الإل وا ال
ــوم  ــن ا ســان، وهــا  وفــق القــوى والقابليــات ال وفّرهــا االله  للإ
ــدرات  ــات والق ــض القابلي ــن خلال بع ــان - وم س ــف أنّ الإ ــهد كي ش
طــر   ارئ عليــه - أبــدع مــا لــم  هنيــة ال أفاضهــا ا العقليــة وا
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نــوا قبــل ذلــك،  شــون قبــل 100 ســنة، فــضلاً عمّــن  نــوا يع بــال مــن 
ــة  ــه ففــرض أن يكــون وضــع اللغ ــك إلاّ مــن االله ، وعلي ــس ذل ول

ن. الــف الإم ء مــن ذلــك يقبلــه الوجــدان ولا  فيــه 

اصــل  اك ا ــده مــن الاتفّــاق والاش ّــد مــا ذكرنــاه هــو مــا  ومــا يؤ
ــهد   ش ي  ــر ا ــا، الأم ــا وحروفه ــتلاف أصواته ــات  اخ ب اللغ
ــنجدها  ــة فس ي ــة العر ــأ إ اللغ ــا ن ــا عندم ــه أننّ ــا، وتوضيح نّّ ــا ب م
بتــدإ وا وأســماء  تٍ مــن قبيــل ا تضــمّ ب ثناياهــا علاقــاتٍ وصيــا
شــتقّات وأســماء الأجنــاس، وهــذا بعينــه  صــادر وا فعــول وا الفاعــل وا
ا،  ــة وهلــمّ جــرًّ ل ــده  اللغــة الإ ــده  اللغــة الفارســية، وكذلــك 
ن  ت، فهــل هــذا  اكيــب والصيــا لــو مــن هــذه ال ــد لغــةً  ــم  ول
ــن  ــك و ــون ذل ــف يك ــم؟ كي ظ ــدم ا ــو وع ــة، أو الف ــن الصدف م
خلوقــات. ّ ا بــدع ل فيــض للوجــود، وا نعلــم تمامًــا أنّ االله  هــو ا

ــع  ي ــل   اص ــوّر ا ط ــذا ا ّ ه ــو أنّ  ــك ه ا كذل ــهد  ش ــا  وم
ــط ب  اب ــل وال واص ــبل ا ــة وس ش ع ــرق ا ــاة وط ي ــن ا ــب م وان ا
خلوقــات عندمــا نلاحظــه   ه مــن ا ســان وغ ّ ب الإ جتمعــات، وح ا
ســان الأمّ،  ء، وأع لغة الإ  ّ ــد  أثــرًا فلــم يتــغ صــوص اللغــة لا 
مــاتٍ أو مصطلحــاتٍ جديــدةً يرجــع للألفــاظ  فهــو وإن أراد أن يضــع 
ــب  ــة تناس ــد ملاحظ ا بع ــن خلا ــع م ض ــده، و ــرة عن توفّ ــا ا ع وا
ــا،  ات  اللغــات أحيانً ــدث مــن تغــي ــا مــا  وضــوع، وأمّ كــم وا ا
يجــة دخــول مصطلــح جديــد مــن لغــة أخــرى يــدلّ  فإمّــا أن تكــون ن
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ناســبة ال  لغتــه،  ســتعمل مــن الألفــاظ ا لــوّ ذهــن ا ــراد أو   ا
ــا. ه فيلجــأ إ غ

ة مفرداتهــا أو  ســعة بعــض اللغــات، وك شــكّك  ولعــلّ هنــاك مــن 
  ّ ــك ــذا ا ــن ه ــب م ــزء ك ــول: ج ــا. فأق نه ادف ب ــة ال ــود حال وج
ــبل  ــاك س ــن هن ــم تك ــم الأمّ؛ إذ ل اس بلغته ــل ا ه ــود  ــردات يع ف ا
فــردات مــع خصوصياتهــا. وما  ّ واحــد منهــم بواســطتها تلــك ا تعلـّـم 
ــو العمــوم  ّ لفــظ قــد وضــع للمــع العــامّ   ــس أنّ  نــودّ إثباتــه ل
ــا الألفــاظ  ــد وضعــت فيه ــاك حــالات ق نــت هن ــا  ّم ، فلر الاســتغرا
حتمل أن  ــس مقصودنا. كمــا أنّ مــن ا صوصــه، وهــذا ل ء خــار  ل
ــع لــم يكــن  مصاديــق مادّيــة، ولكنّــه بعد  يكــون لفــظ قــد وضــع 
صداق  ــرج ا ادّة صــارت  مصاديــق، فهذا لا  عــد تطــوّر عالــم ا ح و
ــه. ــة علي لال ــن ا ــظ ع ــرج اللف ــا لا ، كم ــع ــك ا ــن ذل ــد ع دي ا

ثانيًا: في النظرة الفلسفية والعرفانية للّغة

يــف  عــة وا قاصــد مــن ال ســاعد  فهــم ا اللغــة نظــام دلا 
عــر يرتبط  ســق ا ، ف أساســه «وأداتــه بوصفــه نظامًــا دالاًّ  ال ال
ــد، إشــكاليات القــراءة  ــو زي ــا» [أب ــة ولا ينفصــل عنه لا ــة ا ه مــن الأنظم ــغ ب
عــا وللتواصــل،  ــب ا قر وآليــة التأويــل، ص 22 - 27]، وهــو متنــوّع الوســائل 

ــة،  ــق الوجودي قائ ــن ا ــب ع ع ــارف  ا ــد الع ــة عن ــة اللغ ووظيف
م الوجــودي وكلمــات  م اللغــوي للقــرآن وال والعرفــاء يوازنــون ب ال
ــوء  ــا  ض ٍّ منه ــم  ــا وفه ورة قراءته ــود، و ــورة  رقّ الوج ش االله ا
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ــيط  ــود، ف الوس ــق الوج ــارف تطاب ــد الع ــة عن ــة اللغ ــر، فحقيق الآخ
تــاج الإل  ــم، وا تمثّــل بالقــرآن الكر ــصّ ا ي يعكــس ا ّ ا تــج ا
ر  ــل الأف ق ــا  ــع  مراي ــاظ  الواق ي، والألف ــاج ال ت ــك ا وكذل
فاهيــم، فهنــاك وجــود ذه للمفاهيــم ووجــود لفظــي للألفــاظ، ولمّــا  وا
ــة مســألة اللغــة وحقيقتهــا، أ وضعيــة أم توقيفيــة  عا ــه العلمــاء  ّ ا
 . ــا ع ــة أرواح ا ظر ــم  ــو قبو ــم وه ــاء رأيه ن للعرف ــك،  أم غ ذل

ــسير، ص 144 - 168] ــا في التف ــاني وأثره ــة أرواح المع ــي، نظري ــر: الحلف [انظ

ــة  ــوا حقائقهــا  أســاس نظر نّ دهــم فسّروا اللغــة و ــا  ومــن هن
ّ عنهــا،  يّــة أخــرى يــع ، فاللفــظ حقيقــة  عــا وضــع الألفــاظ لأرواح ا
اســه  ، ف روحــه، واللفــظ جســده و ــي ق ــع ا ــا  ا ه رجــع إ و
يتــه وحقيقتــه  ء   ســألة أنّ اللفــظ موضــوع لــل قصــد بهــذه ا «و
ــدار  صــدق اللفــظ   ــه وصورتــه، ومــن ثــمّ فــإنّ ا وروحــه، لا  ش
ــود اللفــظ   صــداق  الغايــة والغــرض لا  مصداقــه هــو اشــتمال ا
قّــق الاســتضاءة،  ّ مــا  صــورة واحــدة، فمــثلاً يطلــق لفــظ السراج  
ــوّرة   تط ــارة ا ــائل الإن ــة أو وس دائي ل ا ــه الأش ــواءٌ أكان مصداق س
فطــي  دائيــة والفانــوس ا نــا، فلفــظ السراج يصــدق  الفتيلــة ا ع
ائيــة، كما يصــدق  أيّ مصداق  شــتغل بالطاقــة الكهر ي  صبــاح ا وا
ســانية  خــطّ تطوّرهــا» [كســار، فهــم القــرآن على ضوء المدرســة  ــة الإ جر تفــرزه ا
ــة - وكمــا تقــدّم - تعتمــد أساسًــا  تعــدد  ظر الســلوكية، هامــش ص 670]، فا

، فللفّــظ مراتب  عــا ــة أرواح ا مراتــب الوجــود و أساســها تفهــم نظر
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ــةً أو مادّيــةً؛ لأنّ الأصل  متعــدّدة أي مصاديــق متعــدّدة، قــد تكــون معنو
ا تكــون:  ادّي؛ و قائــق، وســابق  الأصــل ا عنــوي هــو الأصــل  ا ا
جــرّدة تتطــوّر  قائــق ا قيقــة مــن ا «تلــك اللفظــة موضوعــة  الأصــل 
ــت  ــة  مراتــب الآثــار إ أن ان ور ّل هــذه الصــور ا  الأطــوار وت
 ّ يــث يــص   ، ّ وطــن ا الامــر إ هاهنــا مــن العالــم الســف وا
ّ باســم  ــس لــك ي ًا للســابق، وصنمًــا  وشــبحًا  يطابقــه؛ ف لاحــقٍ قــا
لكــم اللفظــة» [القمّــي، شرح توحيــد  ــص أيضًــا مصداقًــا  مــا هــو فوقــه، و

الصــدوق،ج 2، ص 518 و519]. 

جاز والاســتعارة،  قيقــة لا  ا وعليــه تكــون ألفــاظ القــرآن  ا
رتبــة ال يوجــد فيهــا  نــادًا إ ا صاديــق للفّــظ الواحــد، اس مــع تعــدّد ا
ــه  ــع  عبــارات العرفــاء كمــا أشــار إ اللفــظ، وقــد تكــرّر هــذا ا

. [انظــر: الــشيرازي، تفــسير القــرآن الكريــم، ج 4، ص 166] ّ تــأ صــدر ا

ــاظ  ــور الألف ــا لا ص ع ــق وا قائ ــدلّ  ا ــب أن ت ــاظ  فالألف
ــا حاكمــة فيهــا،  راتــب؛ فإنهّ ّ ذلــك دور فكــرة ا ا، ولا    وأش
ــوزن مادّيـًـا ناســبه  ن ا تلــف باخــتلاف العوالــم، فــإن  ان  فمــثلاً ا

ــه، وهكــذا. ــوزن ب ي ي ان ا ا

: لآ م العرفاء  ش أدلةّ  مكن صياغة  و

ــة،  ــق الطو صادي ك ب ا ــش ــع م ــاك م ــن هن ــم يك ــو ل 1- ل

ــه  ــر إ نظ ه، و ــن غ ــداق ع ّ مص ــل  ــا إ فص ــن حينه ه ــرّ ا يضط
ــش مســتقلّ، وعنــد حصــول مصاديق جديــدة لا يمكنــه أن يلحــظ أيّ 
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ديــدة والقديمــة، و هــذا الفــرض وهــو عــدم  صاديــق ا رابطــة ب ا
هــن؛ لأنّ مــا  كــة لــن يــب مفهــوم ثابــت  ا وجــود حقيقــة عامّــة ومش
ــامّ  ــع الع ــود ا ــع وج ، وم ّ ــامّ وال ــع الع ــو ا ــدّل ه ب ّ ولا ي ــغ لا يت
ة، فممــا هــو بــد أنّ  ّ تــغ صاديــق ا يــع ا اظ  هــن مــن  يتمكّــن ا
نهمــا أيّ  ة لا يتحقّــق ب تــكّ بوصــف الــك غــي وا ّ بوصــف ا تــغ ا

. ــع اك  ا اش

بــوت والوحــدة  ّ والكــث نصفهمــا با تــغ وعليــه لا بــدّ أن نقــول إنّ ا
ة  ن وراء الك ك، وهــذا لا يتحقّــق إلاّ إذا  نــا يــدلاّن  مع مــش إن 

حوّلات. ات وا ّ ــغ ّ ا ناســب مــع  ّ مــع عامّ وثابــت ي ــغ وا

ــا  ــوّل اللامتن ح ّ وا ــغ ــةً للت يج ة ون ــك ــية إنّ ال ــورة أساس ص و
ــت   ب ــن أن ي ــه لا يمك ت ــاظ ك ــه، بلح ــة ب ــن الإحاط ي لا يمك ا
ــة  ــلّ عندمــا تكــون هنــاك حقيقــة ثابتــة خا ــة  ش هــن. وهــذه ا ا
 ّ ــغ ــول ت ــال حص ــن  ح ه ــيكون ا ــا س بدّل،وعنده ــي وا غ ــن ا ع
ــع  ابتــة وا قيقــة ا ــع مــن خلال تلــك ا عــرف ا وتبــدّل يعــود 
ــع العــامّ، وهــذا  اك ا عقّــد  الواقــع يعــود  صــداق ا العــامّ، فهــذا ا
ــة لا  ــة وخارجي يّ ــة  ــه حقيق ــارف  أنّ ــه الع ــر إ ــامّ ينظ ــع الع ا
ن  ــا  ة. ولمّ ّ تــك سري  مصاديقهــا ا قيقــة  حقيقــة ذهنيــة. وهــذه ا
، فلا يمكــن أن  ــع العــامّ ذا مرتبــة حقيقــة  علــم االله تعــا هــذا ا
هــن  ، بــل مــا تبلــور وجــوده  ا يّــةً بمــع اعتبــاري أو ذه تكــون 

. ا  علــم االله تعــا شــأ مــن العــام ا ــا  إنمّ
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ــع  ــد بيــان ا ــد العــارف ير مــات  ســب مــا تقــدّم مــن   -2

ــن؛  ــش إ حقيقــة خفيــة عــن الآخر ســبة الله  وعلمــه بــه، فهــو  بال
ات  ــا ؛ فمــرّةً نلحظــه أوّلاً و اظ للمــع إذ يمكــن أن نتصــوّر 
ادّة، وأخــرى نلحظــه  جتمــع وا ســان وا حــوّل  الإ ســبة إ ا بال
ان عــن  ّ ــع ســبة الله وعلمــه . وهــذان اللحاظــان ي ات بال ــا أوّلاً و
ــةً  ــرةً اعتبار ــع ظاه ــت ا ــالأو تع ، ف ــع ــت للم تلف ــرت  نظ
يــةً،  ــع حقيقــةً عي انيــة تعــت ا حــوّل، وا يــةً وقابلــةً للتغــي وا تار

حــوّل. ــي وا ــة للتغ ــخ وغ قابل ار ــوق ا ف

ــرى أنّ  ــها ي ــارف ال  أساس ــرة الع ــة  نظ اني ــرة ا ظ ــذه ا ه
ــة،  ا مصاديــق طو يــة يمكــن أن يكــون  ــة وعي ــع حقيقــة عامّ ا
ســان، فلا بــدّ أن  ســب مــع لإ ناســب مــع موضوعــه، فلــو  وكّل مــع ي
بلــور وفــق قيــود  ســان ي ّ مواطــن وجــود الإ ناســب مــع حقيقتــه، و  ي
بلــور  ــع الله ، فإنـّـه ي ســب ذلــك ا اصّــة، ولــو  لقيــة ا ســان ا الإ

. تناســبة مــع الوجــود الإل وفــق القيــود ا

لأنّ اللغــة  نظــر العــارف -  جعــل الألفــاظ للمعــا - فعــل االله 
ــمّ  ــا، ث ــا ومعانيه ــاظ بكلّ صيغه ّ تلــك الألف ــق  ، وهــو  خل ــا تع
حــوّل  ــرِ إغفــال واقــع ا ــم  ســان، ول ــا أظهرهــا مــن خلال الإ يًّ تدر
يعًــا خلــق االله  قافــات والأزمنــة والأمكنــة؛ إذ إنهّــا  جتمعــات وا  ا
ــردات  ف ــوّع باللغــات وا ن ي أراد هــذا ا ــه، وهــو ا ــق إرادت ــا ووف تع

يــة.  لغايــات إ
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ثالثًا: في علم الأصول

صيــل  ــض مــن أجــل  حثــه العر يجــة  ن علــم الأصــول ون لمّــا 
ــوص  ص ــن ا ــة م عي م ال ــاط الأح نب ــن اس ــه م ــد ال تمكّن القواع
عــا  عيــة، صــار  ميدانــه الواســع  دراســة الألفــاظ وعلاقاتهــا با ال
 ، ــا ــاظ للمع ــع الألف ــم وض ــة  عال ــحّ نظر ــور  أص ــة العث اول و
ــع  ــة وض ــع  نظر ــم الوض ــا  عال ــن اعتماده ــة يمك ــل نظر وأكم
قدّمات: تــمّ ذلــك مــن خلال ملاحظــة هــذه ا ، و عــا الألفــاظ لأرواح ا

ــدّ  با ــف  عر ا الأشــياء  ــف  عر العلميــة  الطــرق  مــن   -1

ات  ــم ــخيص ا ش ــش كّلي   ــد  ــم، والأوّل يعتم ــف بالرس عر وا
شــخيص  ا   ــا، أي الأجنــاس والفصــول، وا يانه ء و ــل ــة ل اتي ا

ــا.  يانه ــاره - و ــه وآث ء - أي لوازم ــل ــة ل ات العرضي ّ ــم ا

دّ  صيــل ا ــة  ف بــه العلمــاء هــو صعو وممّــا لا شــكّ فيــه وقــد اع
ء هــو حصــول  ــف لــل عر ــراد مــن ا امّ، وســبب ذلــك يعــود إ أنّ ا ا
شــتملة   ــة ا ارجي ــه ا ة لصورت ســاو هــن وا ــة  ا عقول ــه ا صورت
ــف  ــو قيــل  تعر ه، ول ه عــن غ ــرّد تمــي اتيــة، لا  يــع أوصافــه ا
ا وعــدم  ّ ا ــم ســان جوهــر ناطــق، فمــع حصــول ا ســان مــثلاً: الإ الإ
ــه  صيل ــن  ــان م س ــن الإ يقّ ــف ي ــة، كي اتي ــه ا ــع أوصاف ي ــاح  اتضّ
ــاف  ــد الأوص ــدل أح ــارق ب ــأت بلازم غ مف ــم ي ــب، ول ــس القر ا
فــع  فهــو مقــارب  ــدّ ا مــا أنّ هنــاك مــن يــرى أنّ نفــع ا اتيــة؟ و ا
ا مــن  ّ أمــر اعتبــاري؛  ــس ؛ لأنّ الرابطــة ب الاســم وا قــي ــدّ ا ا
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، وعليــه لا يكــون صعبًــا مســتصعباً. [الخــوئي،  ــدّ الاس صيــل ا الســهل 
ــه، ج 1، ص 60] محــاضرات في أصــول الفق

ــع  ــو الوض ــوع  ه وض ــع ا ــاظ ا ــع بلح ــام الوض ــد أقس 2- أح

ســان  لإ ذكــر  مــن الأمثلــة أســماء الأجنــاس  وضــوع عامّ، و العــامّ وا
قائق  قــام هــو دخالــة الأوصــاف  ا والكتــاب و...، ومــا يهمّنــا  هــذا ا
هــا. فهــل الأوصــاف مــن قبيــل الفلــزّ واللــون  ا وعــدم دخا وضــوع  ا
ــه وتعــدّ جــزءًا مــن  هــب وحقيقت ــة ا وهــا داخلــة  ماهي الأصفــر و
مقوّماتــه؟! وهــذا بعيــد كمــا هــو واضــح، فالفلاســفة لا يــرون للأوصــاف 
ــدّون  ــة يع ناطق ــون وا ء، والأصو ــة ال ــل  ماهي ــة أيّ دخ العرضي
ســان،  اهيــة الإ ســان موضــوع  ــة، فلفــظ إ ــس اســمًا للماهي اســم ا
وهــا. ولا تدخــل فيهــا تلــك الأوصــاف العرضيــة مــن اللــون والطــول و

ــاذا  قوّمــة، فم ــة ا اتي صــال ا ــود وا ــا تلــك القي ّ عندن ــب نعــم، ي
ــأنها؟ ش ــون  ــد الأصو يعتق

ــاء مــن الاســتدلال؛ توضيحًــا للموقــف مــن الأجــزاء  ونــأ هنــا بأ
قوّمــة: اتيــة ا ا

اطقيــة  قوّمــة  نــت تلــك الصفــات والأجــزاء ا الأوّل: لــو 
ســان  ســان لأصبحــت القضايــا مثــل: الإ يوانيــة دخيلــةً  مــع الإ وا
ــةً، أي  ليلي ــا  ســان حيــوان قضاي ســان ناطــق والإ حيــوان ناطــق، والإ
ــة  جر ــا  ا ــوع ومقدّمً وض ــس ا ــن نف ــا م ا خارجً ــو م ــون  يك
ة الاســتعمال  يجــة ك الــف ذلــك. نعــم، ن ــة، ولكــنّ الواقــع  اصل ا
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ــوم  ــأ ا هــب معــدن، فهــل ي هــن. وهكــذا ا اشــتدّ ارتكازهــا  ا
ــه. ت هــب وفلزّ ــة ا بــت معدني مــن يبحــث 

اتيــة  ّ للأجــزاء ا ــب ء ـــ ا ريّ لــل ضنــا أنّ العــدد ا : لــو اف ا ا
ــاء قــد  ّ بعــد مــدّة أنّ علمــاء الكيمي ــمّ ت  ـــ هــو عــدد مــا، ومــن ث
ا؟ كمــا لــو قالــوا إنّ  ــوّ ادّة و أخطــؤوا، فهــل يــع هــذا فقــدان تلــك ا
ــلّ، فهــل  ــه أك أو أق ــا بعــد أنّ ّ فيم هــب هــو 79، وت ريّ ل العــدد ا
ريّ جــزءًا  ن العــدد ا يصــحّ أن نــدّ عــدم وجــود معــدن كهــذا؟! فلــو 
ــذا خلاف  ــدن، وه ع ــك ا ــود ذل ــدم وج ــزم ع ء لل ــة ال اهي ــا  مقوّمً
هــب  ريّ ل ّ أنّ العــدد ا الارتكاز عنــد العــقلاء، فإنهّــم ســيقولون ت
ّ بعــد ح أنّ  ســان، فلــو ت ثــال  الإ غ ذاك، وهكــذا لــو أســقطنا ا
ء آخــر، فإننّــا لا نقــول إنـّـه  ســان، وأنّ فصلــه  ــس فــصلاً للإ اطــق ل ا

ســان، وإنمّــا نقــول إنّ  فــصلاً غ هــذا. لا يوجــد إ

ســت  دلــول ل ّ أنّ أجــزاء ذات ا ومــن خلال هــذا الارتكاز ت
ــا  ــا إ قضاي ــك القضاي ــوّل تل ــزم  ــه، وإلاّ لل س ــم ج ــةً  اس داخل
ــرى  لاف لا ي ــاف ا ش ــد اك ــر عن ــذا الارتكاز الآخ ــة، وهك ليلي
ــا  ــزاءً غ ال كنّ ــاتٍ وأج ــرى أنّ  صف ــه ي ء، ولكنّ ــك ال ــاء ذل انتف

. نعلمهــا لا غ

ا أجــزاء،  ــس  ا أجــزاء أو ل اهيــة  ولســنا هنــا بصــدد إثبــات أنّ ا
يوانيــة  ســان  ا نــت حقيقــة الإ ّ لــو  ــد أن نقــول إنّــه ح وإنمّــا نر
ــا  ــا، أمّ ــا ناطقً ــس حيوانً ــان" ل س ــظ "إ ــول لف ــة إلاّ أنّ مدل اطقي وا
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ــش إ صــورة  ة  مدلــول اللفــظ، واللفــظ  اطقيــة مــس يوانيــة وا ا
ــورة  ــع لص اء وض ــظ ا ــثلاً لف ا، فم ــق  ــراد ومصادي ــؤلاء أف ــة، وه نوعي
صاديــق  ــن لا نعلــم منهــا ســوى انطباقهــا  بعــض ا نوعيــة وحقيقــة 
قيقــة  ــش إ تلــك ا صاديــق  ارجيــة، أو نقــول إنّ هــذه ا والأفــراد ا

يــن لا نعرفهمــا. ــع ال وذلــك ا

ــوع   وض ــع ا ــرون أنّ «ا ــو ي ــض الأص ــاك بع ــث: هن ال ا
ــة   ــم القابل فاهي ــن ا ــون م ــا يك ــا - إنمّ ــا أو خاصًّ ن عامًّ ــواءٌ  - س
خاطــب، فالألفــاظ كمــا  نفســها للحضــور  ذهــن الســامع  مرحلــة ا
ارجيــة - لأنهّــا غ قابلــة للحضــور  الأذهان  لــم توضــع للموجــودات ا
ه غ قابــل  وجــود ا هنيــة، فــإنّ ا - كذلــك لــم توضــع للموجــودات ا
عــا غ الآبيــة عــن قبــول  وات ا لوجــود ذه آخــر، بــل  موضوعــة 
الضيــق  عــا تتّصــف بالســعة و ــن مــن الوجــود  نفســها، وتلــك ا و
ــاظ  ــذا اللح ه . و ار ــدق ا ــاق والص ــار الانطب ــل باعتب ــها، ب لا بنفس
ــرى، أي:  ــارةً أخ اصّ ت ــارةً، وإ ا ــامّ ت : إ الع ــوع  وض ــيم ا ن تقس
ارج لا  نفســه» [انظــر: الخبــاز، الرافــد في الأصــول،  بلحــاظ الانطبــاق  مــا  ا

ج 1، ص 145].

وهــذا نفســه عــن بعضهــم إذ يــرى أنّ حقيقــة الوضــع  جعــل اللفظ 
، دون أخــذ أيّ خصوصيــة، ومــن هنــا فــإنّ  ــع بمــا هــو مــع بــإزاء ا
ــد  ــظ عن ــم تلح ــق ل صادي ــات ا صوصي ــرة  اظ ــمّيات ا س ــاف ا أوص
طلــق وغ  فهــوم ا بــوت هــو ذلــك ا ــع  مقــام ا عمليــة الوضــع، فا
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ارج. [انظــر:  هــن وا ي  قابليــة الانطبــاق  ا وط، وا قيــد وا ا
ــة، ص 39] ــة والولاي ــة إلى الخلاف ــاح الهداي ــي، مصب الخمين

عا لا لأجســادها،  ح بــأنّ الألفــاظ موضوعــة لأرواح ا ّ ومنهــم مــن ي
مــل  ذلك  ن  عيــد  ا ا صبــاح  ا ســتخدم ا ســان  ن الإ فلمّــا 
ــه لــم يمتلــك مصباحًــا آخــر،  بــت منــه الإنــارة؛ لأنّ ق ا ــح طــب ا ا
ــارة تعمــل  ــدة للإن ــده وســائل جدي ــج تطــوّر الأمــر وصــارت عن در ا و
ــاء، ظــلّ يطلــق عليهــا لفظ مصبــاح أيضًــا، فاللفــظ وضع  ــت والكهر بالز
ــي،  ــه. [الخمين ــداق نفس ــع لا للمص ــروح ا ــق، ل صادي ــوم لا ا فه ــك ا ل

مصبــاح الهدايــة، القســم الثــاني، ص 39]

، والقيــود  عــا ا تقــدّم نقــول: إنّ الألفــاظ وضعــت لأرواح ا فطبقًــا 
امــع  ، ولا بــدّ مــن ملاحظــة ا وضــوع  صوصيــات غ داخلــة  ا وا
نهــا، فالعلــم مــثلاً هــو  اك فيمــا ب صاديــق ومــا بــه الاش ب الأفــراد وا
حــلّ، ومــا تقــوم بــه ومــا  ن وا عبــارة عــن الكشــف دون ملاحظــة ا

تعلّــق بــه، ومــن هنــا يقــال الله  عالــم.

ــرّد عــن  ا إرادة وحيــاة و ســان فهــو ذات  وهكــذا مفهــوم الإ
ــماء،  ــان الس ــدّ إ عن ــو يمت ن ط ــو  ّ ل ــح ــة، ف ــات الفردي صوصي ا
ســان، كمــا  ملــة فهــو إ ن العكــس وصــار بقــدر ا ســان، ولــو  فهــو إ
ــق  قّ ــو  ــة، فل ــوم القيام ّ ي ــك ت ــان ا س ــات الإ ــض الرواي ــوّرت بع ص
ن  عالــم  ســان أيضًــا، ولــو  ــش أكمــل فهــو إ ســان  ــع  إ هــذا ا
ن كشــفًا أكمــل فهــو أصــدق. ا  ســبة  زخ، كمــا هــو العلــم فإنـّـه بال ال
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ــه  ــب إ ــا ذه ــهل إدراك م ــن الس ــح م ــات يصب قدّم ــذه ا ــد ه بع
ي  ــع ا شــتقّ هــو روح ا ــون  أنّ مدلــول أســماء الأجنــاس وا الأصو
صوصيــات الأفــراد  يّــة والعامّــة، دون أيّ دخالــة  عــا ال وا عنــه با ّ ع
صاديــق  الات ا صاديــق  عمليــة الوضــع، وقــد تكــون  بعــض ا وا
، فحقيقة  غ موجــودة  زمــن الوضــع، ولعلـّـه لــم يكن يقبلــه مصداقًــا 
يع  ــع وروحــه القابلــة للصــدق   مــع اللفــظ ومدلــو هــو ذات ا
سّــع اســتعمال اللفــظ  هــا، وعندهــا ي سّــية منهــا وغ ــع ا مراتــب ا
ــا  ًّ از ــتعمالاً  ــون اس ا، ولا يك ــة  ــق الطو قائ ــرّدة وا ج ــا ا للمع

وخلاف مــا وضــع  اللفــظ. 

رابعًا: في القرآن الكريم والروايات 

: وَعَلَّــمَ آدَمَ الأســماء كُلَّهَــا [ســورة البقــرة: 13]، فهــذه الآيــة  قــو تعــا
ــلّ  ــياء، ولع ــماء الأش ــان أس س ــم الإ ــن علّ ــو م ــدلّ  أنّ االله  ه ت
ديــدة،  ــش أنّــه كيــف لأدم  أن يتعلّــم الألفــاظ والأســماء ا مــن 
ي ينفعنــا - يكمــن هنــا؛ إذ إنّ مــا  يكــون جوابــه أنّ السّر الإل - وا
ــة،  ــا العامّ ع قائــق وا ــقّ  لآدم  هــو أســماء تلــك ا ــه ا يعلمّ
ــدث  ــة ال  ــق الطو صادي ــق  ا طبي ــة ا ــا بعملي ــدأ منه وال يب
  مــه االله عليم بــأن أ يجــة تطــوّر الزمــن مــثلاً. نعــم، قــد يكــون ا ن
ســب ذلــك إ تعليــم االله  ه وفكــره، و اجــة إ الوضــع، فوضــع بتــدب ا

. ا إ االله يــع أفعــا ســب  لهــم، كمــا ت ادي وا ؛ لأنّــه ا تعــا

فــة بــأنّ ذكــر  ا لــو فسّرنــا الآيــة ال ولعلـّـه يصبــح مــن الواضــح جــدًّ
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 ، ــس ال ــد منــه ج صوصــه، بــل أر ــس  اســم أ ال آدم  ل
قصــود. ح دلالــةً  هــذا ا ومــن هنــا فتكــون الآيــة أ

ّ فيهــا  وأمّــا الروايــات فقــد ورد عــن الإمــام الصــادق  روايــة ي
ــام،  ق ــة  ا ــا إشــارة دالّ ــق بأســماء االله  فيه ــةً تتعلّ ــةً وجودي حقيق
ــماء االله  ــن أس ــد االله  ع ــا عب ــم أب ك ــن ا ــام ب ــأل هش ــث س حي
: «يــا هشــام، االله مشــتقٌّ  ؟ قــال: فقــال  واشــتقاقها: االله ممّــا هــو مشــتقٌّ
، فمــن عبــد الاســم  ّ ــس ــا، والاســم غ ا مــن إله، والإ يقــت مألوهً
ــع  ــد الاســم وا ــا، ومــن عب ئً ــد ش ــم يعب ــر ول ــد كف ــع فق دون ا
وحيــد،  ــع دون الاســم فــذاك ا ، ومــن عبــد ا فقــد كفــر وعبــد اث
ســع اســمًا،  ســعةً و . قــال: إنّ الله  أفهمــت يــا هشــام؟ قــال: فقلــت: زد
ّ اســم منهــا إلهًــا، ولكــنّ االله مــع  ن  ّ ل ــس ن الاســم هــو ا فلــو 
ه. يــا هشــام، ا اســم للمأكــول،  يــدلّ عليــه بهــذه الأســماء، وكلهّــا غ
ــرق.  ــم للمح ار اس ــوس، وا ــم للملب ــوب اس وب، وا ــم ــم لل اء اس وا
تّخذيــن مــع  أفهمــت يــا هشــام فهمًــا تدفــع بــه وتناضــل بــه أعداءنــا وا
تــك يــا هشــام.  ه؟ قلــت: نعــم. قــال: فقــال: نفعــك االله بــه وث االله  غ
ّ قمــت مقــا هــذا»  وحيــد ح قــال هشــام: فــواالله مــا قهــر أحــد  ا

ــكافي، ج 1، ص 87]. ــي، ال [الكلين

 : ــا ــو تع ــن ق ــئل ع ــا س ــادق  لمّ ــام الص ــن الإم ــا روي ع وم
ــس  ــام بتف ــردة الطع ــث فسّر مف ــهِ، حي ــانُ إلَِى طَعَامِ نسَْ ِ

ْ
ــرِ الإ فَلْيَنْظُ

معنــوي قــائلاً: «فلينظــر ممّــن يأخــذ العلــم منــه» [الكلينــي، الــكافي، ج 1، ص 39].
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ــاب  ــة كت قيق ــو  ا ــم ه ــرآن الكر ــا  أنّ الق ــم هن ــت الفه و
ء، وهذا يــع موازاته للوجــود بكلّ   ّ يــان  ي فيــه ت ــن فهــو ا كو ا
ن القــرآن يوازي  ةً، ولمّا  ةً ولا كــب ّــده أنـّـه لا يفارق صــغ ؤ تفاصيلــه و
صاديــق  يــة وا قائــق الغي ء فيــه، ومــن تلــك الأشــياء ا الوجــود وكّل 
ــم  تلــك الأمــور  ز هنــا ســؤال كيــف يــدلّ القــرآن الكر ــة، ي عنو ا
علــوم مســبقًا أنّ االله تعــا لا يــق  نّهــا؟ ومــن ا ب يــة، وكيــف س الغي
يعــاب  ــا  اس ــة إلاّ لقدرته ي ــار اللغــة العر ــا اخت ء، وم ــان  ــه بي عن
وهــا  ــة، مــع عــدم حاجــة االله تعــا للمجــازات و عــا العا ّ تلــك ا

ا  م، وا ــس ال ــام  ــان أو  مق ي ــام ا ــا  مق ــا إمّ ه ــأ إ ال يلُج
ــس إفهــام مــن  كــن  القــرآن دون الأوّل؛ لأنّ الغايــة مــن القــرآن ل
ول فقــط، بــل هــو ثابــت إ يــوم القيامــة ومــا  ا   زمــان ال ً ن حــا
؛  ــا ــان للمع ي ــأ مســتوى مــن ا ــدّ أن يتّصــف ب ن هــذا شــأنه لا ب
دود. ســان، ولا يتوقّــف عنــد حــدٍّ مــن ا ء للإ  ّ  ّ ا و ً ــب خــا

ــة مقنعــةً - ومــا ذكرنــاه  ظر ــة ا ّ لــو لــم تكــن أدلّ ن ح وكيفمــا 
ــة، و أنّ  ــن حقيق ــرف ع ــضّ الط ــا غ ــواهد - لا يمكنن ــن ش ــارة ع عب
ليــل اللغــة مــن أفــق مــا وراء عالــم  نيــة   ــة ترشــدنا إ إم ظر هــذه ا
ــا  ــد مع دي ــع والاقتصــار    قوق ــن  ا حسوســات، ولســنا  ا
ــا أنّ  ــو قبلن ــا ل ــوص فيم ص ا ــة. و ــور الطبيعي ــرة الأم ــاظ  دائ الألف
ــو  ــة - ه ي ي ــوص ا ص ــاظ ا ــيّما ألف ــاظ - لا س ــا الألف ــل  مع الأص
ــة  ــل هو أو يــل  ــي وا ق ــة عــن  معناهــا ا ، والرغب ــي ق معناهــا ا
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عــدّ عــدولاً عــن أصــل اللغــة. الألفــاظ فلســفيًّا  الواقــع غ مقبــول و

المبحث الخامس: أثر اجظرية في عملية اكحفسير

ّه  ّ ن يــه - وح ش خ مــا يمكــن أن يــتّ عليــه للابتعــاد عــن ال
ــة أكمــل  ــة؛ إذ لا توجــد نظر ظر ارئ  عنــه - هــو العمــل بهــذه ا ا
ــقّ إبــداع للفكــر  ا أن نقــول   قــام  فــرض ثبوتهــا، و منهــا  ا
ســطيح والفرار  عيــدة عــن ال قّــة ا يــة ا عرفــة الإ تقــوّم با ســا ا الإ

فصليــة. حدّيــات الصعبــة وا عنــد مواجهــة ا

ــع بطــون القــرآن - وهــو  اتٍ  خصوصًــا إذا علمنــا أنّ هنــاك تفــس
ســب مــا  ــع  ســجم مــع روح ا تــة  - ي ث مــا تضافــرت الروايــات ا
ــده مــن أثرهــا  الكــث من  تقــدّم بيانــه مــن حقيقتهــا، إضافــةً إ مــا 
اتهمــا   ــم والقــول حينمــا تــرد تعب ّ وضــوعات القرآنيــة، ومنهــا ا ا
ــاد  ــة أنّ القــول منــه تعــا يــع إ ظر ــم، حيــث تــرى ا القــرآن الكر
ــة هــو  ظر ســب ا قصــود؛ لأنّ مــع القــول  ــع ا أمــر يــدلّ  ا
ّ فعــل إل يكشــف  ا ف ــا إظهــار مــا  الضــم والإرادة وإبــرازه، و
قيقــة، وإن  ــو ا طلــق عليــه   ّــم، و إرادتــه  يعــدّ مصداقًــا للت
ز مــا  ســان، حيــث ي ّــم بهــا الإ قــة ال يت حصــل اخــتلاف ب الطر
ســتحيل  ي  ــك الأوتــار الصوتيــة؛ الأمــر ا ر ــق  ه عــن طر  ضــم
ســهل فهــم تكلّــم الأيــدي  . ومــن خلال هــذه الفكــرة  ــقّ تعــا  ا

والأرجــل يــوم القيامــة؛ إذ ســيكون هنــاك إظهــار للحقائــق بواســطتها.

ا أن تعطينــا تصــوّرًا معقــولاً  ــة عنــد هــذا، بــل  ظر ولا يقــف دور ا
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ان  ــل: ا ــن قبي ادّة، م ــسّ وا ــارج ا ــة خ ــة الواقع لكوتي ــق ا للحقائ
 ، ــا الكــث الكــث ه ــب والاســتواء وغ ــاب ا ــوح والكت والعــرش والل
فتــفسّر الاســتواء  العــرش بأنّــه الأخــذ بزمــام تــدب الأمــور وظهــور 
ســلطنته تعــا  الكــون، واســتقرار ملكــه  الأشــياء بتــدب أمورهــا 

وإصلاح شــؤونها. 

ن لغةً  ؛ لأنـّـه وإن  ّ ة مــع ا ظر ا ا ال عندمــا تــفسّر  وهكــذا ا
هــو الإخبــار إلاّ أنهّــا تــرى أنـّـه لا يقــت  الإخبــار والإعلام الشــفوي 
ــم الأ  ــار  العوال ــم والإخب علي ــك إ ا ــدّى ذل ــل يتع ــوب، ب كت أو ا
ناســب  عليــم بمــا ي ّ عالــم يكــون فيــه الإنبــاء والإخبــار وا مرتبــةً، 

معــه.
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الخاتمة

دهــا قــادرةً  حــلّ  ــة وثباتهــا  ظر يّنــت قــوّة ا بعدمــا ت
يــط بــه الآيــات  احــث حينمــا  فكّــر وا عــضلات ال قــد تواجــه ا ا
ما  ملــه مــن عمــق ورصانــة ودقّــة مــن جهــة، و مــة، بمــا  القرآنيــة الكر
ــذا الوجــود العظيــم  ؤمــن بوجــود خالــق  ي ا يقــوم عليــه الفكــر ال
ــة ال تـُـرى وال لا تـُـرى، وال نعلمهــا وال  عنو ادّيــة وا بموجوداتــه ا

لا نعلمهــا مــن جهــة أخــرى.   

ــول  ــدم دخ ــا ع ــح تمامً ــن الواض ــا فم ــة وأفقه ظر ــدان ا ــا مي وأمّ
ــة، وخصوصًــا  هــذا الزمــن؛ إذ صار  ديــدة للصنــاعات ال ســمّيات ا ا
يجــة الاختلاط الشــديد ب اللغات  ّ ولا يفصــح ن ـّـم بلغتــه الأمّ لا ي ت ا
عــا  مــا   بــقّ القواعــد والعلاقــات ب الألفــاظ وا ختلفــة، فلــم ت ا
، إن  ت  أســاس عــل ســميات لا ت عليــه، وأصبحــت عمليــة إطلاق ال
لــم يكــن نصــف الاســم مــن لغــة ونصفــه الآخــر مــن لغــة أخــرى. كمــا 
ا أصلاً مــن قبيــل:  شــمل كذلــك الألفــاظ ال لا مصــداق  ــة لا  ظر أنّ ا
ال  حــث وا وهــا؛ إذ لا يتعدّى ا اري" و ــك ا "العــدم" و"الامتنــاع" و"

صاديــق. كــة ب ا ش هــذه إ معرفــة الــروح ا

ــرآن  ــاظ الق ــع ألف ي ــذه   ــة ه ظر ــان ا ــول سر م ح ــأ ال و
ــا  ــل به ــات القائ م ــن خلال  ــح م ي يتّض ــا؟ وا ــصّ ببعضه ت أم 
ــر  ــا أو تذك ــف االله تع ــاظ ال تص ا الألف ــمو ــو ش ــع ه ــو القط  
اصّــة مــن  ســب  ســبحانه بعــض الأفعــال ا أســماءه ، وتلــك ال ت
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ســب  تعــا بعــض  وهــا، والألفــاظ ال ت ء و قبيــل: الاســتواء وا
ــاظ ال  عــن  ــذه الألف ــال ه ، وأمث ّ لعــرش والكــر ــات  ختصّ ا
ــو  ــسّ بألفــاظ حسّــية  يــة وعــن مــا وراء عالــم ا قائــق الغي بعــض ا
ــبّ عندنــا مــن ألفــاظ القــرآن  اللــوح والقلــم والكتــاب وغ ذلــك. و
ســائل  يــة وا قائــق الغي جيــد مــا لــم يكــن فيــه دلالــة وإشــارة إ ا ا
تــمّ  راســات أخــرى؛  قــاش  حــث وا ّ ا لكوتيــة، وهــذا يــب  ح ا

ــل ناهــض عليــه.   الإتيــان بد

فــة، فبعدمــا  ــة لألفــاظ الأحاديــث ال ظر ــا بلحــاظ شــمول ا وأمّ
ــواردة  ــاظ ال ــة الألف ور إ مناقش ــأ ا ــوم ي عص ــن ا ــا م ــت صدوره ب ي
  ــن االله ــدّث ع ــت تتح ن ــن: إن  و ــع   ــا تق ــا، و عادةً م فيه
ا وفــق مــا تقــدّم بيانــه،  ــة  ظر تيقّــن شــمول ا وأفعــا وصفاتــه، فمــن ا
يــة،  قائــق الغي ــة وا عنو ســائل ا ديــث حــول ا ن ا وهكــذا فيمــا إذا 
ــاش،  ق ــد ا ــة، ف قي ي ــة ولا غي ــة معنو ــا جنب ــم تكــن فيه ــا إذا ل وأمّ
ا. و  ــانٍ  ــه مــن مع وصــل إ ــمّ ا ــا يت ــا إ مــدى م ــود فيه ــر يع والأم
ــارزًا  فهــم الكــث مــن الأسرار ال  ــا و ــة دورًا مهمًّ يجــة إنّ للنظر ا
فــة  مــة، وهكــذا  فهــم الأحاديــث ال انطــوت عليهــا الآيــات الكر

ــا. ه ــدّ إ ــواسّ، ولا تمت ا ا ــا ــةً لا تن ــا رفيع ــمّ مع ال تض
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الخلاصة
اهيــة، إ  ــة الوجــود وا ،  مبحــث جد وَاريُِّ َ ْ يذهــب الســيّد عبــد الأ الــسَّ
فهــوم الوجــود،  عنــوي  اك ا ــن الاش عــل، و حقّــق وا اهيــة  ا القــول بأصالــة ا
ــن  ــه م ــا نتعقّل ــوق م ــود، وف ــة الوج ــوق حقيق ــا ف ــب تع ــة الواج ــرى أنّ حقيق و
وجــودات،  حمــول  بــا ا عقــول ا ــع ا ا يكــون إطلاق الوجــود با ــدركات؛ و ا
ــي  ق ــود ا ــنّ الوج ــة، لك قيق ــن با مك ــة، و ا ــاز والعناي ج ــب � با  الواج
ــه  ّ قيقــة، وعمــدة أد ي هــو فــوق الإدراك، فهــو يطلــق  وجــوده � بنحــو ا ّ ا ا
عيــة مــن كتــاب  صــوص ال قــام - فيمــا ب أيدينــا مــن مصــادر - الفطــرة وا  ا
ــورة   ذك ــفية ا ــة الفلس ــون الأدلّ ــا لك ــل، وإنمّ ــل  العق ق ــدّم ا ق ــنّة، لا  وس
وضــوع  دوشــةً، إمّــا مــن جهــة عــدم تماميتهــا، وإمّــا مــن جهــة أنّ ا ــدّ  إثبــات ا

فــوق قــدرة العقــل.
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Summary

In his discussion on the dialectic of existence and essence, Sayyid Abdul-
A›la Al-Sabzawari believes in the authenticity of essence in occurrence 
(tahaqquq) and appointing (Ja’l), while denying the moral participation of the 
concept of existence. He sees that the fact of the Necessary Being is above the 
fact of existence and above what we can comprehend. Therefore, the term 
«existence» is used in a rational sense that applies to other entities, to the 
Necessary Being with metaphor, and to the possible by reality. However, the 
genuine real existence, which is beyond perception, is applied to His existence 
in reality. The main arguments he has in this concern, according to the sources 
we have at hand, are nature (fitra) and religious texts from the Qur’an and the 
Sunnah, not to precede revelation over reason, but because the philosophical 
arguments mentioned for proving this claim were defective, either due to their 
incompleteness, or that the subject is beyond the capacity of reason.

Keywords: authenticity of existence, authenticity of essence, moral 
participation, affinity, Sayyid Al-Sabzawari
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المقدّمة

اهيــة منــذ عهــد صاحــب  ــة الوجــود وا لا  أهمّيــة مبحــث جد
اهــات الفلســفية،  ّ اق الا بًــا لاف ، ومــا تــزال س ّ تــأ الأســفار صــدر ا
ــق ب  قي ــث و ــاش و ــدل ونق ــلّ ج ــة، و ــدارس العقلي ــوّع ا وتن
ســألة الأساســية  ــذه ا ــار  ه خت ــرأي ا ــب  ال تّ ا ي ؛  ــص تخصّ ا
ســات   ، وانع عــر ــن ا كو نــاء الفلــس وا مــن نتائــج  ا
ــن  ــدأ م ــة، ب ــة والعملي ــه العلمي ــزاع  ثمرات ــو ن ــة، فه ختلف ــول ا ق ا
ــفة  لفلس ــة  قيقي ــوم ا ــرض، إ العل ــه بالع لفق ــة  ــوم الاعتبار العل
ــة  تعا كمــة ا ــاه الســائد منــذ ع مؤسّــس ا ّ ن الا ات. وإنّ  ــا ب
ــذ  ــة، من ــدّة زمني ــرّ م ــن لا تكاد أن تم ــود، لك ــة الوج ــول بأصال الق
ــن  ــة، وم اهي ــة ا ــل بأصال ــن قائ ــو م ل ــذا،  ــا ه ــس إ عهدن أس ا
ــذا  ــوع ه ــو موض ــذا ه واري، وه ــس ــد الأ ال ــيّد عب ــن الس عا ا
تــه  هــذا الصــدد. ختــار، وعــرض نظر يــان رأيــه ا قــال، مكتــف ب ا

المبحث الأوّل: التمهيد ومفردات البحث

أوّلاً: السيرة الفلسفية 

 ّ ــع ــد ال ــيّد عب ــن الس ــا ب ــيّد ع رض ــن الس ــد الأ ب ــيّد عب الس
امــن  ، و  ا ــدّث خــب ، ومــفسّر عارف، و واري، فقيــه أصــو الــس
ون  وافق الواحــد والع ــرام عام 1328 ه، ا جّــة ا ع مــن شــهر ذي ا
وار، الواقعــة  ولايــة  نــون الأوّل عام 1910 م،  مدينــة س مــن شــهر 

أصالة الماهية وآثارها المعرفية عند السيّد السبزواري

321

العدد الثاني والعشرون  السنة السادسة  خريف 2023



ــة.  ــة معروف ــة علمائي ــة علمي ــران،  عائل ق إي ــمال  ــان  ش خراس
ــات، ص 29 و30]  ــارف ذو الثفن ــي، الع [القطيف

ــة  ــافر إ مدين ــمّ س ه، ث ــد وا وار عن ــة  س ّ ــات الأوّ قدّم ــرأ ا ق
يه مــن العمــر ع س (حوا عام 1920)، واســتقرّ  قدّســة، و مشــهد ا
 مدرســة فاضــل خــان [حــوار خــاصّ مــع الســيّد علي الســبزاوري، أجــراه موقــع الاجتهــاد]، 
ــه  ــيابوري الأوّل، و الفق س ــب ال ــد الأدي ــة عن ــوم الأدبيّ ــدرس العل ف
كمــة والفلســفة  ، وا مّدحســن ال ى آيــة االله الشــيخ  والأصــول 
مّــد الطهرا  كيم، وآيــة االله الســيّد  عنــد آيــة االله الســيّد آقــا بــرزگ ا
فــس عنــد آيــة االله الشــيخ حســن ع  عــروف بالعصّــار، وا اللواســا ا
". [القطيفــي، العــارف ذو الثفنــات، ص 107 و108] خــود عــروف بـــ "ا الأصفهــا ا

 ّ هذيــب، «إذ تــر يــة وا واســتفاد مــن الأخ اســتفادةً أخــرى  ال
ــه ســماحة  ل ــول  ــا يق ــةً» كم ــةً خاصّ ي ــارف تر ــذا الرجــل الع ــد ه عن
رحلــة مــا يقــارب 10 أعــوام  واري، واســتغرقت هــذه ا الســيّد ع الــس
ف عام 1930 أو 1932،  جــف الأ ــة ا ــمّ انتقــل إ مدين ــا، ث إ 12 عامً
فــح عنــد كبــار علمائهــا وفقهائهــا، ف الفقــه والأصــول ح عنــد 
حقّــق  ائ وا حقّــق ا ، وا شــكي ســن ا ٍّ مــن: الشــيخ أ ا

، و علــوم  ســن الأصفهــا حقّــق الأصفهــا والســيّد أ ا العــرا وا
ــيّد  ى الس ــفة  ، و الفلس لا ــيخ ا ــد الش ــم ح عن ــرآن الكر الق
ى الســيّد ع  ةً  الأخ  ــس ةً  ، وح ف ادكــو حــس اللاهــي ا

. [حــوار خــاصّ مــع الســيّد علي الســبزواري، أجــراه موقــع الاجتهــاد] ــا الق
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ّ وجــد نفســه مســتغنياً عــن  ة العلميّــة  العرفــان ح ــس واصــل ا
ــف  (1946 م)، وكان عمــره ال ضــور عنــد الأســاتيذ عام 1365  ا

ــات، ص 104] ــارف ذو الثفن ــي، الع ــا. [القطيف ــذاك 37 عامًّ آن

ــس فقهًــا وأصــولاً، فباحــث  الفقــه ثلاث  در حــث وا ع  ا ف
شتغل  ســب، وســت دورات  الأصول، وكان  ملة، ودورت  ا دورات 
معــة، وهمــا  ــس وا م فــس والعرفــان يــو ا ــس الفلســفة وا بتدر
تعــارف. حيــث  ــوزة العلميــة ا يومــا العطلــة الأســبوعية حســب نظــام ا
ح  ــك درسّ  ، وكذل ّ ــأ ت ــدر ا ــة" لص ع ــفار الأر ــاب "الأس درسّ كت
ه "مواهــب  اوري. وأمّــا مؤلفّاتــه، فمنهــا تفــس نظومــة للحكيــم الــس ا
لال"،  ــرام وا م  بيــان ا ــن"، وموســوعته الفقهيــة "مهــذّب الأح الر
ــق وحــواشٍ  موعــة تعا وكتــاب "تهذيــب الأصــول"، ورســالة عمليــة، و
ــفة  ــة. و الفلس ي دي ــة وا فس ــة وا ــب الفقهي ــن الكت ــة م ل  
بــدو  ســه كمــا تقــدّم، و كمــة، كتــب تعليقــةً  الأســفار أثنــاء تدر وا
ــا  عام 2022  ــت حديثً ــالة ال طبع ــها الرس ــة  نفس عليق ــذه ا أنّ ه
موعة الرســائل، قال  ة" ضمــن  تعا كمــة ا ــت عنــوان: "مباحــث  ا
عتهــا عندمــا  ــة  تعا كمــة ا لــة مــن مباحــث ا  مقدّمتهــا: «هــذه 
ميــع، إنهّ هو الســميع  ، أرجــو أن ينفــع بهــا ا حصّــل كنــتُ ألقيهــا  ا
م فيهــا يقــع  مقصديــن» [الســبزواري، مجموعــة رســائل، ج 2، ص 85]. جيــب. وال ا

ــود،  ــة الوج ا  معرف ــة، وا ــة مقدّمي ــور عامّ ــد الأوّل  أم قص وا
اري  نظومــة "إفاضة ا يه حاشــية  ا باً. وكذا  وتقــع  40 صفحــةً تقر
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كيــم  واري" ناقــش فيــه بعــض آراء ا كيــم الــس  نقــض مــا كتبــه ا
طوط  واري [الحســني، ألطــاف البــاري مــن نفخــات الإمــام الســبزواري، ص 101]، و  الــس
طوطــات قــد فقــدت [حــوار  لــة  فقــد أثنــاء الانتفاضــة الشــعبانية مــن 
خــاصّ مــع الســيّد علي الســبزواري، أجــراه موقــع الاجتهــاد]، بالإضافــة إ متفرّقات آرائه  

واهــب، وتهذيــب  ه ا بثوثــة  فــرش كتبــه الأخــرى، كتفــس الفلســفة ا
، الســادس  ــار الأنــوار. تــو يــوم الاث الأصــول، وتعليقتــه  
وافــق الرابــع ع مــن  ــن مــن شــهر صفــر عام 1414 ه، ا والع
ــبزواري، ص 157] ــام الس ــات الإم ــن نفخ ــاري م ــاف الب ــني، ألط ــهر آب عام 1993 م. [الحس ش

ثانيًا: المفاهيم والمصطلحات

بوت، وهو نقيض العدم. حقّق وا الوجود: هو ا

ــن  ــل م ــا العق ــا ين ــو م ــو؟ وه ــا ه ــواب م ــال  ج ــا يق ــة: م اهي ا
ــا. ــوّرًا تامًّ ــا تص ــد تصوّره ــة عن مكن ــوات ا وج ا

ات. ا الأصالة:  ما تكون إزاء الواقعيّة أوّلاً و

هــا  ســب إ ذكــور، و مــا ي ــة: مــا يقابــل مــع الأصالــة ا الاعتبار
العــرض. [انظــر: مصبــاح، تعليقــة على نهايــة الحكمــة، ص 2 - 23] الواقعيــة ثانيًــا و

ي يصــدق  فهــوم واللفــظ، ا عنــوي: عبــارة عــن وحــدة ا اك ا الاش
ً واحــد.  مــوارده بمــع

ي  ــظ، ا ــوم ووحــدة اللف فه ــدّد ا ــارة عــن تع اك اللفظــي: عب الاش
اصّ. [انظــر: مصبــاح، شرح نهايــة الحكمــة، ج 1، ص 77] ّ مــورد بمعنــاه ا يصــدق  
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ثالثًا: الآراء في بداية جدلية أصالة الوجود أو الماهية

م  ــأ ال ــو - ي ــدل، مضم ــن ا ــن م و ــة  ــث الأصال ــذ  أخ
ــة  د ــذه ا ــدأت ه ــاده: م ب ، مف ّ ــا ا - وزم ــث ا بح ــه  ا عن
اهيــة؟  يًّــا؟ وم طُــرح ســؤال أيهّمــا الأصيــل؟ الوجــود أم ا ــا وتار زمانيًّ

: ــا ي ــة، وكم ــار إ ثلاث ــف الأنظ ــدّدت الآراء، واختل فتع

ــود  ــة الوج ــون بأصال ــائ قائل شّ ــفة ا ــرى أنّ الفلاس ــرأي الأوّل: ي ال
اهيــة.  اقــي قائلــون بأصالــة ا اهيــة، وأنّ الفلاســفة الإ ــة ا واعتبار
ــا أنّ  : أحدهم ــول ــوا  ق ــل اختلف ــه: «ب واري  منظومت ــس ــال ال ق
ــة ومفهــومٌ حــاكٍ عنــه  اهيــة اعتبار حقّــق هــو الوجــود وا الأصيــل  ا
، وثانيهمــا أنّ الأصيــل هو  شّــائ حقّــق مــن ا ومتّحــدٌ بــه، وهــو قــول ا
ــن  ي اق شــهاب ا ، وهــو مذهــب شــيخ الإ ــاريٌّ ــة والوجــود اعتب اهي ا
ــود]. ــة الوج ــرر في أصال ــث غ ــة، مبح ــة على شرح المنظوم ــاء، تعليق ــف الغط ــهروردي» [كاش الس

ــه   تّ ــدّم،  حاش تق م ا ــن زاده آم  ال ــيخ حس ــق الش وعلّ
ــمٌ عنــد  نظومــة، مــا نصّــه: «اعلــم أنّ أصالــة الوجــود أمــرٌ أصيــلٌ قو ا
ــيخ  ــا، إلاّ أنّ الش ــا وحديثً ــان قديمً ــايخ العرف ــة، ومش كم ــاط ا أس
ــة الوجــود،  اهيــة واعتبار يــن الســهرورديّ تفــوّه أوّلاً بأصالــة ا شــهاب ا
ــبهة» [المصري،  ــك الش ــدع تل ــن أب ــو أوّل م ــان، وه ــه  الأعي قّق ــدم  وع

ــة، ص 81]. ــة المتعالي ــض الحكم ــة في نق ــار العالي الأنظ

ــيّد  ــن الس ــرح إلاّ  زم ــم تط ــة ل د ــذه ا ــرى أنّ ه : ي ــرأي اكخا ال
ــة،  اهي ــة ا ــول بأصال ــار الأوّل الق ؛ إذ اخت ّ ــأ ت ــدر ا ــاد وص دام ا
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ــن  بّ ع ــديد ا ن ش ــا  ــود، بعدم ــة الوج ــول بأصال ا الق ــار ا واخت
ح  اهيّــة. قــال الشــيخ مطهــريّ  دروســه   القــول بأصالــة ا
ــة  اهي ــة ا ــل أصال طروحــة  مقاب ــة الوجــود ا نظومــة: «مســألة أصال ا
ــل ولا  ــطو، ب ــفة أرس ــةً  فلس ــن مطروح ــم تك ــةٌ، ل ــألةٌ حديث  مس
ــة"  ــد الطبيع ــا بع ــاب "م ــد  كت ، فلا يوج ّ ّ وأ ع ــارا ــفة الف  فلس
ا ف  ــا ــة، و اهي ــة ا ــة الوجــود أو أصال لأرســطو مســألةٌ باســم أصال
غ مطروحــة  فلســفة أفلاطــون، ولا  موجــودة  فلســفات أمثــال 
ســألة  ســألة أصلاً، وهــذه ا ــذه ا ــس هنــاك اســمٌ  ، ول ٍّ والفــارا أ ع
لاّ صــدرا» [المصــدر الســابق، ص 82]. دامــاد وا ظهــرت لأوّل مــرّة  زمــان ا

ــة:  تعا كمــة ا درســة ا ظــام الفلــس  وقــال صاحــب كتــاب ا
ــرّة   ــه لأوّل م ــؤال طرح ــذا الس ــو أنّ ه ــه ه بّع ــل خلال ت ــا وص «إنّ م
ــة  اهيــة واعتبار دامــاد. نعــم، اختــار هــو القــول بأصالــة ا الفلســفة ا
ــة  ّ القــول بأصالــة الوجــود واعتبار ــأ ت الوجــود فيمــا اختــار صــدر ا
 ّ ــا، ح ســألة  الفلســفة قبــل ذلــك إطلاقً اهيــة، ولــم تطُــرح هــذه ا ا
ــواب عنهــا - وعــن علــم - أحــد القــول والــس  تــار الفلاســفة ا
رتبطــة بهــا» [عبوديــت، النظــام  ســائل ا فّــة ا  أســاس ذلــك الاختيــار  

ــة، ج 1، ص 84]. الفلســفي لمدرســة الحكمــة المتعالي

ي،  كتابــه "الأنظــار  كتــور أيمــن ا نّــاه ا الــرأي اكخالــث: وقــد ت
 ، تقــدّم ــة"، فبعــد أن نقــد الــرأي ا تعا كمــة ا ــة  نقــض ا العا
ّ - أنّ  ــب ــا س ــق - وكم حقي ــال: «فا ــرأي الأوّل فق ــا يعاكــس ال ّ م ت
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لاّ صــدرا، قائلــون بأصالــة  ــم قاطبــةً قبــل ا ّ ت هــور الفلاســفة وا
ــن  ي ّ ــة، وأنّ ا ني ــودات الإم وج ــع ا ي ــود   ــة الوج ــة واعتبار اهي ا
ــن  ي ّ ــة، وا ــاء مــن الصوفي ــة الوجــود هــم العرف ــول بأصال ــوا إ الق ذهب
ا» [المصري، الأنظــار العاليــة في نقــض الحكمــة المتعاليــة، ص 84]. ً لاّ صــدرا كــث تأثـّـر بهــم ا

ــرأي  ــل لل ــه يمي واري، أنّ ــس ــيّد ال ــات الس م ــض  ــن بع ــعر م ش و
اهيــة  قبــال  امــاد  تأييــد قــو بأصالــة ا نــد للســيّد ا س ؛ إذ  ا ا
ــر  ــاء يظه كم ــات ا م ــل   تأمّ ــه: «وا ــذا لفظ ــود، وه ــة الوج أصال
ــم  ــل ل ع ــق وا حقّ ــود  ا ــة الوج ــم إ أصال ــب منه ــن ذه ّ م  أنّ 
دشــة،  هــم ظاهــرة ا ّ يــع أد ــلٍ يصــحّ الاعتمــاد عليــه، بــل  يــأت بد
ــك  ف بذل ــق، واع حقّ ــل وا ع ــة  ا اهي ــة ا ــرة أصال ــت الفط ومق
ــن  ــع آخر ــاد  و ام ــيّد ا ــم الس ــاء وأكابره كم ــم ا ــيّد أعاظ س

ــائل، ج 2، ص 284]. ــة رس ــبزواري، مجموع ــم» [الس منه

المبحث الثاني: جدلية أصالة الوجود أو الماهي ة

ــا،  ــةٍ م ــات واقعي ــطة، وإثب ــع السفس ــد دف ــث بع بح ــذا ا ــرح ه يط
ــة،  اهي ــة الوجــود أو ا ــل بأصال ــق القائ ــاق ب الفر وهــذه نقطــة وف
، لكنّهمــا اختلفــا   ــة داخــل هذيــن القــول نطو بمختلــف الأقــوال ا
ات،  ار أوّلاً و با ــة الواقعيــة، فهــل الوجــود هــو مــا يــملأ الواقــع ا هو
ات، فهــذا ســؤال  ــا ار أوّلاً و اهيــة  مــا تــملأ الواقــع ا أو ا
: حــث كمــا ي حــث، ونقطــة الاخــتلاف، وعليــه تكــون مقدّمــات ا ا
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مقدّمات أصالة الوجود أو الماهية:

1- حسم أصل الشكّ والواقعية وإثبات واقعيةٍ للأشياء.

اهيّة والوجود) من الأشـياء الواقعية ال نلاحظها. اع مفهـو (ا 2- ان

فهوم مغايرًا ومبايناً للآخر . ٍّ من ا 3- كون 

ــاضي،  ــط. [في ــوم فق فه ــد ا ــإزاء أح ــة ب ارجي ــة ا ــون الواقعي 4- ك

تعليقــة على نهايــة الحكمــة، ج 1، ص 41]

ــن  ــة م تلف ــا  ــد أنهّ ــا،  ــة وملاحظته ــل الواقعي ــات أص ــد إثب فبع
ســان موجود،  ــد  قضايــا مثــل: الإ جهــة، ومتّحــدة  مــن جهــة، حيــث 
ــة  اصّ بكلّ قضيّ ــا، وا تلفً ــزءًا  ــود، ج اء موج ــود، وا ــجر موج والش
ــو  ــول) ه حم ــا (ا ك ب القضاي ــش ــزء م ــة، وج اهي ــو ا ــوع) ه وض (ا
ــزء  ــصّ غ ا خت ــزء ا ــود؛ لأنّ ا ــة غ الوج اهي ــث ا ــود، وحي الوج
ــا تنكعــس   ارج، غ أنهّ ــةً واحــدةً  ا ــد واقعي ك، لكــن  ــش ا
ــذا  ــة ه ــو حقيق ــا ه ــود، فم ــة والوج اهي ــا ا ، هم ــوم ــن إ مفهم ه ا
ــل  مثّ ــل و ــا أصي هم ارج؟ فهــل  هــن وا ــر والاخــتلاف ب ا غاي ا
ا  ات، وا ــا ــة أوّلاً و ــل الواقعي ــا يمثّ ــة، أم أحدهم ارجي ــة ا الواقعي

ــرض؟ الع ــا و ــا ثانيً يمثّله

: عة،  رها للمسألة أر إذن الاحتمالات ال يمكن تصو

ّ منهمــا، وهــذه السفســطة، والفلســفة تبــدأ بإثبات  1- عــدم أصالــة 

ــةٍ ما. واقعي
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ــة  كم ــفة ا ــأ وفلاس ت ــدر ا ــول ص ــذا ق ــود، وه ــة الوج 2- أصال

ــائد. ــائع والس ــرأي الش ــو ال ــا، وه ــة عمومً تعا ا

اق،  ــيخ الإ ــاد، وش دام ــيّد ا ــول الس ــذا ق ــة، وه اهي ــة ا 3- أصال

ــن  عا تلــف الأزمنــة، ومــن ا اعــة مــن الفلاســفة متفــرّق   و
واري. ــس ــد الأ ال ــيّد عب ي، والس ــن ا ــور أيم كت ا

صــوّر والاســتدلال،  تلفــة  ا همــا معًــا، وفيهــا ثلاث رؤًى  4- أصا

 ،[148 المنظومــة، ص  [الهيدجــي، شرح  الإحســا  ــد  أ الشــيخ  نّاهــا  ت الأو 
لــة مــن  نّاهــا الشــيخ غلام رضــا فيــا وتلميــذه ومقــرّر  انيــة ت وا
ــة، ص  ــود والماهي ــة الوج ــاضي، جدلي ــم [في كي ــر ا ــيّد جعف ــفية الس ــه الفلس اث أ
ــة الوجــود، ج 1، ص 31]،  ــة أصال ــدري، نظري ــدري [الحي ي ــال ا ــيّد كم ــذا الس 37]، وك

ج  مّدهــادي طهــرا ا نّــاه الشــيخ  شــمل مــا ت ــة يمكــن أن  ا وا
مــات الشــيخ  [الطهــراني، الرســائل الكلاميــة، ص 179 و180]، ومــا يظهــر مــن بعــض 

ــن أن  مك ــة، ج 1، ص 42 و44]. و ــرات شرح المنظوم ــداري، تقري ــداري [شريعتم عتم
ــل  ) مث ــيمانطي اع دلا (س ــن رأى أنّ ال ــة م جموع ــذه ا ــم إ ه نض
ــة  ــة الآداب، جامع ــري، مجل ــا. [الجاب ــري أيضً اب ــد ا ــل عاي ــور صلاح فليف كت ا

ــدد 107، ص 329] ــداد، الع بغ

فهوم  قدّمــة الرابعــة، ال تقــت اختيــار أيّ ا حــث مــن ا يبــدأ ا
اك  ارجيــة، وحيــث ثمّــة علاقــة ب مســألة الاش إزاء الواقعيــة ا
عنــوي وأصالــة الوجــود؛ إذ تعتمــد عــدّة مســائل فلســفية  مبحــث  ا
وجــود، ووحدتــه  عنــوي، كوحــدة موضــع الفلســفة، وأصالــة ا اك ا الاش
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واري  ــس ــيّد ال ــنّ الس ــة الحكمــة، ج 1، ص 87]، لك ــاح، شرح نهاي ــكيكه [مصب ش و
  ٌّ حــث مــب يــرى العكــس إذ يقــول: «لا بــدّ أنّ يعُلــم أوّلاً أنّ هــذا ا
اك  ء مســتقلٌّ بنفســه يتُصــوّر فيــه الاش ثبــوت أصالــة الوجــود؛ لأنّــه 
اهيــات  ع عــن ا عنــوي، وأمّــا بنــاءً  أنّ الوجــود أمــر اعتبــاري ومــت ا
ــه   ــذٍ؛ لأنّ ئ ــه حي ــوي في عن اك ا ــه للاش ــة، فلا وج ختلف ــة ا تباين ا

ع منــه» [الســبزواري، مجموعــة رســائل، ج 2، ص 107]. هــذا تابــع للمــت

ة: ا حاور ا اهية  ا ة الوجود وا م حول جد وسنعقد ال
المحور الأوّل: مسألة الاشتراك

وفيه مقامان:

المقام الأوّل: الأقوال في المسألة

عنــوي،  اك ا ســألة: الاش عــة أقــوال  ا واري أر ذكــر الســيّد الــس
مكــن، أو بالعكــس  ــاز با ــة بالواجــب، و اك اللفظــي، وحقيق والاش
ــود   ــوم الوج ــه: «إطلاق مفه ــك لفظ ــده، وإ ــار عن خت ــرأي ا ــو ال ه
تمــل أن يكــون  وهــر والعــرض،  مكــن مــن ا الواجــب بذاتــه، و ا
ك اللفظــي  ــش اء  أنواعــه، أو مــن ا عنــوي كإطلاق ا ك ا ــش مــن ا
ــون  ــأن يك ــاز، ب ج ــة وا قيق ــن ا ــامه، أو م ــع  أقس كإطلاق ال
ــبة إ  س ــا بال ًّ از ات، و ــا ــب ب ــبة إ الواج س ــا بال الإطلاق حقيقيًّ
ــر.  م ــل وا ــع ال ــبة إ بائ س ــر بال ام ــن وا ــن، كإطلاق اللاب مك ا
كمــاء، وهنــاك قــول رابــع وهــو كــون الإطلاق  كلٍّ قــال قائــلٌ مــن ا و
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ــة،  ــاز والعناي ج ــدّس - با ــا وتق ات - تع ــا ــب ب ــبة إ الواج س بال
ــابق، ج 2، ص 106]. ــدر الس ــة» [المص قيق ــن با مك ــبة إ ا س ال و

ــا  هّ ــا  ــة، يراه ــبعة أدلّ ــوي) س عن اك ا ــول الأوّل (الاش ــر للق وذك
ــور: ــوي بأم عن اك ا ــتدلوّا  الاش ــال: «واس ــةً فق دوش

كًا  قســم لا بــدّ أن يكــون مــش لاثــة، وا 1- أنـّـه مقســم لأقســامه ا

اللفــظ  اك   الاش ــرّد  فيــه  يك  وفيــه:  أقســامه.  ب  ًّــا  معنو
ــه  ك في ة، و ا ــة وا ار ــع إ ا ــيم ال ــا  تقس ــمية، كم س وال

ــاورات. ح ــن  ا ــه أمك ــأيّ وج ــع ب ام ــود ا ــرّد وج

ــود  ــون الوج ــدّ أن يك ــد فلا ب ــدم واح ــدم، والع ــض الع ــه نقي 2- أنّ

حــضّ لا يتّصف  قيضــان. وفيــه: أنّ العــدم ا واحــدًا أيضًــا، وإلاّ ارتفــع ا
 . ــأ ــا ي ــل مســاوق للوجــود كم وجــود، ب ــا مــن صفــات ا بالوحــدة لأنهّ
ــا  ــب  أنهّ ة، ولا ر ــك ــدة وال ــف بالوح ــه يتّص ت ــار مل ــم، باعتب نع

. ــا لا  ــوب كم طل ــل أدلّ  خلاف ا ــذا ا ــدّدة، فه متع

ئًــا مــا جوهــر - مــثلاً - فــزال هــذا الاعتقــاد  3- إذا اعتقدنــا بــأنّ ش

بــدّل اعتقــاد أصــل وجــوده،  ــه عــرض فلا ي عنــا، وحصــل الاعتقــاد بأنّ
وهــر  ســبة إ أقســام ا صوصيــة. وكــذا بال وإن تبــدّل اعتقــاد ا
بهمــة   ئيــة ا والعــرض. وفيــه: أنّ مــا لا يرتفــع اعتقــاده إنمّــا هــو الش
ا للماهيــات أيضًــا  ــال و أعــمّ مــن الوجــود لشــمو يــة الإبهــام والإ
اك اللفظــي  ظــر عــن الوجــود، مــع أنّ هــذا أعــمّ مــن الاش مــع قطــع ا
كتــوب  ورقــة - مــثلاً  عنــوي؛ كمــا إذا اعتقدنــا بــأنّ لفــظ الــع ا وا
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ــا ع  ــاد بأنهّ ا الاعتق ــاد وحصــل  ــة، وزال هــذا الاعتق -  ع الركب
ــة. ي ــاد بأصــل العي ان فلا يرتفــع الاعتق ا

واهرهــا وأعراضها آيــة دالةّ  وجــود الواجب  وجــودات  يــع ا  -4 
ملــة. وفيــه: فلا  شــاركها ولــو  ا ات، وعلامتــه ال لا يباينهــا، بــل  بــا
ــا  ــادر تع ــب  وحــدة الق ــا لا ر ــه، كم ــا علامــات قدرت ــب  أنهّ ر
ــل  طلــق وا ــل  أنّ علامــة القــادر ا ــم يــدلّ د ــه، ولكــن ل بذات
ــؤونه  ــن ش ــأن م ّ ش ــا ل ــل  تع ــدةً، ب ــون واح ــدّ أن تك ــه لا ب علي
ــه  ــدلّ علي ــا ي ــل كم ــروزه علامــاتٌ ودلائ ــوره و وطــور مــن أطــوار ظه
ــة،  قدور خلوقيــة وا ك  عنــوان ا يــع ذلــك مــش قــل. و العقــل وا
لاً عليــه.  هــة الواحــدة علامــةً للواحــد ود مكــن أن تكــون هــذه ا و
وا  قاعــدة أن الواحــد لا يصدر منــه إلاّ الواحــد، فإنهّ  ســا إن قيــل: قــد 
يــان هــذه القاعــدة ونقــض أساســه. لـّـه هــدم أســاس ب يقــال: ســيأ  

ن ذلــك مــن  5- لــو قــال أحــد شــعرًا وجعــل قافيتــه لفــظ الوجــود ل

ــه  ــا، فإنّ كًا لفظيًّ ــش ن م ــا إذا  لاف م ــع،  دي ــح  ا ــاء القبي الإبط
 " مــدوح فيــه؛ كمــا إذا جعــل القافيــة لفــظ "الــع نــاس ا يــص مــن ا
ــب  ــن العجي ــه: م ــه. وفي ــع من ــوا م ــن الق ــدٍ م ّ واح ــن  وأراد م
ــه  ديعيــة، مــع أنّ قبّحــات ا حسّــنات وا طالــب العقليــة  ا نــاء ا اب
ّ قافيــة مرتبــة  ــد بلفــظ الوجــود   نــة  أنـّـه أر نــت  ا قر لــو 
الــة،  حسّــنات لا  ــد مــن القافيــة الأخــرى لصــار مــن ا منــه غ مــا أر

كمــا  لفــظ الــع إذا جعــل قافيــةً.
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ــدّه  ناســبة ب موجــود وموجــود آخــر مــا لا  ــدّ مــن ا 6- الفصــل 

ك  ــش ملــة  ا ناســبة توجــد  ا عــدوم. وفيــه: هــذه ا وجــود وا ب ا
ــا   ــة يك أدناه ــب متفاوت ــبات مرات ــم، للمناس ــا. نع ــي أيضً اللفظ

ناســبة. صــدق ا

ب مــن  حمــول  وضــوع وا ختلفــة  ا ــا ا 7- الرابــط ب القضاي

مــولاً. وفيــه أنّ   الوجــود، و واحــدة مــع اختلافهــا موضــوعًا و
ــم  ــود ل ن  وج ــو  ــه ل ــا؛ لأنّ اً واضحً ــا س ــط  ــود  الراب إطلاق الوج
حمــول  ختلفــة إنمّــا هــو وجــود ا وجــود  القضايــا ا يكــن رابطًــا، وا
حمــول، والرابــط عبــارة عــن الوحــدة  وضــوع با للموضــوع، واتصّــاف ا
ــرج عــن   ّ نهمــا  القضيّــة لا بنحــو اللحــاظ مســتقلاًّ ح حصّلــة ب ا
ســبة مــا  ــأ  مــع ال حــض و ــاء ا يــة الرابــط، بــل بنحــو الفن حي
رفيــة  فــنّ  ــة وا يــة والآ س عــا ال ال، وتعرّضنــا إ ا يتّضــح بــه ا

ــول، ج 1، ص 16 و17]. ــب الأص ــبزواري، تهذي ــول» [الس الأص

 ّ ــأ ت ــدر ا ــن ص ــب م : «والعج ّ ــأ ت ــدر ا ــد ص ــال  نق ــمّ ق ث
يع    ّ عنــوي للوجــود، ثــمّ ي اك ا حيــث عقــد فــصلاً مســتقلاًّ للاش
ــح بالواجــب  ــي من ق ــه الكــب أنّ الوجــود ا ــا كتاب ــه خصوصً كتب
ــف رســالةً أســماها "طــرح  ــضٌ، وألّ  ٌّ ا شــؤونٌ وظلالٌ و ــه، وا بذات

"» [المصــدر الســابق، ج 2، ص 109]. الكــون

الســيّد  يقــول  اللفظــي)  اك  (الاش ا  ا القــول  ــصّ  وفيمــا 
ــن لا  ــح، ولك ــا صحي ــو ثبوتً ــي فه اك اللفظ ــا الاش واري: «وأمّ ــس ال
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ــا  ــل كم ــه خلاف الأص ــع أنّ ــا م ــع إثباتً ــدّد الوض ــات تع ا لإثب ــق  طر
تنــاه» [الســبزواري، مباحــث الحكمــة المتعاليــة، ص 30]. أث

ــأنّ  ــول ب ــا الق ــة بالواجــب): «وأمّ الــث (حقيق ــول ا ــال عــن الق وق
ــبة إ  س ــازي بال ــدس، و ــب الأق ــبة إ الواج س ــي بال ــه حق إطلاق
ــه  ، ولكنّ ــا ــاء الش ّ والعرف ــأ ت ــب ذوق ا ذه ــب  ــو مناس ه فه غ
ــل عليــه  ــو حقيقــة الوجــود، ولا د ات الأقــدس الر ٌّ  كــون ا مــب
ء فوق  ع لكونــه فــوق حقيقــة الوجــود. وعــدم تعقّلنــا ل مــن عقــل أو 
يــة  قّقــه واقعًــا كمــا هــو معلــوم، و حقيقــة الوجــود لا يــدلّ  عــدم 
قائــق أنهّــا مــن عنهــا  حيطــة بكلّ ا قيقــة ا مــا للعقــول  تلــك ا
ــن  ــول ع ــق العق ء ت ــود ف ــة الوج ــا حقيق ــا أنّ حقيقته ــدم، وأمّ الع

ــه» [المصــدر الســابق، ج 2، ص 109]. درك

 . ا قام ا وأمّا القول الرابع فسيأ  ا

: القول المختار عند السيّد السبزواري المقام اكخا

واري أنّ الصحيح هــو القــول الرابع، وهــو أنّ الوجود  يــرى الســيّد الــس
قصــود  قيقــة، وا مكــن با جــاز والعنايــة، و ا يطلــق  الواجــب با
ــا  ــول  ب حم ــارف ا تع ــود ا ــه الوج ــق علي طل

ُ
ــو أ ــا ل ــة م جاز با

ي  ي هــو فــوق الإدراك فهــو ا ، ا قــي ّ ا وجــودات، أمّــا الوجــود ا ا
قيقــة حيــث قــال: «وأمّــا القــول الرابــع  يطلــق  وجــوده تعــا بنحــو ا
حقيــق بالقبــول بنــاءً  أنّ حقيقتــه تعــا فــوق حقيقــة الوجــود، وذات 
ــدركات؛ فيــص  لأشــياء، وفــوق مــا نتعقّلــه مــن ا ء لا  وات، و لا 
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ل» [المصــدر الســابق، ج 2، ص 109 و110]. ــازًا بلا إش إطلاق الوجــود عليــه تعــا 

شــكيك الوجــود، فقــال:  ثــه   ل مقــدّر عنــد  فــع إش ثــمّ تعــرّض 
كمــاء مــن أنّ  «إنّ قلــت مــا ذكرتــه إنمّــا هــو  مقــام الإثبــات، وكلام ا
ــط  ــوت، ولا ر ب ــام ا ــا هــو  مق ــة الوجــود إنمّ ــا هــو حقيق ــه تع ذات

لأحدهمــا بالآخــر؟

ــم  أنّ  ه ــون وغ وناني ــلمون وا س ــاء ا كم ــق ا ــت: أوّلاً: اتفّ قل
ّ جهــة، ثبوتــه وإثباتــه واحــد، فكيــف بمــا هــو  قيقــة مــن  ســيط ا

ــاطة» [المصــدر الســابق، ص 39]. س ــع ال ــن م ــل م ــا يتعقّ ــوق م ــيط ف س

 «وثانيًــا: أنّ االله - تبــارك وتعــا - ذات قــدو ســبحا مــن شــؤونه 
ــة  ــور والإحاط ض ــذا ا ــواه، وه ــا س ــة  م ــة القيومي ــور والإحاط ض ا
ــب عليــه  ، وإذا انهــدم هــذا الأســاس ا نــا عنــوان مــش إ ذات لا ت
صــوفّ،  ــم ا ــة وعل ي ــة الإ ــة للحكم همّ باحــث ا ة مــن ا ــة كــث ل

ــابق، ج 2، ص 119]. ــدر الس » [المص ّ ــدم ال ــوف ينه فس

ســتفاد مــن الكتــاب والســنّة، ومــا ذهــب  واســتدلّ عليــه بكونــه «ا
ــب» [المصــدر الســابق، ج 2، ص  ذه ــذا ا ــوب إ ه س ــان ا ون ــيخ ا ــه ش إ
ــن":  ه "مواهــب الر ســتفاد مــن الأوّل،  تفــس 111]. وقــال  تفصيــل ا

بعــه مــن العلم  اك مفهــوم الوجــود ومــا ي ــع مــن الفلاســفة اش «أثبــت 
ــن يتصــفّ بالعلــم والقــدرة  نــه تعــا ومــا ســواه،  يــاة ب والقــدرة وا
لــو عن  لهّــا لا  ة مذكــورة   يــاة، واســتدلوّا  ذلــك بأمــور كــث وا
ا إن شــاء االله تعــا . إلاّ أنّ اطلاق  ّ ــا قــض والإبــرام كمــا ســتأ   ا
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ــك، فــان  ــن ذل ــم ي ــارك وتعــا -  القــرآن الكر الواحــد عليــه - تب
ء لا يدانيــه   ّ هــات، و  يــع ا ــراد بالواحــد كونــه واحــدًا مــن  ا
ســتفاد مــن اطلاق الواحــد   ء، وهــذا مــا  شــبهه  ذلــك  أحــد ولا 
: الوْاحِــدُ  ء عرفًــا خصوصًــا إذا قــرن بـــ "القهــار" كمــا  قــو تعــا
ّ مــا يطلــق عليــه ، فتكــون هــذه  ــارُ فهــو متفــرّد متوحّــد   القَْهَّ
غايــرة كمــا هــو  ــن قــال بالاخــتلاف وا ــةً  الآيــات ومــا  ســياقها أدلّ
قدّســة،  ا الســنّة ا شــهد  ، و ـّـم ت ــع آخر مــن الفلاســفة وا مذهــب 
نونــة عزلــةٍ". وتــدلّ  نونــة صفــةٍ لا ب فعــن ع : "بايــنٌ عــن خلقــه ب
ــع  اري  با ة الــواردة  تفــس صفــات ا  ذلــك الأخبــار الكــث
 ، ٌ ــص ســموعات، و ، فــإذا قيــل: االله ســميعٌ، أي: لا  عليــه ا العــد
ــن  ــذرًا م ء؛ ح ــزه  ــرٌ، أيّ: لا يعج ات، وقدي ــب ــه ا أي: لا  علي
ــاج إ  ت ــث  ح ــه. وا ــة علي تبّ ــدة ا ــوازم الفاس اك والل ــق الاش ق
: لاَ  قــام، ومــن ذلــك يظهــر أنّ قــو تعــا ســعه ا يــان لا  ــد مــن ا مز
ــدٌ» [الســبزواري، مواهــب الرحمــن، ج  ٌ وَاحِ َ

ِ : إ ــانٌ لقــو تعــا ــوَ بي َ إلاَِّ هُ َ
ِ إ

3، ص 308 و309].

ــة،  ــة وجودي ــارةً إحاط ــواه: ت ــا س ــا بم ــه تع ــا: «وإحاطت ــال أيضً وق
: وَكَانَ االلهُ  ــا ــو تع ــن الأوّل: ق ــة. فم ــة: فعلي ــة، وثا ــرى: علمي وأخ
حــاط متقــوّم  يِطًــا [ســورة النســاء: 126]. ومفهــوم الإحاطــة وا ءٍ محُّ ْ َ بكُِلِّ 
ات  عــب يــة لغــةً وعــقلاً، فتوهّــم وحــدة الوجــود مــن مثــل هــذه ا ي بالاث
ــع مــن الفلاســفة والعرفــاء - باطــل،  باركــة - كمــا زعــم   الآيــات ا
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ــواصّ  ــن خ ــع م ــم  ــا زع ــود، كم وج ــود وا ــدة الوج ــن وح ــضلاً ع ف
العرافــاء والفلاســفة» [المصــدر الســابق، ج 1، ص 143 و144؛ ج 3، ص 308 و309].

 وقــال  موضــع ثالــث: «فهــو - تعــا وتقدّس - فــوق حقيقــة الوجود، 
ــن  اس م ــرب إ ا ــوره، وأق ــن  ع ظه اط ــه، و ــر  ع بطون وظاه
عيــد،  ــم فــوق مــا يتصــوّر مــن مــع ا ــد، وأبعــد عــن عقو حبــل الور
لكَُ 

َ
سْــأ

َ
ــكَ، وَأ َائِ ِ ْ ِ اشْــتَقَقْتَهَا مِــنْ كِ

لكَُ بكَِينْوُنتَِــكَ الَّ
َ
سْــأ

َ
عاء: "أ و ا

تَْ  ِ اسْــتوََ
تِــكَ الَّ لكَُ بعِِزَّ

َ
سْــأ

َ
ــكَ، وَأ تِ ِ اشْــتَقَقْتَهَا مِــنْ عِزَّ

َائِــكَ الَّ ِ ْ بكِِ
نْ 

َ
ــونَ؛ أ َــكَ مُذْعِنُ ــمْ ل هُ َ ــكَ؛  ــعَ خَلقِْ ي ِ َ ــا  ــتَ بهَِ ــكَ فَخَلقَْ َ عَرشِْ َ ــا  بهَِ

ــة ال  منابــع  عصوميّ عــوات ا ــه"، و ا تِْ ــلِ بَ هْ
َ
ــدٍ وَأ مََّ ُ  َ َ  َ ِّ ــصَ تُ

ا، وكّل ذلــك يــدلّ  ة جــدًّ ات كــث عــب يــة مــن ســنخ هــذه ا عــارف الإ ا
ــه مــن حقيقــة الوجــود» [الســبزواري،  ــا ندرك ــوق م ات الأقــدس ف  أنّ ا

مجموعــة رســائل، ج 2، ص 115].

مّــا تفحّصــت بــوس  الكتــب والصحف   ّ ثــمّ أضــاف قــائلاً: «وإ
 ، يّنــا  ســيّد ال نــا آدم أ ال  إ ن ة مــن هبــوط أب الســماو
ــق  ــا أطل ــم أجــد م نتظــر  ل ــب ا عصــوم  إ الغائ وكلمــات ا

. وجــود  أنـّـه فيــه لفــظ ا

ْــتَ يَــا مَوجُْــود". و  َ َعَا ــودُ  : "سُــبحَْانكََ يَــا مَعْبُ ــج نعــم،  دعاء ا
ؤمــن  ن". وعــن أم ا َ ِّ مَ ُ  ِ عــوات: "أنــا جِيــكَ يـَـا مَوجُْــودُ  بعــض ا
ــو  ــالأوّل ه ــراد ب ــدَم". وا ــنْ عَ َ ــودٌ لاَ  ــة": "مَوجُْ لاغ ــج ا   "نه
ا  ــب  أنّ ا حقّــق، لا أن يكــون الوجــود ع ذاتــه. ولا ر بــوت وا ا
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.«ْفْــنَ مَــا كُنْتُــم
َ
: وَهُــوَ مَعَكُــمْ أ هــو الإحاطــة، مثــل قــو تعــا

ــال   ــب، ق ط ــة وا ــات والأدعي ــن الآي ــارات م ــراده عب ــد إي ع و
ــة  ي ــدوث، لا عي ــة ن ا لاغ ــج ا ــا  نه ــراد ممّ ــث: «وا ال ــان ا بي
يــاء  لــة  الأن ة والصحــف ا ، والكتــب الســماو اتــه تعــا الوجــود 
ــنخ  ــتملة  س ــم مش ّه ــع ر ــم م ــوم   مناجاته عص ــات ا وكلم
نــت حقيقتــه - تعــا وتقــدّس - ع حقيقــة  ــو  ات، ول عــب هــذه ا
طابــات  مــات الــو الســماوي أو ا مــة مــن  ــه   الوجــود لأش إ
ــظ  ات"، ولف ــظ "ا ــه  لف ــق علي ــم، أطل ــم. نع ّه ــع ر ــة م عصومي ا
ــا فِي   ــمُ مَ عْلَ

َ
ِ وَلاَ أ ــفْ ــا فِي غَ ــمُ مَ ــة: يَعْلَ م ــة الكر ــس"، ف الآي ف "ا

ذكــورة  لــة مــن الروايــات ا ات أيضًــا. و  غَفْسِــكَ، وهــو بمــع ا
ــنْ  ــدًا مِ بْ َ   ُاالله ُ ِّ ــعَ ُ " : ــا الأعظــم يّن ــق عــن ن  كتــب الفر
َعُــودَنِ؟  نْ 

َ
بْــدِي مَــا مَنعََــكَ إِذَا مَرضِْــتُ أ َ يَقُــولُ:  َ عِبَــادِهِ يَــوْمَ القِْياَمَــةِ 

لـَـمْ وَلاَ تمَــرَضُ. 
ْ
نـْـتَ ربَُّ العِْبَــادِ لاَ تأَ

َ
يَقُــولُ: سُــبحَْانكََ سُــبحَْانكََ أ َ

ــهُ  ــوْ عُدْتَ َ ِ ل ِ وجََلاَ ــزَّ ــدُهُ؛ وعَِ ــمْ تعَ ــنُ فلََ ــوكَ المُْؤْمِ خُ
َ
ــرضَِ أ ــولُ: مَ يَقُ َ

ــنْ  ــكَ مِ ِ ــكَ، وذََل َ ــا ل قَضَيتُْهَ َ ــكَ  ِ ِ وََا ِ ــتُ  لْ َكَفَّ َ ــمَّ  ُ ــدَهُ،  ِ عِنْ
ــدْتَ لوَجََ

ات   عــب َــنُ الرَّحِيــمُ". وســنخ هــذه ا ْ نـَـا الرَّ
َ
بـْـدِيَ المُْؤْمِــنِ، وَأ َ كَرَامَــةِ 

ات الأقــدس أرفــع  ا، و تــدلّ  أنّ ا ة جــدًّ عصــوم كــث مــات ا
ة عــن إدراكه،  وأجــلّ وأدقّ مــن حقيقــة الوجــود، والأفهــام والعقــول قــا
نــت  عبــارة أخــرى - وإن  والعبــارة واللفــظ تــق عــن الإحاطــة بــه. و
توجّــه  ، وا ةً أيضًــا - إنّــه تعــا وجــدا للعــارف هــذه العبــارة قــا
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ــح  ــا واض نهم ــرق ب ــود والف ــة الوج ات حقيق ــون ا ــه ، لا أن تك إ
ــنْ  ــا مَ ــل: "يَ ــوات مث ع ــن ا ة م ــث ــة ك ل ــا   ــه م ــدلّ علي ، و ّ ب
القهــا.  ــس إلاّ وجــدان العقــول  ــهِ"، فــإن هــذا ل ــقَ العقــول بمَِعرِفتِ تَ َ

ــوا عــن  ــا أبهم ــات مهم يوان ــواردة  شــأن ا ــار ال ــة مــن الأخب ل و 
ء فلا يبهمــون عــن خالقهــم، فهــو تعــا وجــدا  كمــون الشــعور 
ــن  ــتغفر ع ــك مس ــع ذل ّ م ــك ــط. ول ــول فق ــون العق ــا، لا  كم مطلقً
ــال أم  ا. ق ــدًّ ة ج ــا ــا ق ــأدقّ معانيه ات ب ــب ع ؛ إذ ا ــب ع ــور ا قص
ــمُ  ــمِ هُ ِ العِْلْ  َ ــخِ اسِ نَّ الرَّ

َ
ــمْ أ ٌّ  ونعــم مــا قــال: "وَاعْلَ ؤمــن ع ا

ــةِ  ُمْلَ ِ ــرَارُ  ــوبِ الإِْقْ ــةِ دُونَ الغُْيُ َ و ُ ْ ــدَدِ المَ ــمْ افتِْحَــامِ السُّ نَاهُ ْ َ
يــنَ أ ِ

َّ ا
هُــمْ  َ ا َ ِ َ اعْ َعَــا مَــدَحَ االلهُ  َ َهُ مِــنَ الغَْيــبِ المَحْجُــوبِ،  َفْــسِ مَــا جَهِلـُـوا 
ــق  َّعمّ ــمُ ا َّ ترََكَهُ ــا، وسََ ــهِ عِلمًْ ــوا بِ يطُ ِ ُ ــمْ  َ ــا ل ــاوُلِ مَ َنَ ــنْ  َ ــزِ  باِلعَْجْ
ِــكَ، وَلاَ  َ ذَل َ  ْ ِ ــتَ ْ ــوخًا فاَ ــهِ رسُُ ــنْ كُنهِْ َ َحْــتَ  ْ ــمُ ا ـَـمْ يكَُلِّفُهُ ــا ل فيمَ
". فيــا  قْلِــكَ فتَكُــونَ مِــنَ الهَْالِــكِ َ َ قَــدْرِ  َ ظَمَــة االلهَ سُــبحَْانهَُ  َ رْ  ُقَــدِّ

لاّ يقعــوا  كيــم العظيــم؛  ســلم اتبّعــوا قــول هــذا ا ــت حكمــاء ا
ــابق، ج 2، ص 117 و118]. ــدر الس ــا» [المص ــاة منه ــك لا   مهال

ــة:  ــورة الفا ه لس ــس ــده تف ــو عن ّ ق ــان ون ــيخ ا ــن ش ــل ع ونق
شــيخ  ماتهــم  ّ عنــه   ي ع ونــان، ا «وعــن بعــض قدمــاء ا
: أنـّـه حقيقةٌ فــوق الوجــود» [الســبزواري، مواهــب الرحمــن، ج 1، ص 15 و16]. ونــان ا

ختــار، مــن أنّــه يناقــش  كمــا يمكــن الاســتدلال  مبنّــاه وقــو ا
نــت  ن، وعليــه فلــو   مســألة عــدم درك حقيقــة الوجــود، إذ يــرى الإم
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ــا،  ــافها ودركه ش ــن اك ــود، لأمك ــة الوج ــا حقيق ــب تع ــة الواج حقيق
الــث.  حــور ا ــد بيــان  ا قــدّم مثلــه. وســيأ مز ا باطــل، فا وا

ــب  ــة الواج ــإنّ حقيق ــول ب ــاء إ الق كم ــاب ا ــبب ذه ّ س ــمّ ي ث
ــود،  ــة الوج ــوق حقيق ــةً ف ــم حقيق ــدم تعقّله ــود، ع ــة الوج ــا حقيق تع
كمــاء لــم يصــل إ أذهانهــم فــوق حقيقــة  حيــث قــال: «نعــم، إذ إنّ ا
مــل  ء قالــوا بأنهّــا حقيقــة الواجــب تعــا وتقــدّس، كمــا أنّ ا الوجــود 
مّــد بــن ع  ا قــال الإمــام أبــو جعفــر  تــه أبــدًا، و ان لا يــدرك فــوق ز
لــوقٌ مصنــوعٌ  تمــوه بأوهامكــم  أدقّ معانيــه  ّ مــا م " : اقــر ا
ــا  ــم أنّ الله تع ــار تتوهّ ــل الصغ م ــلّ ا ــم، ولع ك ــردودٌ إ ــم م مثلك
ــن لا يتصــفّ  توهّــم أنّ عدمهــا نقصــان  ا، و ، فــإنّ ذلــك كمــا ــت ان ز
مــل لا  بهمــا. وهــذا حــال العــقلاء فيمــا يصفــون االله تعــا بــه". فــإنّ ا

فســه كمــالاً إلاّ فيهمــا» [الســبزواري، مجموعــة رســائل، ج 2، ص 115]. يــرى 

ــود،  ــة الوج ــب حقيق ــة الواج ــأنّ حقيق ــل ب ــو قي ــه ل ــرى إنّ ــه ي لكنّ
ــا وإن  ــائلاً: «إنّ ــح ق ــث أوض ــوي، حي عن اك ا ــالاش ــول ب ــرب الق فالأق
ــة  ــون حقيق ــاءً  ك ــن بن ــوي، ولك عن اك ا ــة الإش ــنا  أدلّ ناقش
عنــوي أقــرب إ الوجــدان الســليم  اك ا الواجــب حقيقــة الوجــود فــالاش
ــة  ــةً غ معلوم ــا حقيق ــه تع ــاءً  كون ــا بن ــتقيم، وأمّ س ــن ا ه وا
ــا»  مكــن وجــدا أيضً ــوي ب أقســام وجــود ا عن اك ا ــالاش لأحــد ف

الســابق، ج 2، ص 110]. [المصــدر 
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المحور الثاني: القول المختار في جدلية الوجود والماهية

ــفة  ــع الفلاس ي ــث: «إنّ  ح ــد ا واري  تمهي ــس ــيّد ال ــال الس ق
ــرق  ــود، بلا ف ــة ووج ــن ماهي ــب م ــا مركّ ــواه تع ــا س ــوا  أنّ م اتفّق
ا بوجــه،  ة ال لا حــدّ  ادّيــات بمراتبهــا الكــث جــرّدات وا ب ا
ــا   ســتدلوّن به ســلمّة ال  ــك مــن القواعــد الفلســفية ا ــوا ذل وجعل
كــن زوج تركــي مــن ماهيــة ووجــود"،   ّ الفلســفة و قاعــدة: "إنّ 
، وتــدلّ عليهــا نصــوص  ة بــه تبــارك وتعــا قيقيــة منــح ســاطة ا فال
كّــب يلازمــان  كيــب وال . وال ــب قدّســة وظواهــر الكتــاب ا الســنّة ا
  ــدوث، وهــو منــاط الاحتيــاج وهــو ع الفقــر، فجميــع مــا ســواه ا

ــور: ــفة  أم ــف أعلام الفلاس ــه اختل ــمّ إنّ ــادث. ث ح

اهيــة  يــة الأثــر هــو الوجــود وا ش حقّــق وم الأوّل:  أنّ الأصــل  ا
ــة الوجــود - أو يكــون الأمــر  ــه بأصال ــد اصطلحــوا علي ــة  - وق تابع
ــا  ــم  أنهّ ــد اتفّاقه ــة، بع اهي ــة ا ــه بأصال ــوا علي ــس؟ واصطلح بالعك

ا أبــدًا. ــة  يّ اعــل لا حي قبــل جعــل ا

اهيــة تابعــة  أو  اري تعــا هــو الوجــود وا جعــول مــن ا : أنّ ا ا ا
عــل، أو أصالــة  الأمــر بالعكــس؟ واصطلحــوا عليــه بأصالــة الوجــود  ا
ــة  فصّل ــة ا همّ ــث ا باح ــن ا ــث م ح ــن ا ــد م ــه. وكّل واح ــة في اهي ا

ــن، ج 2، ص 175 و176]. ــب الرحم ــبزواري، مواه ــم» [الس يه

ات) قبــل  اهيــة (ا تــوا أن ا : «وأث فــس وقــال  موضــع آخــر مــن ا
ــا. وهــذه الأمــور  ضًــا؛ أيّ عدمً ــا  سً ا، بــل تكــون ل ــر  الوجــود لا أث
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نهــم. ســالم عليهــا ب لاثــة مــن ا ا

ــو الوجــود أو  عــل هــل ه ــق ا ــول ومتعلّ جع ــوا  أنّ ا ــا اختلف وإنمّ
ــة  ص ــائل العو س ــن ا ــذه م ــا؟ وه نهم ــاف ب ات)، أو الاتصّ ــة (ا اهي ا
ــمّ  ت ــرض،  ــن بالع ــل الآخر ــه جع ــولاً يلزم ع ن  ــا  ــم، وأيٌّ منه نه ب

ــة. ال ــر لا  ــب الأث تّ ــي و ك ــل ال ع ا

ــة   عول ــه  ــولاً للجاعــل تكــون لوازم ع ن  ــا  ــا منه ــا أن أيًّ كم
ــه، يكــون  ســان وجاعل ن االله خالــق الإ ــإذا  بنحــو الاقتضــاء، ف
ــا فِي  ــوا م ْفُ : إنِْ تخُ ــا ــو تع ــه، فق ئت ــه ومش ــه وإرادت ــاعلاً لعلم ج
علــول، وهــو أتقــن  وْ يُبْــدُوهُ فَعْلمَْــهُ االلهُ مــن علــم العلّــة با

َ
صُدُورِكُــمْ أ

ــه. لّ ــاء العلــوم كمــا ثبــت   أ

ة  ــيّ أصلان مهمّــان يتفــرّع عليهمــا مســائل كــث وللفلاســفة الإ
ــا: لهّ ذكــرت  

حقّــق هــل  ــق، فيبحثــون  أنّ الأصــل  ا حقّ ــة ا أحدهمــا: أصال
ٌّ منهمــا  بــت  نهــم، في ات)؟  اخــتلاف ب اهيّــة (ا هــو الوجــود أو ا

لهّــا. ة مذكــورة   ــة كــث دعــواه بأدلّ

اهية». عل هو الوجود أو ا ثانيهما: أنّ الأصل  ا

ــراد مــن الأوّل أنهّــا تلحــظ  ، فقــال: «وا حــث ّ الفــرق ب ا  ثــمّ ي
ــظ  ــا تلح ا أنهّ ــن ا ــراد م ــا أنّ ا ــول، كم جع ــس ا ــبة إ نف س بال
ــفة   ــع الفلاس ي ــاق  ــد اتفّ ــن بع ــل، ولك اع ــس ا ــبة إ نف س بال
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اع  قّــق الوجــود، يرتفــع هــذا ال جعــول إلاّ بعــد  أنـّـه لا أثــر للجعــل وا
اهيــة مطلقًــا، فالآثــار  فكيــك ب الوجــود وا ، وأنـّـه لا يمكــن ا  ا
انيــة» [المصــدر الســابق، ج 5، ص 268]. تبّــة  الوجود، ســواءٌ قلنا بــالأو أم ا م

ــدر  ــر: المص ــب. [انظ واه ــث  ا ــع ثال ــره  موض ــه ذك ــون نفس ضم وا
الســابق، ج 13، ص 43]

ي يظهــر مــن  ــث الأصالــة، فيقــول: «وا ختــار   ثــمّ يقــرّر رأيــه ا
عــل، بمــع أنّ  ــق وا حقّ ٍّ مــن ا اهيــة   ــة ا قدّســة أصال الســنّة ا
ــك،  ــع ال ــا لا بم ات ومفيــض الوجــود عليه ــذوتّ ا ــا م االله تع

» [المصــدر الســابق، ج 2، ص 176]. ــق ّ الع ــب ا تّ ــع ال ــل بم ب

ي  ــابقة، أنّ ا ــا الس وثن ــد  ــا  أح ــر: «وذكرن ــع آخ ــال  موض وق
ــق  حقّ ــن ا ٍّ م ــة   اهي ــة ا ــة أصال قدّس ــوص ا ص ــن ا ــر م يظه
ــا،  وات ومفيــض الوجــود عليه ــا مــذوتّ ا عــل، بمــع أنّ االله تع وا
ــك، ف  ــل ال ي ــا  س ــداد وجوده ــرة  ع ــا مؤثّ ــع جعله لا بم
نــت مــن حيــث  ات، وإن  ــوام وا ــا مــن حيــث الق تاجــة إ خالقه
ــل  ع ــرّر  ق ــود وا ــا إ الوج ــا مبدعه رجه ــيطًا، و س ــا  ات عدمً ا
ــدلّ   ــفٍ، و بعــه الوجــود  اللــزوم، بلا توسّــط جعــلٍ مؤلّ ســيط ي
عــض الأحاديــث الــواردة عــن الأئمّــة  مــة، و ذلــك ظواهــر الآيــات الكر
وات، كمــا أنّ الرجــوع إ  بــت أنّ االله  مــذوتّ ا ــداة ال ت ا
ارجيــة مثــل الســماء  الفطــرة الســليمة يوجــب الإذعان إ أنّ الأشــياء ا
ــودة   ــا  موج ــك إنمّ ــو ذل ــر و ج ــجر وا ــان والش س والأرض والإ
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تحقّــق  قيقــة، لا أن يكــون ا ــو ا ســب الوجــود   هــا ي ارج، وإ ا
ــة  اهي ات هــو الوجــود، فيكــون هــذا واســطة العــروض  ا ــا أوّلاً و
جــاز، كمــا يدّعيــه مــن يقــول بأصالــة  ــو ا هــا الوجــود   ســب إ في
ــا  ــه إدراكن ي يقــع علي ــة، وأنّ ا اهي ــة ا بــت أصال الوجــود؛ فالفطــرة ت
ــه»  لّ فصيــل يطلــب مــن  اهيــات، وا ات نفــس ا ــا ارج أوّلاً و  ا

[المصــدر الســابق، ج 13، ص 44].

المبحث الثالث: انعكاسات القول المختار على حقول المعرفة 
والعقيدة والفلسفة

ــس  اع ل ــون ال ــاءً  ك ــة، بن اهي ــود وا ــة الوج د ــا  لا  م
ــاء  ن ــا؛ إذ إنّ ا ّ فيه ــت ــول ا ــب الق ــج حس ــار ونتائ ــن ثم ــا، م لفظيًّ
ــز  ي يرتك ــن ا ــف ع تل ــود  ــة الوج ــز  أصال رتك ــس ا الفل
ســائل  ــة ا تهــا  معا ور ســألة و اهيــة؛ لأسّــيّة هــذا ا  أصالــة ا
ــا   ــدى توافقه ــة، وم طروح ــئلة ا ــول للأس ل ــم ا ــفية، وتقدي الفلس
امّ  بلوازمهــا. وهــذا  ام ا ــا، والال ســجم داخليًّ ســق فلــس م يــد  ش
ــذه  عليقــة: « . قــال الشــيخ مصبــاح  ا ــق ــده  كتــب الفر مــا 
ــدر  ــات ص م ــرى   ــا ت ــبك م ة، وحس ــث ــائل ك ــألة صلات بمس س ا
 ٍّ ً أســا ختلفــة مــن اعتبــار أصالــة الوجــود كمــب ّ  كتبــه ا تــأ ا
 ... [ ــا مــات الأســتاذ [الســيّد الطباطب ــذا   ، وك اه لكــث مــن ال
ه» [مصبــاح، تعليقــة على نهايــة الحكمــة،  ة مــن هــذا الكتــاب وغ  مباحــث كــث
ي   ــن ا ــيخ أيم ــال الش ــصلات. وق ــذه ال ــض ه سرد بع ــمّ  ص 25]. ث
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ــس  ــود ل ــة أو الوج اهي ــة ا ــول أصال اع ح ــة": «إنّ ال ــار العا "الأنظ
ــة  ــة والعملي ــاره العلمي ــه وآث ــل  ثمرات ــم، ب ــري عقي ــزاع فك ــرّد ن
هــور الفلاســفة  ثــال أنّ  يــل ا جــالات ... فــع س تلــف ا ة   الكــب
ــة   وهر ــة ا رك ــاع ا ــوا بامتن ــد حكم ــة ق اهي ــة ا ــل بأصال القائ
وهــر؛ وكذلــك  ــا  وجــود ا ته لاّ صــدرا أث وهــر، ولكــنّ ا ــة ا ماهي
لاّ صــدرا  تهــا ا اهيــة، وأث عقــول  ا ــاد العاقــل وا ّ حكمــوا بامتنــاع ا
ــة  ــض الحكم ــة في نق ــار العالي ــائل» [المصري، الأنظ س ــائر ا ــذا  س ــود، وهك  الوج
ــش مفصّــل. وقــال الشــيخ  المتعاليــة، ص 285]. ثــمّ يذكــر الآثــار والفــروق 

ــة: نظوم ــراده بيــت صاحــب ا ــد إي ــري بع مطه

مَْتُــهُ َ ولا  ــقُّ  ا ــدَ  وحُِّ إلاّ بمـــا الوحَْـــدَةُ دارتْ مَعَـــهُمــا 

ــت  ن ــواءٌ  ــد س وحي ــألة ا ــد أنّ مس ــو يقص ــوده: «وه ــارحًا مقص ش
ات أو الأفعــال، لا يمكــن حلهّــا إلاّ  القــول بأصالــة  توحيــد ا
ــر  ــك الأم ــق إلاّ بذل ــم يتحقّ ــال ل ــد الأفع ات وتوحي ــد ا الوجــود، فتوحي
ــه وهــو الوجــود» [مطهــري، دروس  ــداره وترتكــز علي ــدور الوحــدة م ي ت ا
صــد آثــار القــول  في الفلســفة الإسلاميــة، ج 1، ص 146 و147]. و هــذا الســياق، س

ــا: بّعن ــدر ت واري، بق ــس ــيّد ال ــد الس ــار عن خت ا

1- حقيقة الواجب  فوق حقيقة الوجود

يــرى أنّ حقيقــة الواجــب  فــوق حقيقــة الوجــود، وفــوق مســتوى 
ــق  حقّ ــدم ا ــدلّ  ع ــدم الإدراك لا ي ــدّ الإدراك، وإنّ ع ــل وح عقّ ا
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ــه  ــات علي مكن ــتخدم  ا س ــع ا ــود با ــود، وإنّ إطلاق الوج والوج
ه  ال بالعكــس. قــال  رســا قــي يكــون ا ــقّ ا ــع ا ا ــازي، و
ــة": «فغايــة مــا تدركــه العقــول إنمّــا هــو ن  تعا كمــة ا "مباحــث  ا
ن عنــه. وأمّــا درك أنّ حقيقتــه تعــا حقيقــة الوجــود فهــذا  العــدم والإم
ــه » [الســبزواري، مواهــب  ســبة إ حديــد مســتحيل بال حديــد، وا مــن ا
ــذا  ــه به ــدّم مــن نصوصــه وعبارات ــا تق ــك ممّ الرحمــن، ج 2، ص 123]. وغ ذل

ــرأي ومشــهور  ــاه إ الاخــتلاف ب هــذا ال ب ــدر الان ــا  الصــدد. وهن
ن درك حقيقــة الواجــب  ــة، فالرأيــان يتّفقــان  عــدم إم تعا كمــة ا ا
تلفــان  حقيقــة الواجــب  نهمــا، لكــن  ، وهــذا وجــه موافقــة ب تعــا
ــة أو  فــوق  تعا كمــة ا ، فهــل  حقيقــة الوجــود كمــا تــرى ا تعــا

اوري، وهــذا وجــه مغايــرة. حقيقــة الوجــود كمــا يــرى الســيّد الــس

شافها 2- حقيقة ال وجود يمكن اك

ن،  ــة مــن عــدم الإم تعا كمــة ا ــه ا  فهــو يناقــش مــا تذهــب إ
ّ أنّ حقيقــة الواجــب تعــا فــوق حقيقــة الوجــود، وإلاّ فلــو  ــب وعليــه ي
ه "مباحــث  نــت حقيقتــه تعــا حقيقــة الوجــود لامتنــع. قــال  رســا
شــاف حقيقــة  ــة": «ثــمّ إنهّــم قالــوا: إنـّـه لا يمكــن اك تعا كمــة ا  ا
حقّــق مــن عــدم  ــع مــن ا الوجــود. وهــو صحيــح؛ بنــاءً  مــا عــن 
ــا هــو بعــض  ــا إنمّ ــم منه ــا يعل ــق الأشــياء، وأن م شــاف حقائ ن اك إم
ــن أنّ  ــوه م ــا قال ــاءً  م ــا بن ــون صحيحً ــذا يك ــا، وك ــا وخواصّه آثاره
شــاف الوجــود  ــو أمكــن اك ــو الوجــود؛ إذ ل ــه ه ــة الواجــب بذات حقيق
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ــه  ــز عن ــا يعج ــذا ممّ ــه. وه ــب بذات ــة الواج ــاف حقيق ش ــن اك لأمك
هــم. وأمّــا لــو  رســلون فــضلاً عــن غ يــاء وا ــون والأن قرّ لائكــة ا ا
ي كمــا عليــه  وجــودات بقــدر الوســع ال شــاف حقائــق ا أمكــن اك
نــت ذات الواجــب تعــا غ حقيقــة الوجــود كمــا تــدلّ عليــه  ــع، أو 
ــدم  ــياء؛ فع لأش ء لا  وات و ــه ذات لا  ــن أنّ ــة، م عصومي ــار ا الآث
ــتدلّ  ــا اس ــة م ي ــل. و ــاج إ د ت ــود  ــة الوج ــاف حقيق ش ن اك إم
ــزم  ــن فيل ه ــل  ا ــو حص ــان؛ فل ــه  الأعي ــه وكنه ــود ذات ــه أنّ الوج ب
ــا   ــة إنمّ هني ــور ا ــع أنّ الص ــال. م ــو  ات وه ــقلاب ا ــف وان ل ا
ارج، فلا بــدّ وأن يكــون ما  هــن، وأخــرى  ا اهيــة تــارةً  ا ظهــور ا
ــل باطــل  . وهــذا ا هــن ذات ماهيــة، والوجــود لا ماهيــة  صــل  ا
ــا:  اع. وثانيً ــل ال ــو  ــود، وه ــة الوج ٌّ  أصال ــب ــه م : أوّلاً: أنّ ا ي
ارج  ــو  ا ــا ه ــوه؛ فم ت ــا أث ــة كم ة متفاوت ــث ــب ك ــود  مرات أنّ الوج
ا   هــن مرتبــة ضعيفــة منــه؛ تكــون مــرآةً  مرتبــة منــه، ومــا هــو  ا
ــل صحيــح  هــذا  صــل الانــقلاب. و هــذا لا يتــمّ د ارج فأيــن  ا

ــائل، ج 2، ص 105 و106]. ــة رس ــبزواري، مجموع » [الس ــدّ ا

عا العدمية السلبية بوتية با 3- تفس صفات االله  ا

اك  ا - لا يــرى الاش قــام ا واري -  ا قــد تقــدّم أنّ الســيّد الــس
ــا  ، وتبعً ن الوجــود يطلــق  االله تعــا عنــوي  مفهــوم الوجــود، إن  ا
ا  ــاة؛  ي ــدرة وا ــم والق ــم العل فاهي ــوي  عن اك ا ــرى الاش ــك لا ي ل
ات  ــف ا ــلبية لوص ــا الس ع ــل با ــة - يتوسّ ي ي ــوص ا ــا للنص - وطبقً
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يــة، وهــذا تفصيلــه: الإ

قســيمات إ الصفات  فقــد قسّــموا صفــات الواجــب   إحــدى ا
ــالأو تلــك  ــراد ب واهــب: «وا ــال  ا ــات الســلبية. ق ــة والصف بوتي ا
تهــا  س ســتلزم مــن  الصفــات ال تكــون كمــالاً للمتّصــف بهــا، ولا 
ــم  لعل ة،  ــث ــا، و ك ــاف به ــذٍ الاتصّ ئ ــب حي ــص، فيج ــه  نق إ
ــة. ــة أو الكما ما ّ بالصفــات ا ــس ــو ذلــك، و يــاة والقــدرة و وا

قدّســة،  اتــه ا انيــة  تلــك الأمــور ال يمتنــع ثبوتهــا  ــراد با وا
واقــص  ّه تعــا عنهــا، و ا ــلّ و ــة، أي:  لا ّ بالصفــات ا ــس و
ــه  نقصًــا، و  ســبة إ ن وكّل صفــة إذا اســتلزمت ال ولواحــق الإم
فــة، مثــل  ــم والســنّة ال لــة منهــا  القــرآن الكر ة وقــد ورد  كــث
ــس  ، وأنـّـه ل ، ولا كيــف  ســم، ولا بــم ولا زمــا ــس  أنـّـه تعــا ل
، ولا يــرى، أي: لا تدركــه الأبصــار وغ ذلــك»  بمتحــرّك، ولا ســكون 

[الســبزواري، مواهــب الرحمــن، ج 8، ص 241].

ــة  ما الــث: الصفــات ا قســيم ا وقــال  موضــع آخــر: «وا
بوتيــة،  ــة. والأو عبــارة عــن الصفــات ا لا ــة) والصفــات ا (الكما
ء  ــا إ  ــن إرجاعهم مك ــلبية. و ــات الس ــن الصف ــارة ع ــة عب اني وا
بوتيــة - ترجــع إ وجــوب الوجــود  واحــد ، فــإنّ الأو - أي الصفــات ا
ــه  ن عن ــلب الإم ــلبية - إ س ــات الس ــة - أي الصف اني ــق، وا حقّ وا
واقــص الواقعيــة والإدراكيــة. يــع ا ــت  ســلبه عنــه  فت ، ف تعــا

بوتية  تعــا ترجع إ  فــة أنّ الصفــات ا ســتفاد مــن الســنّة ال وا
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  عنــه  ديــدٍ، فنفــوا ــو  ء  تعــا  ؛ لأنّ ثبــوت  مــع عــد
" لا   ــص حديــد، فيكون مع "الســميع وا رتبــة مــن ا ّ هــذه ا ح
ات، ومــع "الواحــد والقادر" لا  ب ســموعات، ولا  عليــه ا عليــه ا
ه  القــرآن  ء، وقــد ورد نــظ ــك  بوجــه مــن الوجــوه ولا يعجــزه 
ــمَاواتِ وَلاَ  ءٍ فِي السَّ ْ َ عُْجِــزهَُ مِــنْ  ِ : وَمَــا كَانَ االلهُ  ــم، قــال تعــا الكر
ــرًا [ســورة فاطــر: 44]، فكمــا لا يمكــن درك  ــا قَدِي ــهُ كَانَ عَليِمً رْضِ إنَِّ

َ ْ
فِي الأ

لأشــياء"»  ء لا  ات كذلــك لا يمكــن درك حقيقــة صفاتــه؛ فإنهّــا " ا
[المصــد ر الســابق، ج 2، ص 286].

قدّســة توقيفيــة لا بــدّ   وقــال أيضًــا: «فكمــا أنّ أســماء االله ا
ــس لأحــد  ع، ول إطلاقهــا عليــه - جــل شــأنه - مــن ورود الإذن مــن ال
ــك  ــا، فكذل ن مدحً ــه - وإن  ــت عظمت ــه - جلّ ــظ في ّ لف ــتعمال  اس
قدّســة،  نــا مــن الكتــاب والســنّة ا عــا  تلــك الأســماء الواصلــة إ ا
ديدهــا بمــا تتعقّلهــا، فهــو - جلّــت عظمتــه - واســع  ــس للعقــول  ول
ن  ــذا  يــع شــؤونه وجهاتــه، فــوق مــا نتعقّلــه مــن مــع الســعة؛ و  
ــا  ء. وإنمّ ــزه  ــدّه ولا يعج ، أي: لا  ــل ــع الس ــا با ديده الأو 
ــن درك  ــز ع ــل إن عج ــص  العق ــق. ولا نق تعلّ ــون  ا ــد يك حدي ا
ــه  ــام عظمت ــز أم ــص والعج ق اف با ــل الاع ــال العق ــل كم ــك، ب ذل

» [المصــدر الســابق، ج 4، ص 142 و143]. ائــه تعــا وك

ات الأقــدس  يــاة: «وكمــا لا مطمــع للممكــن  درك ا وقــال عــن ا
ــه، و ع  ــت عظمت ــه جلّ ــع   درك حيات ــك لا مطم ، كذل ــو الر
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ــدم  ، أي: ع ــد ــع ع ــا بم ــه تع ــاة في ي ــرف ا ــدّ وأن تع ــه، فلا ب ذات
ــرض  ؛ لف ــا ــارك وتع ــه تب ــا في قيقته ــة  ــن الإحاط ــوت؛ إذ لا يمك ا
 ، ّ اصلــة مــن ال يــع الكمــالات ا أنهّــا ع ذاتــه الأقــدس، فيلزمــه 

ــود» [المصــدر الســابق، ج 4، ص 288]. ــة الوج ل ــون بم فتك

ــال  ــق - أو الكم طل ــال ا ــة أنّ الكم ي ــال: «ثبــت  الفلســفة الإ وق
ــه جــلّ شــأنه، وهــو تعــا يفيــض   بــدإ، و قــي - منــح  ا ا
ــواصّ  ــا يفيــض  أخــصّ ا ــا، كم ــواصّ منه ــةً و ا ــات عامّ ئن ال

ــه. اقت ّ حســب  ــار،  ــرار مــن الأخي اء والأب ــاء والأو ي لأن

هــات  يــع ا حديــد مــن  ن ا ــراد مــن الإطلاق هنــا عــدم إم وا
راتــب؛ لأنّ جــلّ شــأنه موجــد الكمــال، وع الكمــال ومنه  وانــب وا وا

ــه جلّــت عظمتــه. ـّـه يرجــع إ الكمــال والكمــال 

ّــة وســيعة - لا  وق مــن العرفــاء: حقيقــة كما تعــب أهــل ا و
ــا، وإنّ  ــل بأنواعه حا ــامها، وا ــدود بأقس ــا - وإنّ ا ديده ــن  يمك
ة عــن دركهــا، فهــو جــلّ  فــوس مهمــا بلغــت مــن العلــوّ والســمو قــا ا
ــال  ــوره ع الكم ــال وظه ــه مــن أس الكم ــور، وغيب شــأنه غيــب وظه

ــال. ف الكم ــت  ــه ي ــال وإ ــه الكم ــه، فإنّ يت و

ســتلزم   ّ وجــود ح عــب وحــدة الوجــود وا ولا نقصــد مــن هــذا ا
قــي منــح بــه  اذيــر ومفاســد، وإنمّــا نــع أنّ الكمــال الــواق وا
اق منــه  تعــا وفائــض منــه، وأنّ الكمــالات مهمــا بلغــت مــن الرتبــة إ
ــه  ع، وعلي ي هــو مقــرّر  ال ســتلزم وحــدة الوجــود ا وظــلّ، وهــذا 
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ــاه  ــد - بمعن حدي ؛ لأنّ ا ــي اق ــائ والإ شّ ــن ا ــاء م كم ــم ا معظ
لفّــات،  تبــع  س العــامّ -  شــأنه جلّــت عظمتــه أو  صفاتــه نقــص و
ــا؛  ــرار عنه ــب الف ــا و ام به ــن الال ــد الّ لا يمك فاس ــتلزم ا س و
ــب  ان ــلون با ــوا يتوسّ ن   ــوم عص ــة ا ــرى أنّ الأئمّ ــك ت ل و
ــف ذاتــه أو بيــان صفاتــه، كمــا تقــدّم مكــرّرًا، فعــن ع  الســل  تعر
: "لا  ء"، و إحاطتــه تعــا : "لا يعجــزه  ــف قدرتــه تعــا   تعر
ــه: "لا وجــود ولا دوام  ــه: "لا يمــوت"، و قيموميّت ء"، و حيات يمنعــه 
طلــق منــح  إلاّ بــه" وهكــذا. وتــدلّ  مــا تقــدّم مــن أنّ الكمــال ا
قــي بالأدلـّـة العقليــة  ، وأنّ صفاتــه جــلّ شــأنه ع الكمــال ا بــه تعــا

ــابق، ج 10، ص 380 و381]. ــدر الس ــة» [المص قلي وا

4- ن الوجود الرابط

ســتقلّ والوجــود الرابــط،   فقــد قسّــم الفلاســفة الوجــود إ الوجــود ا
حمــول، وهــو قائــم بهمــا   وضــوع وا والرابــط مــا يكــون ب ا
ــد عنــد  ســان عالــم، إذ  وجبــة الصادقــة، مثــل: الإ مليــة ا القضايــا ا
ــس  ــا ل ــر وراءهم ــول، وأم حم ــوع وا وض ــور،  ا ــة أم ــا ثلاث ليله
 ، ــرف ــاج إ ط ــك، لاحت ــن كذل ــم يك ــو ل ــا، وإلاّ ل ــتقلّ عنهم بمس
ــق  اً، يطل ــا ــا ث ئً ــا ش ــاك وراءهم ــوع، فثبــت أنّ هن ن سلســل وهــو  في
وضــوع  ســتقلّ، وهــو وجــود ا عليــه الوجــود الرابــط،  قبــال الوجــود ا

ــة، ج 1، ص 49 و50]. ــة الحكم ــائي، نهاي ــر: الطباطب ــده [انظ ــول وح حم ــده، وا وح

، فأمّــا الأوّل، فقــد  ً اوري يناقــش فيــه بنــاءً ومــب لكــنّ الســيّد الــس
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شــخّص  ــط ينــا ال قــال  "تهذيــب الأصــول": «وظهــر ممّــا مــرّ أنّ الر
ــط  ــود راب اوري : "إنّ الوج ــس ــم ال كي ــول ا ــه لق ــا، فلا وج مطلقً
ــخّص   ش ــخّص، ولا  ش ــاوق لل ــود مس ــم: إنّ الوج ــع قو ــي" م ورابط
ــب الأصــول،  » [الســبزواري، تهذي ــب ــخّص ا ش ــراد ال ــض، إلاّ أن ي ح ــط ا الر

ج 1، ص 15 و16].

ل الســابع،  حــور الأوّل عنــد مناقشــته ل ، فمــا تقــدّم  ا ا وأمّــا ا
اك. ي ذُكــر للقول الأوّل  مســألة الاش ا

5- ن السنخية الفلسفية

ــول  عل ــه ا ــدون من قص ــه - و ــل وفاعل ــاء أنّ ب الفع كم ــر ا ذك
ــود  ــا وج ــص به ــةً، ي ــةً ذاتي ــةً ورابط ــنخيةً وجودي ــة - س ــه الفاعل وعلتّ
ــه  ــل كأنّ ــود الفاع ــه، ووج ــود فاعل ــن وج ــة م ــة نازل ــه مرتب ــل كأنّ الفع
ــا  ــاءً  أص ــك بن ــر  ذل ــل الأم ــه، ب ــود فعل ــن وج ــة م ــة عا مرتب
علــول  نّــوا ذلــك بأنـّـه لــو لــم يكــن ب الفعــل ا شــكيكه. و الوجــود و
ــصّ  ت ــا  ــة به ــة واقعي ــة وخصوصي ــبة ذاتي ــة  مناس ــه الفاعل وعلتّ
ه كمــا  تــه إ غ س ســبة الفاعــل إ فعلــه ك نــت  أحدهمــا بالآخــر، 
ــاد  ن ه، فلــم يكــن لاس ــه إ غ ت س ســبة الفعــل إ فاعلــه ك نــت 
ــول  عل ــري  ا ــان  ه ــظ ال ، ون ــع ــه م ــل إ فاعل ــدور الفع ص
ــة  نهــا، غ أنّ العلّ نــه و بــت الرابطــة ب ســبة إ ســائر العلــل، و بال
ء غ  ــي ال ــول ومعط عل ــود ا ــة لوج قتضي ــت  ا ن ــا  ــة لمّ الفاعل
علــول  علــول، وا ــة الفاعلــة واجــدةً لكمــال وجــود ا نــت العلّ فاقــده، 

352

العدد الثاني والعشرونمجلة الدليل / 

العدد الثاني والعشرون  السنة السادسة  خريف 2023



ــزان، ج 13، ص 190] ــسير المي ــائي، تف ــر: الطباطب ــة. [انظ ــة نازل ــا  مرتب ــثلاً لوجوده

ــة، وقــد  ــب أن يكــون مناســباً للعلّ علــول  لاّ صــدرا: «ا ــال ا وق
وجــود بنفــس ذاتــه، فالفائــض عنــه  قّــق كــون الواجــب ع الوجــود وا
ــبة  ناس ــد ا ــة لفق يّّ ــا ال ــياء، لا ماهياته ــود الأش ــون وج ــب أن يك
ــن: الملاّ  ــقلاً ع ــة، ج 6، ص 313 و314، ن ــة الحكم ــدري، شرح نهاي » [الحي ــا ــه تع ن ــا و نه ب

ــة، ج 1، ص 418]. ــة الأربع ــفار العقلي ــة في الأس ــة المتعالي ــدرا، الحكم ص

علــول،  إذن فالســنخية رابطــة وجوديــة ومناســبة خاصّــة ب العلـّـة وا
واري؛ إذ  صــة لصــدروه عنهــا. وهــذا مــا يناقــش فيــه الســيّد الــس صِّ
ــل  ــصّ بالفواع ت ــا  ــوق، وأنهّ خل ــق وا ل ــنخية ب ا ــدم الس ــرى ع ي
ــنخية  ــزوم الس ــفة ل ــن الفلاس ــع م ــروف ب  ع ــال: «ا ــة، إذ ق الطبيعي
ــةً  ّ جهــة لا يمكــن أن يــص علّ ــن مــن  باي ــول، فا عل ــة وا ب العلّ
ــن  باي ــة لا يصــدر مــن ا ّ جه ــن مــن  باي ــا أنّ ا ــك، كم ــن كذل للمباي

ــة. ــه مباحــث فلســفية وعرفاني ــوا علي ن ــك، و كذل

ــات  ــن الآي ه م ــمِيَن - وغ َ : رَبِّ العَْال ــا ــو تع ــر ق ــنّ ظاه ولك
ــم  ــد العوال ــإنّ موج ــك؛ ف ــن ذل ــا - ي ــأ بيانه ة ال ي ــث ــة الك بارك ا
ات  ــا ــن ب مك ــنخية ب ا ــا؛ إذ لا س نه ــه و ن ــنخية ب ــا لا س ّيه ومر

ــك. ــق كذل طل ــغ ا ات وال ــا ــب ب ــض، و الواج ح ــق ا والف

وجوديــة متحقّقــة" مــردودةٌ، بأنـّـه لا  ودعــوى "أنّ الســنخية  مفهــوم ا
قائــق، فمــا هو  فاهيــم، وإنمّــا همــا مــن شــؤون ا ــة  ا عليّــة ولا معلو
ــول لا  ــة ومعل ــا هــو علّ ــه، وم ــة في علو ــة وا ك لا يتصــوّر العليّ مــش
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ناســبة  حــث  الآيــات ا اك فيــه، وســيأ تفصيــل هــذا ا يتحقّــق الاش
.  إن شــاء االله تعــا

ســلم إ أنّ الســنخية إنمّــا  ــقّ فلاســفة ا ــع مــن  ا ذهــب  و
ختــار  ار للحــرارة. وأمّــا الفاعــل ا ــد ا تصــحّ  العلــل الطبيعيــة، كتو

لــك فيــه» [الســبزواري، مواهــب الرحمــن، ج 1، ص 73]. القديــر فلا وجــه 

نــد  كــون حقيقــة الواجــب حقيقــة  س ــه  يــان - مــع أنّ وهــذا ا
ــاره  ت ــامٌّ   ــدّم - ت ــا تق ــه كم اوري لا يرتضي ــس الوجــود، والســيّد ال
ينا؛  عقولــة  أيضًــا  كــون حقيقــة الواجــب  فــوق حقيقــة الوجــود ا
ختــار، لأنهّــا لا  باركــة، و تامّــة حســب الــرأي ا نــد للآيــة ا لأنّــه اس
يــان تــامٌّ  تتوقّــف  كــون الواجــب حقيقــة الوجــود أو فوقهــا، وكذلــك ا
ــوم  ــا مفه ــق عليهم ــم توجــد ســنخية ب مــن ينطب ــه إذا ل ــة أنّ مــن جه
عنــوي، وأنّ  اك ا عنــوي، فعــدم الســنخية  حالــة عــدم الاش اك ا الاش

. ذكــور، أوضــح وأب ــع ا ــاز، با أحدهمــا حقيقــة والآخــر 

ــقّ، لا بدّ أن  مكنــة والواجــب ا اهيــة ا وقــال  موضــع آخــر: «ف ا
الــق؛ ولأجــل  شــابه ا اهيــة؛ لأنـّـه  جعــول هــو الوجــود دون ا يكــون ا
ــل مــن  ــقّ أنـّـه لا د ذلــك ذهــب بعضهــم إ أصالــة الوجــود. ولكــن ا
ــدرك  ــم ي ــوق؛ إذ ل خل الــق وا ــزوم الســنخية ب ا عقــل صحيــح  ل
ــف  ــه، فكي ــه وإبداع ــة خلق ــه كيفي ــة، ولا أمكن قدّس ات ا ــل ا العق
صــوص  ــا، كمــا أنّ ا ــا قطعيًّ الــق حكمً كــم  ا يصــحّ للعقــل أن 
ــره  ــا ذك ــات، وم اهي ــن ا ــه م ــا في ــم وم ــه للعال ــدلّ  خلق ــة ت القرآني
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ــه  ــة وفعل قدّس ات ا ــة؛ لأنّ ا ــل الطبيعي ــحّ  العل ــا يص ــفة إنمّ الفلاس
صّصًــا، فلا يــرد عليــه  ــت قاعــدة الســنخية موضــوعًا و خــارج عــن 
ــة» [المصــدر الســابق، ج 13، ص 43]. م العقلي ــص  الأح صي ــه لا  ل بأنّ الإش

مكــن،  ــرى الســنخية ب الواجــب وا اوري لا ي ــس إذن فالســيّد ال
ــة  ــود ثمّ ــن وج ــه لا ي ــط، لكنّ ــة فق ــل الطبيعي ــا ب العل ــا يراه وإنمّ
لــق، حيــث يقــول: «حيــث دلـّـت الأدلـّـة   الــق تعــا وا علقــة ب ا
نونــة عزلــة،  نونــة صفــة لا ب نــه و خلقــه، وأنهّــا ب عــدم الســنخية ب
نــه تعــا و خلقــه،  ــط والعلقــة ممّــا لا بــدّ منــه ب ولكــنّ أصــل الر
ــة  ــذه العلق ــدلّ  ه ة ت ــث ــواهد ك ــة ش قدّس ــنّة ا ــرآن والس و الق

ــابق، ج 5، ص 270]. ــدر الس ا» [المص ــدًّ ة ج ــث ــب ك ا مرات ــط، و والر

لاً آخــر  ن أصالــة الوجــود،  كمــا يمكــن عــدّ ن الســنخية د
مكــن - ال يقــول بهــا  وذلــك مــن خلال ن الســنخية ب الواجــب وا
ــب  ــة الأو الواج ــا دام العلّ ــود، فم ــة الوج ّ  أصال ــب ــاء - ا كم ا
، وقــد تقدّمــت  تعــا ع الوجــود، فلا بــدّ أنّ يكــون معلــو مناســباً 

ماتهــم وعبائرهــم.

المبحث الرابع: تأمّلات وملاحظات

ــا و  ــا ب أيدين واري فيم ــس ــيّد ال ــة الس ــدة أدلّ ــظ أنّ عم يلاح
ــاب  ــن كت ــة م عي ــوص ال ص ــرة وا ــث، الفط ح ــوع ا ــدود موض ح
هــان  قــل  العقــل، وإنمّــا يــرى أنّ ال وســنّة، لكنّــه لا يــرى تقــدّم ا
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ــا لا  صّصً ــروج  ــو خ ــامّ، فه ــام غ ت ق ــدّ  ا ــس ا ــق الفل الع
دشــة فيــه، وأمّــا مــن جهــة كونــه خارجًــا  صيصًــا، أمّــا مــن جهــة ا

ــة: ــاط الآتي ق ــث  ا دي ــط ا س ــل، وسن ــدرة العق ــن ق ع

، والأوّل مــا لا يتعقّــل  حــال واق حــال اعتقــادي وا مــي ب ا 1- ا

ــته  ــول  مناقش ــا، فيق ــا خارجيًّ ــال واقعيًّ ــو  ــا ه ا م ــدرك، وا و
ــا  ٌّ  كــون الواجــب تع ــب ــه م ــا لفظــه: «لكنّ شــكيك م حــث ال
ــا أ  ئً ــه إلاّ بعــدم درك العقــول ش ســتدلوّا علي ــم  حقيقــة الوجــود، ول
ــق،  حقّ ــدلّ  عــدم ا رك لا ي ــه أنّ عــدم ا مــن حقيقــة الوجــود. وفي
ســب إدراكنــا، ثــمّ  فكــم مــن أشــياء لــم ندركهــا، وحكمنــا بأســمائها 

ــائل، ج 2، ص 123]. ــة رس ــبزواري، مجموع ارج» [الس ــةً  ا ــا متحقّق وجدناه

ــه:  ــا نصّ ــا، م ــة وذاتياته اهي أ ب ا ــل ا ع ــألة ا ــر  مس وذك
اهيــة وذاتياتهــا،  أ ب ا عــل ا «ذهــب أكابــر الفلاســفة إ عــدم ا

ــم». ــا  كتبه ــوه ذكروه ــطلان بوج ــتدلوّا  ا واس

ا  مواضــع  الفلســفة: منهــا  ــة تعرّضــوا  ســألة مش ثــمّ قــال: «وا
ادث  ــط ا عــل، ور ــه  ا ــق، وأصا حقّ ــة الوجــود  ا مســألة أصال
  يــن ــة ا . ولا مفــرّ عنــه إلاّ بمــا يظهرعــن أئمّ ــأ ــم كمــا ي بالقدي
وات وإخراجهــا مــن  ــت ا ــق بتذو ــة تتعلّ امّــة الأز مــن أنّ قدرتــه ا
ً مــن  ــأيّ مــع ء - ب ــم يكــن معــه  ن ول ــه  العــدم إ الوجــود، وأنّ
يــث لا  ــا ســواه  ــة  م مل ــه ال ــارًا - وقدرت ــو اعتب ــة ول عي ــا ا مع
ــم: "لا يعجــزه  يــن  بقو يــط بمعناهــا أحــد، وإنمّــا عرّفهــا أئمــة ا
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ّ ذلــك يقــت مــا ذكرنــاه. ء" 

حــال. يقــال:  ــال وقدرتــه تعــا لا تتعلّــق با وضــوع  إن قيــل: إنّ ا
ــق  ، ومــا لا تتعلّ ــال واق ــال اعتقــادي لا  ــة فهــو  حا  فــرض ا
ا دون الأوّل» [الســبزواري، مواهــب الرحمــن، ج 2، ص 174 و175]. القــدرة بــه هــو ا

ــا مــع العقــل: أن  ــد تعارضه ــة عن عي صــوص ال ــل ا ط تأو  -2

ــات،  ظر ــة لا ا ــة الأوّ ــات العقلي دهي ــن ا ــج م تائ ــذه ا ــون ه تك
ا  ــم أنّ ا ّ ت واري: «قــد شــاع ب الفلاســفة وا ــس قــال الســيّد ال
ــلمّة  س ــد ا ــن القواع ــك م ــدّون ذل ع ــل، و بدي ــي وا ــل للتغ غ قاب
ــل   ــو داخ ــا ه ا أي: م ــس ا ــمل  ق ش ــذا  ــم ه ــم. وكلامه نه ب
صطلح  ات ـــ ا ــس والفصــل. ومــا هــو خــارج عنــه ولازم ل ات،  ا
ــة. وتكــرّر  ع ــة للأر لزوجي ــة،  اهي هــان ـــ أي لازم ا ــاب ال ــذا ب ب
شــمش مشمشًــا، بــل  ــه مــا جعــل االله تعــا ا نــا "أنّ مــات ابــن س  
أ  عــل ا ن ا أوجــده". والأصــل  هــذه القاعــدة يرجــع إ عــدم إم
ــوا القــول  ذلــك بإيــراد شــواهد  اهيــة وذاتياتهــا ولوازمهــا، وأطال ب ا

ــدات». ّ ومؤ

شــخصّها قــائلاً:  امّ: حيــث  قــي ا هــان العــق ا 3- خصائــص ال

ــه،  ــارض بمثل ــة، وغ مع ــة للخدش ــه غ قابل ــت مقدّمات ن ــا  ــو م «ه
يــع القــرون والأعصــار. ومــع انتفــاء واحــد مــن  ّ خلافــه   ولــم ي
ســتدلّ بهــا  العلــوم  اه ال  هــذه الأمــور فلا اعتبــار بــه، وجــلّ ال
لــو مــن أحدهــا، خصوصًــا الطبيعيــات؛ حيــث انكشــف  العقليــة لا 
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ا من مســائل  ً ديثــة، كمــا أنّ كــث لــة مــن مســائلها بالعلــوم ا خلاف 
ــول أحــد مــن أعاظــم  طــاب، أو  ق شــبه ا ــا  ــب  م ــات م ي الإ
قيّــات العقليــة، ولا  طابــة  ا كمــاء. ولا خلاف  أنـّـه لا اعتبــار با ا
طــإ فيــه. نعــم، لا بــأس بذكــره بعنــوان  بقــول ا الواحــد لاحتمــال ا
طلــب» [الســبزواري، مجموعــة رســائل، ج 2، ص  هــان  ا أييــد بعــد تماميــة ال ا
م العقلية غ  99 و100]. وقــال  "تهذيــب الأصــول": «وقــد اشــتهر أنّ الأح

كــم العــق غ القابــل للتخصيــص  ــرد: بــأنّ ا قابلــة للتخصيــص. و
يطًــا بمــا  دخــل  حكمه  اكــم بــه  ن العقــل ا منــح  مــا إذا 
يــة وجهــة، ومثــل  ّ حي ، إحاطــةً واقعيــةً مــن  جزئيــة وكليّــة، جــزءًا وكلاًّ
ــدة بــروح القــدس، فإنّــه يكشــف  ّ ؤ هــذا العقــل منــح بالعقــول ا
ــا ســائر العقــول فمطلــق  ــه، وأمّ ــه  مــا هــو علي ون عليهــم الواقــع ف
طئــة،  ــةً، ف معلقّــة  عــدم ورود  ســت تنج مهــم تعليقيــة ول أح
ــون  ي يك ــا، ا ــرًا عليه ــون قاه ــر يك ــل آخ ــن عق ــص م خصي أو ا
خطئــة  ســبة الشــمع إ الشــمس، فمــع ورود ا ــه  يــع العقــول إ ســبة 
ــب الأصــول،  » [الســبزواري، تهذي ــا لا  ا، كم ــم أصلاً  ــص لا حك خصي أو ا

ج 2، ص 133 و134].

ــاده   وط اعتم ــل، و ــور العق ــدار حض ّ مق ــب ــدّم، ي ــا تق 4- ممّ

ــاث   ــذه الأ ــه  ه ي ــدة  ا فالعم ــا؛ و ــة إثباتً ّ ــه الفكر منظومت
يــة إضافــةً إ الفطــرة، ومنــه يمكــن ملاحظــة أنّ رفضــه  ي صــوص ا ا
ــوص  ــة، ونص ي ــع دي ــه دواف ــن خلف ــوال يكم ــن الآراء والأق ــة م مل
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عنــوي للوجــود،  اك ا عــة، مثــل الاش يــة، يــرى فيهــا تعارضًــا مــع ال دي
ــا. ه ــفية، وغ ــنخية الفلس ــه، والس وأصا

ــة  ه  مقدّم ــج وا واري منه ــس ّ ال ــيّد ع ــه الس ل ــح  وضّ 5- و

ــدر الإشــارة إ مســألة مهمــة،  كمــة" قــائلاً: « ه "مباحــث  ا رســا
ــة  ــس للحكم ــث كتأس باح ــذه ا ــرح ه ــد ط ن ق   ــيّد و أنّ الس
ســائل  ّ واحــد مــن ا يــث يعــمّ  ؛  يّــة  مدرســة الــو الإ
 ، ة ــع ــم أو ال ــصّ مــن القــرآن الكر ــا  ن الفلســفية أو تفاصيله
باحــث؛  تظــر الأجــل لإكمــال هــذه ا ســمح الظــروف ولــم ي لكــن لــم 
 ،" ه : "ســيأ والــة  مــا بعــد بتعــب ــذه الرســالة ا ــد القــارئ  ا 
ي ب القــارئ»  كمــة هــو هــذا ا ال أنّ مــا كتبــه  ا ومــا شــابه، وا

[الســبزواري، مجموعــة رســائل، ج 2، ص 85].
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الخاتمة

: تائج بما ي ال ا يمكن إ
ســق  ــث الأصالــة،  بنــاء  ــة  وقــف مــن جد ديــد ا ورة   -1

ــف  تل ــار  خت ــول ا ــة  الق تبّ ــج ا تائ ــل، فا م ــس مت فل
لــك. وفقًــا 

ــن  ــف م وق ــخيص ا ش ــفية، و ــة فلس ــن رؤ ــن تكو 2- لا يمك

ســيًّا،  يــة تأس ي صــوص ا ســائل العقليــة الفلســفية، بنــاءً  ا ا
هــا  رتبــة أســبق،  وقــف مــن العقــل ال ديــد ا مــا لــم يتــمّ 
ّ عــدم  ــب ــا أن يُ ــا، وأمّ ــدر م ــة العقــل بق نيّ ــبّ إم ــا أن تُ فأمّ
فتــح   ، قدرتــه إلاّ  حــدود ضيّقــة، فتكــون منطقــة فــراغ عــق
شــخيص، وهــذه   ــن وال كو يــة  ا صــوص الإ اب أمــام ا ا
ــث دور  ــدد، حي ــذا الص واري به ــس ــد الأ ال ــيّد عب ــة الس رؤ

ا. العقــل ومســاحته ضيّقــة جــدًّ
ــول  ــخيص الق ش ــة   ي ي ــات ا ــر للمعطي ــارز ومؤثّ ــور ب 3- حض

ــه  ّ ــث الأصالــة،  ومــا يتفــرّع عنــه، فنجــد عمــدة أد ختــار   ا
، ســواء  ّ صــوص مــن كتــاب وســنّة،  مســاحة الفــراغ العــق ا
، أو مــن خلال إثبــات بــطلان اللــوازم، مثلمــا  بــا نبــاط ا بالاس

هــا. رأينــا  نقــده للســنخية الفلســفية، وغ
قــض، فــع الرغــم مــن عــدم الاتفّــاق مــع  قــد وا 4- الاعتــدال  ا

ــد روح  ــا  ، لكنّن ً ــب ــاءً وم ــفة، بن ــات الفلاس نّي ــن مت ــة م ل
ةً، وســمة الإنصــاف واضحــةً. الاعتــدال حــا
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قائمة المصادر
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